
 بيروت – أكدت استقالة سعد الحريري 
مـــن موقع رئيس مجلس الـــوزراء رفضه 
اللجـــوء إلـــى أي حـــلّ أمني فـــي لبنان 
ومحاولة منه لقطع الطريق في وجه مثل 
هذا الحلّ. وجاءت الاستقالة بعد ساعات 
من نـــزول عناصر من حـــزب الله وحركة 
أمل الشيعية إلى وسط بيروت واعتدائها 

على متظاهرين سلميين عند نقاط عدّة.
واعتبـــرت مصادر سياســـية لبنانية 
أنّ محاولـــة حـــزب اللـــه الســـيطرة على 
وســـط بيروت تعود إلى اعتقاده بأنّ في 
اســـتطاعته فرض حلّ أمني يعيد عقارب 
الســـاعة إلى ما قبل الســـابع من أكتوبر 
الجـــاري، تاريـــخ بـــدء الثورة الشـــعبية 
في لبنـــان احتجاجا على فســـاد الطبقة 
السياســـية وعلـــى هيمنته علـــى الحياة 
السياســـية في لبنان عبـــر وجود رئيس 

للجمهورية موال له هو ميشال عون.
واعتبرت هذه المصادر أن في استقالة 
الحريري انتصارا للبنانيين الموجودين 
في الشارع منذ أسبوعين والذين وضعوا 
استقالة الحكومة في مقدّم مطالبهم، على 
أن يلي ذلك تشكيل حكومة تكنوقراط من 

المختصين في شؤون وزاراتهم.
وقالـــت ”إن نـــزول اللبنانيين بكثافة 
إلى وســـط العاصمة، مساء الاثنين، كان 
بمثابة ردّ مباشر على ما قام به حزب الله 
فـــي مرحلة قبل الظهر وشـــمل اعتداءات 
علـــى مواطنين عـــزّل بمن فيهـــم فتيات 

جامعيات“.
وتوقّعت أن يباشر رئيس الجمهورية 
مشـــاوراته قريبا بهدف تشـــكيل حكومة 
جديدة. واستبعدت عودة سعد الحريري 
إلى موقع رئيـــس الوزراء نظـــرا إلى أنّ 
حزب الله ليس مســـتعدا لمســـاعدته في 
تشـــكيل حكومة جديدة، يكـــون خارجها، 
وتضمّ اختصاصيين في معالجة شـــؤون 
الاقتصـــاد وذلـــك على الرغم مـــن وجود 
مخـــاوف حقيقية من انهيـــار للمصارف 

اللبنانيـــة التي ما زالـــت أبوابها مغلقة 
منذ ما يزيد على اثني عشر يوما.

وخلصت هذه المصادر إلى التســــاؤل 
هل تــــؤدي اســــتقالة الحريــــري إلى قطع 
الطريــــق علــــى الحــــلّ الأمنــــي وتفــــادي 
صدامات في الشــــارع، أم ســــتعني إطلاق 
يد حزب الله ورئيس الجمهورية وصهره 
جبران باســــيل فــــي فتح الطــــرق المغلقة 

بالقوّة؟
وقالت إنّ الكثير سيعتمد على ردّ فعل 
الشــــارع الذي يحتمل أن تعطي اســــتقالة 
الحريري تحرّكه زخما جديدا بدل تنفيس 
حــــال الاحتقان في الأوســــاط الشــــعبية. 
ويسود الاحتقان حاليا لبنان كلّه، بما في 
ذلك المناطق الشيعية التي يسيطر عليها 

حزب الله.  
وقال الحريري في كلمة عبر التلفزيون 
”اليــــوم لا أخفيكم أني وصلــــت إلى طريق 
مســــدود. صــــار لازم نعمل صدمــــة كبيرة 

لمواجهة الأزمة“.
ويعتقد متابعون للشــــأن اللبناني أن 
المقصود بالطريق المسدود هو فشل سعد 
الحريري في التوصل إلى اتفاق مع حزب 
الله وحلفائه لتقديم تنازلات حقيقية تقنع 
الشارع اللبناني بوجود رغبة في التغيير.
وقوبلــــت رغبــــة الحريــــري فــــي التغيير 
بمعارضة قوية من الشــــركاء في التسوية 

السياســـية، وأن حـــزب الله اتخـــذ قرارا 
بوقف الحراك الشعبي باعتباره يستهدف 
نفوذه والتوازنات الخادمة له، ملوّحا بـ“7 

أيار جديد“ في البلد.
ورأت مصادر سياسية لبنانية مطلعة 
أن التمسك بوزير الخارجية جبران باسيل 
داخـــل أي حكومة جديـــدة أو معدلة ليس 
مصـــدره رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
فقط، بل إن الأمر متعلق بقرار استراتيجي 
اتخـــذه حزب الله بعدم التخلي عن رئيس 
التيار الوطني واعتباره ســـندا أساســـيا 

موثوقا لدى الصف المسيحي اللبناني.
وقالت إن إبلاغ عون لرئيس الحكومة 
قبل أيـــام عن رفضـــه أي خطـــط لإخراج 
صهره باســـيل مـــن الحكومة، اســـتقوى 
بتأكيـــدات جازمـــة وردته من حـــزب الله 
عن عـــدم تخليه عـــن باســـيل ورفض أي 
سيناريوهات لاســـتبعاده عن أي تشكيلة 

حكومية تهدف إلى تبريد الشارع.
وأضافت أن الحريري لم يناقش عون 
كثيرا وغـــادر قصر بعبدا دون الإدلاء بأي 
تصريحـــات، معتبـــرا أن الضـــوء الأحمر 
مصدره حزب الله ومـــن خلفه إيران، وأن 
الأمر بات يتطلب معالجات تتجاوز قصر 

بعبدا ومنصب الرئاسة في لبنان.
ولاحـــظ مراقبـــون أعـــراض تقـــارب 
داخل الجبهة الواحـــدة المنضوية ضمن 

تحالـــف 8 آذار، على الرغـــم من الخلافات 
والتصدعات التي كانت علنية بين بعض 
التيـــارات السياســـية الحليفة لحزب الله 

من جهة والتيار العوني من جهة أخرى.
التيـــار  ســـعي  المراقبـــون  وســـجل 
الوطنـــي الحر لـــرأب الصدع مـــع رئيس 
مجلس النواب زعيم حركة أمل نبيه بري.
وتدعـــم حركة أمـــل التصعيـــد الذي 
يقـــوده حـــزب الله لأن زعيمهـــا نبيه بري 
هدف ســـهل نســـبيا ولديه منصب يمكن 
الاســـتقالة منه وليس مثـــل تركيبة حزب 

الله.
ومن جهـــة أخرى تحدثـــت معلومات 
عن أن زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، 
القريب من حزب الله، قد طلب من أنصاره 
عـــدم المشـــاركة بأي أنشـــطة احتجاجية 
تحســـب على الحـــراك الشـــعبي الحالي، 
كمـــا أوعز إلى كافة قيادات تياره ومنابره 
ومتحدثيـــه بعدم توجيه أي انتقادات إلى 

العهد.

خيراالله خيراالله

 لــــم يكن افتتــــاح أمير الكويت الشــــيخ 
صبــــاح الأحمــــد الجابر الصبــــاح الدورة 
البرلمانية الجديدة لمجلس الأمة مناسبة 
كغيرها من المناسبات، فالحدث بحدّ ذاته 
كان منصة أطلقت رســــائل تحذير في عدة 

اتجاهات.
وتمثلت الرسالة الأولى في التصفيق 
غير المســــبوق ولمدة طويلــــة عند دخول 
الشــــيخ صباح الأحمد برفقــــة ولي العهد 
الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة 
مــــرزوق الغانم إلى قاعة عبدالله الســــالم. 
وتجدد هــــذه الحفاوة اختبــــارات المحبة 
لشــــخص الأميــــر ودوره من قبل الشــــعب 
الكويتــــي بمختلف اتجاهاته، وهو العائد 

من مرحلة نقاهة.

وكان لافتا حجم الســــعادة على محيا 
الشــــيخ صبــــاح الأحمــــد وهو يــــرد على 
التصفيق بتصفيق مماثل وتحيات كثيرة.

وجــــاءت الرســــالة الثانيــــة خليجيــــة 
وقوية ومباشــــرة عبّر عنهــــا أمير الكويت 
بقوله ”لم يعد مقبولا ولا محتملا استمرار 
خلاف نشــــب بين أشقائنا في دول مجلس 
التعــــاون أوهن قدراتنا وهــــدّد إنجازاتنا 
الأمر الذي يســــتوجب على الفور الســــموّ 
فــــوق خلافاتنا وتعزيــــز وحدتنا وصلابة 

موقفنا“.
ومن يتابــــع عن قرب ملف الوســــاطة 
الكويتيــــة لحل الأزمــــة الخليجيــــة يدرك 
مقدار الزخم الذي أعطي لها في الأسابيع 
الأخيرة والتي يؤمل أن تتوج باختراقات 
إيجابية في ظل الزيــــارات المتبادلة على 
مســــتويات رفيعــــة بيــــن مســــؤولين من 

الكويت وآخرين من دول مجلس التعاون.
لكــــن التفــــاؤل الكويتي يظــــل مرتبطا 
برغبة قطر في الاستجابة لمساعي الشيخ 
صباح الأحمد والاســــتجابة للشروط التي 
طلبت منهــــا، والتي تســــمح بفتح قنوات 

الحوار من جديد مع دول المقاطعة.
وحــــث الشــــيخ صبــــاح الأحمــــد في 
الرســــالة الثالثة، الكويتيين على تحصين 
الســــاحة الداخلية من الحرائق الإقليمية 
وذلــــك بالمزيــــد مــــن التماســــك والوحدة 
الوطنية. وقال ”علينا أن نأخذ العبرة مما 
يجري حولنا ولا خيار أمامنا إلا ترســــيخ 
وحدتنا الوطنيــــة وتلاحم مجتمعنا ونبذ 
أســــباب الفتــــن والفرقة وإثــــارة النعرات 

العصبية البغيضة“.
وطالما أشــــار أمير الكويت في كلمات 
ســــابقة إلــــى هــــذا الموضــــوع، وخاصة 

الدور المســــيء لبعض وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي التــــي أصبحــــت فــــي الآونة 
للإيجار من قبل  الأخيرة أشبه بـ“دكاكين“ 
قوى كويتية تريد تصفية حسابات داخلية 
من جهة ومتعطشــــة للوصول إلى السلطة 

من جهة ثانية.
وأماطــــت وســــائل إعــــلام كويتية في 
الآونــــة الأخيــــرة اللثــــام عــــن الأصحاب 
الحقيقيين للحسابات الوهمية وأهدافهم. 
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة حقائق 

خطيرة عن التوجيه والتمويل.
وخصص أمير الكويت فقرة كاملة من 
خطابه للحديث عن هــــذا الموضوع قائلا 
إن من أخطر أسباب الفتن والفرقة وإثارة 
النعــــرات العصبيــــة البغيضــــة ”انحراف 
وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت 
معاول تهــــدم وتمــــزق الوحــــدة الوطنية 

وتســــيء إلى ســــمعة النــــاس وكراماتهم 
وأعراضهــــم وقــــد دعوتكم غير مــــرة إلى 
تحــــرّك جــــادّ وعاجــــل للقضــــاء على هذه 
الظاهرة الخطيــــرة وحماية مجتمعنا من 

آفاتها الفتاكة“.
ثقــــة  الرابعــــة  الرســــالة  وجــــددت 
الشــــيخ صباح الأحمد برئيسي البرلمان 
مــــرزوق الغانم والحكومــــة جابر المبارك 
”ودورهمــــا المثمــــر في تجســــيد التعاون 
المنشــــود بين السلطتين تحقيقا للغايات 
الوطنيــــة المأمولة من أجــــل خدمة الوطن 

والمواطنين“.
كما جدد الدعــــوة للبرلمان والحكومة 
بالتعــــاون لمصلحة الكويــــت والكويتيين 
من دون أي انتقاص مــــن الديمقراطية أو 
من الأدوات الدستورية المتعلقة بالرقابة 

والمحاسبة.

وقــــال ”أطلــــب مــــن الجميع مجلســــا 
وحكومــــة بــــأن تكــــون مصلحــــة الكويت 
دائما همكم الأول وشــــغلكم الشاغل الذي 
لا تعلــــو عليه مصلحــــة أو غاية أو اعتبار 
ما يستوجب منكم التعاون البناء والجاد 
في ســــبيل مصلحة الكويت العليا والذي 
لا يعنــــي أبدا التنازل عــــن اختصاصاتكم 
الدســــتورية بل حسن اســــتخدامها وعدم 

التعسف والغلو فيها“.
وحــــث الشــــيخ صبــــاح الأحمــــد على 
نبذ الســــوداوية والتشــــاؤم وأن ينظروا 
إلى الأمور بإيجابيــــة، داعيا الجميع إلى 
”أن نــــزِن أمورنا بميــــزان موضوعي عادل 
فلدينا من الســــلبيات مــــا لا يمكن القبول 
باستمرارها، ولكن لدينا كذلك الكثير مما 
نفخر به كما لدينا مــــن الآمال ما يقتضي 
أن نُشمّر عن سواعدنا لتحقيقه وإنجازه“.
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الحريري يستقيل لقطع الطريق 

على الحل الأمني

ف من المستقبل
ّ
خطاب أمير الكويت في البرلمان.. رسائل قلق وتخو

حزب الله يعيد تجميع حلفائه ويضع الضوء الأحمر بوجه استهداف باسيل

دعوة إلى تحصين الساحة الداخلية الكويتية من الحرائق الإقليمية

الصدر يقدم نفسه 

مجددا حلا لمشكلة 

هو جزء منها

بريت ماكغورك: 
ماذا كان يفعل البغدادي 

في إدلب المعقل التركي
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الرئيس التونسي 

يستعجل وضع بصمته 

على الخارجية والدفاع
 تونــس – لم يتريث الرئيس التونســــي 
قيس ســــعيد إلى حين تشــــكيل الحكومة 
الجديدة وتعيين وزيــــري دفاع وخارجية 
ينسجمان مع توجهاته وخياراته التي ما 

زال ينتابها الغموض.
وأعلنت رئاســــة الحكومة التونســــية، 
الثلاثاء، إعفــــاء وزير الدفــــاع عبدالكريم 
خميــــس  الخارجيــــة  ووزيــــر  الزبيــــدي 
الجهيناوي من منصبيهما بالتشــــاور مع 

رئيس الدولة.
كما أقيــــل كاتب الدولة للدبلوماســــية 
الاقتصاديــــة حاتم الفرجاني المحســــوب 

على حزب نداء تونس من مهامه.
ويعــــد ملفــــا الخارجيــــة والدفاع من 
صميم صلاحيات الرئيس حسب ما يحدد 

الدستور التونسي.
وجــــاء قرار الإعفــــاء بعد جــــدل رافق 
تغييب قيس سعيد للجهيناوي عن اللقاء 
الــــذي جمعه بوزيــــر الخارجيــــة الألماني 

هايكو ماس، الاثنين.
وحضر اللقــــاء الذي يعد أول نشــــاط 
دبلوماسي للرئيس سفير تونس بطهران 
طــــارق بالطيب الذي مــــن المتوقع أن يتم 
تعيينه مستشارا دبلوماسيا لقيس سعيد.
وربط مراقبون تغييب الجهيناوي عن 
اللقــــاء بوجود توتر بيــــن وزير الخارجية 
عبدالــــرؤوف  والدبلوماســــي  المقــــال 
بالطيب، شــــقيق طارق، الذي تربطه علاقة 
قويــــة بالرئيس ويلازمه فــــي كل تحركاته 
وتتواتــــر أنباء عن أنه قــــد يتولى منصب 

مدير الديوان الرئاسي.
وتــــرددت أنباء عــــن وجــــود خلافات 
بالطيب  وعبدالــــرؤوف  الجهينــــاوي  بين 
الــــذي يبدو أنــــه يعترض على سياســــات 
الجهيناوي التي تترجم بحســــب مراقبين 
الباجــــي  الراحــــل  الرئيــــس  خطــــوات 
قائد السبســــي لاســــتعادة الدبلوماســــية 

التونسية لهويتها القائمة على التوازن.
ويبعــــث اســــتبعاد الجهينــــاوي مــــن 
الوزارة بمخاوف من إمكانية حياد تونس 
عــــن مبادئهــــا الدبلوماســــية القائمة على 
سياســــة النأي بالنفس وعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول.
ومنذ توليه الســــلطة في 2014، حرص 
الباجي قائد السبســــي على إصلاح وضع 
الدبلوماسية التونسية التي كانت تعيش 
في عهد الترويكا بقيــــادة حركة النهضة، 
أحلك فتراتها حيث كانت العلاقات متوترة 
مع مصر ومع معظم دول الخليج العربي، 

كما قطعت تونس علاقتها مع سوريا.
وتعمقت تلك المخــــاوف بعدما دعمت 
قيادات مــــن حركة النهضة قــــرار الإعفاء. 
ورحبــــت يمينــــة الزغلامــــي، القيادية في 
الحركة بقرار الإعفاء المثير للجدل، حيث 

قالت فــــي تصريح لهــــا إن ”لديها ثقة في 
قــــرارات رئيس الجمهورية قيس ســــعيد، 
وإن قــــرار الإعفــــاء الــــذي اتخــــذه صائب 

دستوريا وقانونيا وسياسيا“.
ولــــم تذكر رئاســــة الحكومة أســــباب 
الإعفــــاء، بينمــــا تداولــــت وســــائل إعلام 
محلية أخبــــارا مفادها أن القــــرار لم يكن 
إقالة وإنما قبولا لمطالب اســــتقالة قدمها 

الوزيران.
وذكــــرت مواقــــع إعلاميــــة محلية أن 
الثلاثــــاء،  قــــدم،  الجهينــــاوي  خميــــس 
اســــتقالته مــــن مهامــــه كوزير للشــــؤون 
الخارجية ”لاستحالة مواصلة مهامه وفق 

ما تقتضيه الأعراف الدبلوماسية“.
وبــــدوره أكــــد عبدالكريــــم الزبيــــدي، 
أنه تحادث، صباح الثلاثــــاء، على انفراد 
مــــع الرئيس طيلة ســــاعة وأنــــه دعاه إلى 
تفعيل اســــتقالته التي قدمهــــا إلى رئيس 
الجمهورية المؤقت محمد الناصر يومين 
بعد تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وقال الزبيدي، فــــي تصريح لصحيفة 
الشــــارع المغاربي المحلية “أكدت لرئيس 
الجمهوريــــة أننــــي أريــــد تســــليم الأمانة 
وذكرتــــه بــــأن اســــتقالتي جاهــــزة منذ 9 

أغسطس  وأنني أريد تفعيلها“.
ويقــــول مراقبــــون إن ترحيب النهضة 
بقرار إعفاء الزبيدي والجهيناوي ليســــت 
خطــــوة بريئــــة، ولا معزولــــة عن ســــياق 
الحكومة  لتشــــكيل  الجاريــــة  الترتيبــــات 
الجديدة، وما رافقها من تصفية حسابات 
سياســــية بالنظــــر إلــــى توقيتهــــا الــــذي 
حمل رســــائل قابلة للتأويل في اتجاهات 

مُتعددة.
وترافــــق القــــرار مع حديــــث مُتصاعد 
حــــول وجود صفقة بين رئيــــس الحكومة 
يوســــف الشــــاهد، والرئيس قيس سعيد، 
ومعهما حركة النهضة الإسلامية، المعنية 

بتشكيل الحكومة القادمة.
ويــــرى مراقبون أن هذه الصفقة بُنيت 
علــــى قاعــــدة تصفيــــة بعض الحســــابات 
السياســــية فــــي علاقة بالســــجالات التي 
عرفتها البلاد خلال الانتخابات الماضية، 
وخاصــــة منهــــا الرئاســــية، مــــا يعني أن 
يوسف الشــــاهد اســــتطاع من خلال هذه 
من الزبيــــدي، الذي  الصفقــــة ”الانتقــــام“ 
ترشح ضده، وكال له العديد من الاتهامات 

التي أثرت على حظوظه الانتخابية.
ويقول هؤلاء إن هــــذه الصفقة تجعل 
حركة النهضة، مســــتفيدة من قرار الإقالة 
باعتبار أن الزبيدي أغلــــق الباب أمامها، 
ومنعهــــا مــــن التغلغــــل فــــي المؤسســــة 
العســــكرية، إلى جانب أنه تحدث عن ملف 
السياســــية  والاغتيالات  الســــري  الجهاز 

بإشارات ضمنية إلى تورطها فيها.
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 بيــروت – ينزلق لبنان نحو ســــيناريو 
مخيف، حيث تعمد، الثلاثاء، أنصار لحزب 
الله وحركة أمــــل مهاجمة المتظاهرين، في 
محاولة بدت يائســــة لفــــض الاحتجاجات 
بالقوة، بعد أن أظهــــر المحتجون إصرارا 
على مواصلــــة حراكهم الذي يؤكدون على 

طابعه السلمي.
ومارس حزب الله خلال الأيام الماضية 
ضغوطــــا على القــــوى الأمنيــــة والجيش 
للتدخــــل وفض الاعتصامــــات بالقوة، بيد 
أن الجانبــــين فضــــلا البقاء علــــى الحياد 
وتجنب الاحتكاك مع الشــــارع، وهذا الأمر 
دفع الحــــزب وحركة أمل إلى الاســــتنجاد 

بأنصارهما لإرهاب المنتفضين.
وهاجــــم أنصــــار حــــزب اللــــه وحركة 
أمل ، ســــاحتي اعتصام ”رياض الصلح“ 
و“الشــــهداء“ وســــط بيروت. وأفاد شهود 
عيان بأن عددا من أنصار الحزبين، اعتدوا 
علــــى المتظاهرين بالعصــــي، كما حطموا 
خيــــام الاعتصــــام والمنصــــات، وأضرموا 
النــــار في شــــعار ”القبضة“ الــــذي نصبه 

المعتصمون في ”ساحة الشهداء“.

وطالت الاعتــــداءات الأطقم الصحافية 
فــــي الســــاحتين، وفــــق مــــا أعلنتــــه قناة 
”الجديــــد“ المحليــــة، فيما وقفــــت الأجهزة 

الأمنية عاجزة عن ردعهم.
ويعكس ما حصل حالة تخبط وارتباك 
لــــدى حزب الله وحركة أمــــل. وقال رئيس 
حــــزب الكتائب اللبنانية، ســــامي الجميل 
فــــي تغريــــدة علــــى ”تويتــــر“ في إشــــارة 
إلــــى حزب الله، ”ها هو الراعي الرســــمي 

للحكومة يستخدم الوسائل التي يبرع بها 
من تكســــير وترهيب وبلطجة بوجه أرقى 
انتفاضة شــــهدها لبنان في تاريخه، إنما 

إرادة الشعب اللبناني ستبقى الأقوى“.
من جهته اعتبر رئيس ”حركة التغيير“ 
إيلــــي محفــــوض أن ”إفلاس الميليشــــيات 
يدفعهــــا إلى التمــــادي في الاعتــــداء على 
لا  مشــــغلّيهم  أن  والأدهــــى  المواطنــــين، 
يعلمــــون أن ما يقترفونه ســــيترتدّ عليهم. 
مشهد بيروت يؤكد ضرورة حلّ الميليشيا 
التــــي باتت عائقا أمام قيام الدولة، وأولى 
مهام أي حكومة قد تشــــكل تسليم السلاح 
غير الشــــرعي وفي مقدمه سلاح حزب الله 

وأعوانه“.
وقبــــل توجههم إلى ســــاحتي ”رياض 
الصلح“ و“الشــــهداء“، هاجم أنصار حزب 
اللــــه وأمل نقطــــة تظاهر ”جســــر الرينغ“ 
وسط بيروت، وأوقعوا، بحسب ما أفادت 
وكالــــة الأنبــــاء الرســــمية، 6 إصابات في 
صفوف المتظاهرين. كما حطم المهاجمون 
خيام الاعتصام، وهاجموا طاقم قناة ”أم.
تي.في“ المحلية، ما أدى إلى انقطاع بثها.

وفيما ردد المتظاهرون النشيد الوطني 
اللبناني، قابلهم أنصار حزب الله وحركة 
أمــــل بهتافات تمجّــــد أمين عــــام الحزب، 
حســــن نصرالله، ورئيس الحركة الشيعية 

نبيه بري، بحسب المصادر.
وهــــدد أحد أنصار حــــزب الله وحركة 
أمل مــــن الرينغ، عبر قناة ”أل.بي.ســــي“، 
اللبنانيــــين بــــأن ”الآتــــي أعظــــم“. وقــــال 
”ضحينا بالــــدم مش كرمــــال (ليس لأجل) 

شوية (بعض) كلاب يسكرو الطريق“.
وتدخلــــت قــــوات مكافحــــة الشــــغب، 
وأبعــــدت المتظاهرين عن نقطــــة التظاهر، 
فيما عمــــل مناصرو حزب الله وحركة أمل 
على رشــــقهم بالحجارة. وقال شــــاهد إن 
رجالا من القوى الأمنية اللبنانية، حاولوا 
إبعــــاد مناصري حــــزب اللــــه وحركة أمل 

الذيــــن يحاصرون المتظاهرين في ســــاحة 
رياض الصلح، فيمــــا قطع الأمن الداخلي 
اللبنانــــي الطرقــــات المؤديــــة إلى وســــط 

العاصمة اللبنانية بيروت.
ولم تسلم القوى الأمنية في محاولتها 
للتصدي للاعتــــداءات، حيث قــــام أنصار 
حزب الله وحركة أمل برشــــقها بالحجارة 
عند نقطــــة تظاهر جســــر الرينغ، وســــط 

بيروت.
وتثيــــر الاعتداءات، التي تعرض إليها 
المتظاهرون، المخاوف من سيناريو إدخال 
لبنان فــــي حالة مــــن العنــــف والفوضى، 
لفــــرض حزب اللــــه ســــيطرته الكلية على 

لبنان، خاصة وأنه يملك قوة السلاح.
ودعا رئيس حزب القــــوات اللبنانية، 
سمير جعجع، ”المؤسسات الأمنية المعنية 
إلى الحفاظ على سلامة المتظاهرين حيثما 
وجدوا في لبنان بعد الاعتداءات الشنيعة 
التي تعرضوا لها اليوم في وسط بيروت“.

ومعلــــوم أن حزب اللــــه وحلفاءه هما 
أبــــرز المســــتفيدين من النظام السياســــي 
القائــــم، وبعد اســــتقالة رئيــــس الحكومة 
ســــعد الحريــــري فإنهم يجدون أنفســــهم 

وجها لوجه مع الشارع.
والأســــبوع الماضــــي، أعلنــــت حكومة 
الحريري سلســــلة إجراءات تهدف لتهدئة 
المحتجّين وتنفيذ إصلاحات طال انتظارها 
لسدّ ثغرات في الميزانيّة العامّة، غير أنها 
لم تفلح في تهدئة غضب الشارع اللبناني.

في  الاحتجاجــــات  موجــــة  وتفجّــــرت 
لبنان في 17 أكتوبر الجاري، بعدما أعلنت 
حكومــــة الحريري، نيّتها فــــرض ضرائب 
على مكالمــــات التطبيقات الذكيّة، بما فيها 
”واتساب“. ورغم تراجع الحكومة عن هذه 
الخطــــوة وإقرار سلســــلة إصلاحات، فإن 

الإضرابات عمّت البلاد.
ومنذ اليوم التالي لاندلاع المظاهرات، 
الرســــمية  المؤسســــات  معظــــم  أقفلــــت 

رأســــها  علــــى  لبنــــان،  فــــي  والخاصــــة 
في  والمصــــارف،  التعليميــــة  المؤسســــات 
ظل إضراب عــــام يفرضه المتظاهرون عبر 
قطع الطرقات الرئيســــية، لاسيما الطريق 
الســــريع الســــاحلي الــــذي يربــــط المــــدن 

الرئيسية ببعضها.
الاعتــــداءات  إن  متابعــــون  ويقــــول 
التي جرت واســــتقالة الحريري يشــــكلان 
حافــــزا قويــــا للمتظاهريــــن للاســــتمرار 
فــــي الاحتجــــاج إلــــى حــــين تنفيــــذ باقي 
مطالبهم، وأولها تشــــكيل حكومة مصغرة 
مــــن الاختصاصيــــين، بعيدا عــــن منطقة 

المحاصصة الطائفية والسياسية.
وسبق وأن أعلن حزب الله أنه يرفض 
خيار حكومة كفاءات. وهنا الســــؤال الذي 
يطرح نفســــه بقوة، هل سيخضع الحزب 
لمطالــــب الشــــارع أم يقــــدم علــــى خطــــوة 
انتحاريــــة كالتصعيــــد وزيــــادة جرعــــات 

ترهيب المحتجين؟

الأربعاء 22019/10/30

السنة 42 العدد 11513 أخبار

على القوى الأمنية 

الحفاظ على سلامة 

المتظاهرين 

سمير جعجع

ي ون

 دمشق – يقول دبلوماسيون إن إصرار 
الولايـــات المتحـــدة علـــى الســـيطرة على 
حقول النفط الســـورية، يندرج ضمن رغبة 
واشـــنطن في إبقـــاء أوراق ضغط على كل 
من دمشق وموسكو، وحتى لا تجد نفسها 
خـــارج مـــدار اللعبـــة، خاصة بعـــد إعلان 
انســـحابها من شمال شرق ســـوريا، على 
خلفيـــة العمليـــة العســـكرية التركية ضد 

الأكراد.
وعلـــى غرار العقوبـــات التي فرضتها 
مع باقي الحلفاء الغربيين تباعا على نظام 
الرئيس بشار الأسد منذ عام 2012، تسعى 
واشـــنطن من خلال وضع يدها على حقول 
النفط الموجودة في دير الزور الحدودية مع 
العراق إلى اســـتثمار الورقتين للمقايضة 

مع بدء العملية السياسية.
وتنطلـــق، الأربعـــاء، أعمـــال اللجنـــة 
الدســـتورية الســـورية فـــي الأمم المتحدة، 
بمشـــاركة أعضاء الهيئة الموســـعة الـ150، 
موزعـــين علـــى 3 قائمـــات تمثـــل النظام، 
والمعارضـــة، ومنظمـــات المجتمـــع المدني. 
ويشكل هذا التطور خطوة أولى في مسار 
سياســـي طويل يأمـــل الســـوريون في أن 

ينهي الحرب المندلعة منذ عام 2011.

ويقـــول متابعون للمشـــهد الســـوري 
إن انطـــلاق عمل اللجنة الدســـتورية بعد 
أشـــهر طويلة من تعثر تشـــكيلها، لا يعني 
أن الطريـــق بات معبدا، ذلـــك أن كل طرف 
محلي وإقليمي ودولي منخرط في الصراع 
لـــه رؤية مختلفة لتحقيق الســـلام في هذا 
البلـــد، فدمشـــق وموســـكو مـــن جهتهما 
تريـــدان الإبقاء علـــى مركزيـــة الحكم مع 
بعـــض التعديـــلات على خلاف واشـــنطن 

وحلفائها.
وبحســـب المصادر المطلعة، فإن الدول 
الغربية وعلى رأســـها الولايـــات المتحدة 
تتحـــدث عن أن عمليـــة دســـتورية، تليها 
الانتخابات والحكم الانتقالي المشترك، هي 
التي تحدد مســـار العملية السياسية وفقا 

للقرار الأممي 2254.
الانســـحاب  أن  واشـــنطن  وتـــدرك 
العســـكري الكامـــل مـــن ســـوريا، يضعف 
موقفهـــا إلى حـــد بعيد في فـــرض رؤيتها 
السياســـية. وبالتالي فإنـــه من الضروري 
جدا الاستعاضة عن ذلك بأوراق قوية مثل 
الســـيطرة على منابع النفط في ســـوريا، 
والإبقاء على ورقة العقوبات، وملف إعادة 

الإعمار.

الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
(البنتاغون)، الاثنين، أن الولايات المتحدة 
ســـتتصدى لأي محاولة لانتزاع السيطرة 
على حقـــول النفـــط من أيـــدي الجماعات 
الســـورية المســـلحة المدعومة من الولايات 
المتحـــدة باســـتخدام ”القوة الســـاحقة“، 
سواء كان الخصم تنظيم الدولة الإسلامية 

أو قوات مدعومة من روسيا أو سوريا.
وكشـــف الجيش الأميركي، الأســـبوع 
الماضي، عن نيته تعزيز وضعه في سوريا 
بأصول إضافية تشـــمل قوات ميكانيكية. 
وبدأ الجيـــش فعليا في إرســـال تعزيزات 
إلى شـــرق البـــلاد نهاية الأســـبوع، حيث 
دخلت قافلة عسكرية ترفع أعلاما أميركية 

إلى سوريا من العراق المجاور.
وفي إفادة صحافية، الاثنين، قدم وزير 
الدفاع مارك إســـبر بعضا من تصريحاته 
الأكثـــر تفصيلا إلى الآن، حول مهمة إعادة 

نشر قوات أميركية في دير الزور.
وقال إسبر، ”ستبقى القوات الأميركية 
متمركـــزة في هذه المنطقة الاســـتراتيجية 
للحيلولـــة دون وصول الدولة الإســـلامية 
إلـــى تلك الموارد الحيوية. وســـنرد بالقوة 
الســـاحقة علـــى أي جماعة تهدد ســـلامة 

قواتنا هناك“. وعند ملاحقته بالأسئلة عما 
إذا كانـــت مهمة الجيش الأميركي تشـــمل 
الحيلولة دون وصول أي قوات روسية أو 
تابعة للحكومة السورية إلى حقول النفط، 
قال إســـبر ”الإجابة المختصـــرة نعم، إنها 

موجودة بالفعل“.
واعتبر الخبيـــر في النزاع الســـوري 
في مركـــز الأمن الأميركـــي الجديد لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن إدارة دونالد ترامب 
تحاول ”جعل أفضل الموارد النفطية للبلاد 
رهينة واســـتخدامها عملة للمقايضة، من 
أجل إجبـــار نظام الأســـد وحماته الروس 
على قبول مطالب الولايات المتحدة“، خلال 

التسوية السياسية للنزاع.
ولفـــت نيك هيراس أن ”مهمة الولايات 
المتحـــدة تحولـــت مـــن القتـــال النبيل في 
مواجهـــة أكثر منظمة إرهابية مكروهة في 
العالم إلـــى مناورة وهمية لإجبار الأســـد 

على تغيير سلوكه عبر مصادرة النفط“.
ولفـــت إســـبر إلـــى أن قوات ســـوريا 
الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة 
اعتمدت على الدخل من هذا النفط لتمويل 
مقاتليهـــا، ومنهـــا القـــوات التي تحرس 
الســـجون التـــي تحتجز مقاتلـــي داعش. 
وأضاف”نريد التأكد من أن قوات ســـوريا 
الديمقراطية تســـتطيع الوصول إلى هذه 
الموارد كي تحرس الســـجون وكي تســـلح 

قواتها وتساعدنا في هزيمة الجهاديين“.
ولا يزال أكراد سوريا يقيمون علاقات 
وثيقـــة مـــع الولايات المتحدة رغـــم المرارة 
التي خلفها انســـحاب واشنطن من شمال 
شرق سوريا، والذي أعطى الضوء الأخضر 

لتركيا لشن عملية عسكرية تستهدفهم.
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
ترامب قـــد أعلن في الســـادس من أكتوبر 
الجاري ســـحب الجنـــود الأميركيين الألف 
المنتشرين في شمال شـــرقي سوريا، لكنه 
قـــال، الأربعاء، إن ”عددا قليلا من الجنود“ 
ســـيبقون في ســـوريا ”في المناطـــق التي 
تحـــوي نفطا“، مشـــددا ”قمنا بضمان أمن 
النفط“ و“ســـنقوم بحمايته وســـنقرر ماذا 

سنفعل في المستقبل“.
ويثير قرار واشـــنطن بإبقاء سيطرتها 
علـــى حقول النفـــط غضب روســـيا، التي 
اتهمت، السبت، الولايات المتحدة بممارسة 

”اللصوصية“. 

النفط والعقوبات ورقتان تبقيان واشنطن في سوريا

إسرائيل تستعد حزب الله يستدعي ميليشياته لإرهاب المتظاهرين

للسيناريو الأسوأ

مازلنا هناك

عناصر حزب الله وأمل تمارس التشبيح

  دمشــق – قتــــل ســــتة عناصــــر من 
الجيش السوري في مواجهات، الثلاثاء، 
مع القوات التركية والفصائل الســــورية 
الموالية لأنقرة في شــــمال شرق سوريا، 
هي الأولى منذ بــــدء الهجوم التركي في 
التاســــع من أكتوبر ضد وحدات حماية 

الشعب الكردية في المنطقة.
وقتل خمسة عســــكريين من الجيش 
نفذتــــه  صاروخــــي  بقصــــف  الســــوري 
آخر من  القــــوات التركية، فيما ”أعــــدم“ 
قبــــل الفصائــــل المواليــــة لتركيا، خلال 
مواجهات قــــرب قرية الأســــدية الواقعة 
علــــى بعــــد أقل مــــن 10 كيلومتــــرات من 

الحدود التركية.
وعلــــى بعــــد عشــــرات الكيلومترات 
شــــرقا، تعرضت دورية عسكرية روسية، 
الثلاثــــاء، عند معبر حدودي في شــــمال 
شــــرق ســــوريا لضربات مدفعية تركية، 
وفق الإعلام الرســــمي السوري. وهو ما 

نفته وزارة الدفاع الروسية لاحقا.
وبحســــب المرصد السوري لحقوق 
الإنســــان، فإن هــــذه أولى المعــــارك بين 
القــــوات التركية والقوات الســــورية منذ 
بدء العملية العسكرية التركية في شمال 

سوريا ضد القوات الكردية.
ورســــميا، توقــــف الهجــــوم التركي 
بعــــد أن توصلت روســــيا وتركيا في 22 
أكتوبــــر إلى اتفــــاق يقضي بانســــحاب 
القــــوات الكرديــــة لنحــــو 30 كيلومتــــرا 
علــــى طول الحدود التركيــــة البالغة 440 
كيلومترا خلال 150 ســــاعة، لكن القوات 
التركيــــة لا تزال منتشــــرة فــــي المنطقة، 
كمــــا أن المعــــارك المتفرقة فــــي مناطق 
حدودية تتواصــــل. وتعكس المواجهات 
الأخيرة مدى تعقيد المشــــهد في سوريا 
التي تشــــهد حربا منذ عام 2011، تسببت 
بمقتل أكثر من 370 ألف شــــخص، وتضم 
العديــــد من الفصائل المســــلحة والقوى 

الخارجية، فيما التحالفات المرتبطة بها 
في تغير مستمر.

وبطلب من الأكراد، انتشــــرت القوات 
الســــورية في نقاط حدودية عدة شــــمال 
البــــلاد كانــــت خارجــــة عن ســــيطرتها 
لســــنوات. ويجد بذلك الجيش السوري 
نفســــه على مقربة من نقاط تنتشر فيها 
قوات تركيــــة وفصائل مواليــــة لها. كما 
تتواجد في المنطقة قوات روسية أيضا.
وفــــي الأســــابيع الأخيــــرة، وقعــــت 
مواجهات متفرقة بين القوات الحكومية 
ومــــع  لأنقــــرة..  المواليــــة  والفصائــــل 
اســــتبعادهم حربــــا شــــاملة في شــــمال 
ســــوريا، يؤكــــد خبــــراء أن مثــــل تلــــك 

الاشتباكات أمر ممكن الحصول.
وتسير القوات الروسية دوريات في 
المنطقــــة الحدودية بين ســــوريا وتركيا 

منذ انسحاب القوات الكردية منها.
ويتعيّــــن على الشــــرطة العســــكرية 
الروســــية وحــــرس الحــــدود الســــوري 
الروســــي-التركي،  الاتفــــاق  بموجــــب 
الذي تم توقيعه في سوتشــــي، ”تسهيل 
قوات ســــوريا الديمقراطية،  انســــحاب“ 
التــــي تعد الوحــــدات الكرديــــة عمودها 
الفقــــري، مــــع أســــلحتها مــــن المنطقة 

الحدودية.
اكتمال  الثلاثــــاء،  روســــيا،  وأعلنت 
انســــحاب القــــوات الكرديــــة من شــــمال 
ســــوريا. وقــــال وزيــــر الدفاع الروســــي 
سيرغي شويغو، إن ”انسحاب الوحدات 
المسلحة من الأراضي التي سيقام عليها 

ممر آمن، اكتمل قبل الموعد المتوقع“.
ســــوريا  قــــوات  مــــكان  وسينتشــــر 

الديمقراطية ”حرس الحدود السوري“.
وينــــصّ الاتفــــاق الروســــي التركي 
أيضا على انتشــــار القوات الروسية في 
المنطقة الحدودية. وقد ســــيّرت موسكو 

دورياتها الأولى هذا الأسبوع.

مواجهات غير مسبوقة بين 

الجيش السوري والقوات التركية

البنتاغون يهدد كل من يقترب من حقول النفط بـ{القوة الساحقة}

الوضــــــع في لبنان ينطبق عليه القول، ”على كف عفريت“، خاصة بعد إقدام 
عناصــــــر لحزب الله وحركة أمل على الاعتداء على المتظاهرين الســــــلميين، 
لفــــــض الاحتجاج بالقــــــوة. ويقول محللون إنه مــــــن الصعب التكهن بمآلات 
الأمــــــور وهل ســــــيذهب الحزب في هــــــذا الخيار الانتحــــــاري، خاصة بعد 

استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.

 القدس – كشـــف مســـؤول إسرائيلي، 
الثلاثـــاء، أن رئيـــس الـــوزراء المنتهيـــة 
ولايته بنيامين نتنياهـــو، يعتزم تحويل 
أمـــوال مخصصـــة لأغـــراض مدنية إلى 
تهديدات  لمواجهـــة  العســـكري  الإنفـــاق 

إقليمية.
ويأتـــي هـــذا التوجه فـــي وقت تمر 
المنطقـــة بوضع دقيق علـــى وقع تصاعد 
الأزمات في لبنان والعراق، وهناك خشية 
إســـرائيلية من إقدام إيران وميليشياتها 
علـــى خطـــوات دراماتيكيـــة للخروج من 

أزماتها الداخلية.
ولـــم يحـــدد نتنياهو فـــي كلمة أدلى 
بهـــا، الاثنين، حجم هـــذه المبالغ لكنه قال 
إنـــه يتعـــين تحويلهـــا ”الآن“.  وأوضح 
بشـــأن  ســـؤال  علـــى  ردا  المســـؤول، 
تصريحـــات رئيـــس الـــوزراء، أن هـــذا 
التحويـــل ليس وشـــيكا. وأضاف ”حتى 
إقرار ميزانية 2020، لا يمكن إجراء تغيير 
فـــي الإنفاق. لا بد أن تأخذ الميزانيات في 

المستقبل هذا التحويل في الاعتبار“.
ولـــم يتضح كذلك ما إذا كان نتنياهو 
سيشـــكل  غانتـــس،  بينـــي  منافســـه  أم 
الحكومـــة الجديـــدة، أو مـــا إذا كان من 
الضروري إجـــراء انتخابات جديدة بعد 
الانتخابات غير الحاســـمة، التي أجريت 

في أبريل ثم في الشهر الماضي.
ولم تتمكـــن حكومة نتنياهـــو، التي 
تقلصـــت ســـلطتها من ســـد فجـــوة في 
الميزانيـــة، مما أجـــل تصويتـــا برلمانيا 

للموافقة على ميزانية العام المقبل.
وأشـــار نتنياهو، الـــذي يتزعم حزب 
الليكود، إلـــى تنامي المخـــاوف الأمنية، 
حاثـــا زعيـــم تحالـــف أزرق أبيض بيني 
غانتس على تشكيل ائتلاف حاكم واسع 
النطاق. وطلب الرئيس الإســـرائيلي من 
غانتس الأسبوع الماضي محاولة تشكيل 

حكومة بعد فشل نتنياهو.
واتهـــم نتنياهـــو فـــي كلمتـــه إيران 
بالسعي لتحويل اليمن إلى نقطة انطلاق 
لصواريـــخ موجهـــة بشـــكل دقيـــق على 
إســـرائيل. وقـــال إن أولويـــات الميزانية 
تحتاج إلى تعديل. وقال ”كي يكون لدينا 
جيش قـــوي علينا تحويل أموال الآن من 

المجالات المدنية للمجالات العسكرية“.



 كربــلاء (العــراق) – عاد رجـــل الدين 
الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الثلاثاء، 
من إيران التي زارها بشكل عاجل لينغمس 
الشـــعبية  الاحتجاجـــات  فـــي  مباشـــرة 
وينضمّ إلـــى آلالاف مـــن المتظاهرين في 
مدينـــة النجف جنوبي بغـــداد، وذلك في 
محاولة لركوب موجة الغضب الشـــعبي 
والتحكّـــم فيها وتوجيههـــا نحو أهداف 
مطلبيـــة آنية بعيـــدا عن مطلب إســـقاط 

النظام.
العراقـــي  للشـــأن  متابعـــون  ورأى 
أنّ الرجـــل بصـــدد محاولة فرض نفســـه 
مجـــدّدا كحل لمشـــكلة هو جـــزء منها في 
نظر المحتجّين أنفسهم والذين لم يعودوا 
يفرّقون بين جميع المشـــاركين في العملية 
السياســـية بغـــض النظر عـــن صفاتهم 
وأدوارهم ومستوى مشاركتهم في النظام 

القائم منذ 16 سنة.
وتوقّعـــت مصـــادر أن يكـــون الصدر 
قد ناقش في طهران خطّة عاجلة لتســـلّم 
زمـــام قيـــادة الشـــارع اســـتعدادا لتولّي 
زمام الســـلطة بعـــد التضحيـــة بحكومة 

عبدالمهدي.
ومثّلـــت الأحداث الداميـــة في مدينة 
لـــدى  الخاصـــة  القدســـية  ذات  كربـــلاء 
الطائفة الشـــيعية، والقمع الشـــديد الذي 
واجهت به الســـلطات المحتجّـــين هناك، 
منعطفـــا مفصليا في الأحـــداث الجارية 
بالعـــراق، حيث اعتبـــرت بمثابة ”طلاق 
نهائي“ بين النظام القائم في البلد بقيادة 
الأحزاب الشيعية وما كان يعتبر حاضنة 

شعبية لذلك النظام.
وقـــال متابعون لســـير الأحـــداث في 
العراق إنّ فرضية ســـقوط حكومة رئيس 
الـــوزراء أصبحت مطروحـــة أكثر من أي 
وقـــت مضـــى، مؤكّديـــن أن الأولوية الآن 
هـــي للتفكير في إنقاذ النظام نفســـه من 

السقوط.
وبرز في هذا الســـياق، الـــدور الذي 
يمكـــن أن يقوم به الصـــدر، الذي يحتفظ 
بقدر من الشـــعبية قياســـا بباقي الرموز 
الدينيين والسياسيين الذين تورّطوا أكثر 
منه في تجربة الحكم الفاشـــلة، كما أنّ له 
تجربة عملية في ركوب موجات الاحتجاج 
الشـــعبي والتحكّم بهـــا وتوجيهها نحو 

قضايا مطلبية لا تمسّ جوهر النظام.
ووجه الصـــدر الثلاثاء الدعوة لزعيم 
ميليشـــيا بدر هادي العامري الذي يرأس 
كتلة وازنة في البرلمان للعمل معه بشـــأن 
إجراء تصويت في مجلـــس النواب على 

سحب الثقة من رئيس الوزراء.

لعبدالمهـــدي  بالخطـــاب  وتوجّـــه 
قائلا فـــي بيـــان "جوابا علـــى كلام الأخ 
عـــادل عبدالمهدي كنت أظـــن أن مطالبتك 
بالانتخابـــات المبكرة فيها حفظ لكرامتك. 
أمـــا إذا رفضت فإنني أدعـــو الأخ هادي 
العامـــري للتعاون من أجل ســـحب الثقة 

منك فورا".
ومع أن الســـلطات العراقيـــة تعاني 
تحـــت ضغـــط الاحتجاجات منـــذ مطلع 
الشهر الجاري في بغداد ومدن ومختلفة، 
إلا أن مـــا حدث في كربـــلاء فجر الثلاثاء 
زلزل أركان المؤسسة الدينية، التي وفرت 
الغطاء طيلة أعوام للطبقة السياسية في 

البلاد.
ولكربـــلاء خصوصيـــة كبيـــرة فـــي 
الوجـــدان الشـــيعي، حيـــث يقـــع مرقـــد 
الإمام الحســـين بين علي وأخيه العباس، 
اللذيـــن يقصدهما الملايين من المســـلمين 
الشـــيعة مـــن العراق وبلـــدان أخرى، في 
مناســـبات عديـــدة خلال العـــام الواحد، 
لحضـــور طقوس ذكـــرى مقتلهمـــا، لذلك 
تحرص الســـلطات على ضمـــان الهدوء 
فيهـــا، بوصفها مركز الإشـــعاع الروحي 
في أوســـاط الأغلبية الشـــيعية العراقية، 
إذ يعتمد آيـــات الله ورجـــال الدين على 
نفوذهـــم فيهـــا للســـيطرة علـــى المراكز 

السكانية في أنحاء البلاد.
وبرغم أن كربلاء ليســـت مقر المرجع 
الأعلى للشـــيعة في العـــراق آية الله علي 
السيستاني، إلا أن جميع خطبه وبياناته 
وفتـــاواه تعلن من خـــلال منبري مرقدي 
الحســـين والعباس أســـبوعيا، في دلالة 
علـــى خصوصيتهـــا وتأثيرهـــا الروحي 

الكبير.
بحركـــة  التحقـــت  كربـــلاء  وكانـــت 
الاحتجـــاج التي بدأت في بغـــداد مبكرا، 
لكن تظاهراتها كانت نهارية على الدوام، 
واتســـمت بالهدوء والتنظيم العالي، لكن 
الوضع تغير مساء الاثنين، عندما اتخذت 
القوات الأمنية قرارا بفض الاحتجاجات 
المتمركـــزة في تقاطـــع مديريـــة التربية، 

وسط المدينة.
وقال نشـــطاء من كربـــلاء لـ“العرب“، 
إن قـــوات الأمـــن بدأت عمليـــة محاصرة 
التقاطـــع المذكور واســـتخدمت في بادئ 
الأمـــر الهـــراوات لتفريـــق المتظاهريـــن، 
وعندمـــا فشـــلت العمليـــة لجـــأت إلـــى 
اســـتخدام قنابل الغاز المســـيل للدموع، 
حتى تطور الأمر إلى استخدام الرصاص 
الحـــي. وتضاربـــت الأنبـــاء بشـــأن عدد 
الضحايا الذين سقطوا في تلك الأحداث، 

حيث سرعان ما تراجعت مفوضية حقوق 
الإنســـان بالعـــراق عن حصيلة ســـابقة 
ذكرت فيها مقتل 18 شـــخصا ليلة الإثنين 
في كربـــلاء، مؤكدة مقتل شـــخص واحد 

وإصابة 192 آخرين.
الحركة  وصـــول  مراقبـــون  واعتبـــر 
الاحتجاجيـــة إلـــى هـــذا المســـتوى مـــن 
الغضـــب في كربـــلاء، دليلا علـــى التمرد 
الشـــيعي ضد المؤسســـة الدينيـــة، التي 
تســـتمد العملية السياســـية في العراق 

شرعيتها منها.
وتميـــزت موجة احتجاجـــات أكتوبر 
2019، بتحريـــك الوضع النقابـــي الراكد 
منذ عقـــود، إذ اندفعت نقابـــات المعلمين 
والمحامين والصيادلـــة إلى التضامن مع 

المتظاهرين.
وقالت مصادر سياســـية فـــي بغداد 
لـ“العـــرب“ إن الحكومـــة هـــددت نقيـــب 
المعلمـــين العراقيـــين بإجـــراءات عقابية 
شـــديدة إذا أصـــر على المضي فـــي قرار 
الإضـــراب الـــذي اتخـــذه، حتـــى نهايـــة 

الأسبوع الجاري.
وبرغم أن مجتمع المعلمين في العراق 
يخضع لســـلطة الحكومة بموجب قانون 
العمـــل النافذ، ما يحد من تأثير القرارات 
النقابيـــة عليه، إلا أن حـــالات عديدة في 
بغداد والمحافظات أكـــدت خروج هيئات 
تدريســـية كاملـــة على موقف الســـلطات 
الحاكمـــة، مـــن خـــلال الســـماح للطلبة 

بالمشاركة في الحركة الاحتجاجية.

لكـــن الســـلطات الأمنية لجـــأت إلى 
أســـلوب غريب في بغداد، بهدف التحكم 
بمســـارات الطلبة ومنعهـــم من الوصول 
إلـــى ســـاحة الاحتجاج، إذ نشـــرت نقاط 
تفتيش في العديد من الطرق الرئيســـية 
المؤديـــة إلى المركـــز، لتفتيـــش المركبات 
وإنزال الطلبـــة منها، والطلـــب منهم أن 
يعـــودوا إلـــى مدارســـهم وجامعاتهم أو 

بيوتهم.
سياســـيا، خرج رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهدي من صمته الذي اســـتمر أياما، 
فـــي مواجهة ضغـــوط كبيرة يمارســـها 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي 

يطالب بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.
ووجه عبدالمهدي رســـالة مكتوبة إلى 
الصـــدر، خلاصتها أن الحـــل الأمثل هو 
بقاء الوضع السياســـي على ما هو عليه، 

متذرعا بصعوبة إيجاد البديل.

الصدر  مخاطبـــا  عبدالمهـــدي  وقـــال 
”طالبتنـــي بالذهاب إلى مجلـــس النواب 

والإعلان مـــن تحت قبته عـــن انتخابات 
المتحـــدة  الأمم  إشـــراف  تحـــت  مبكـــرة 
و(تشكيل) مفوضية (انتخابات) جديدة“، 
معتبـــرا أن ”من حق أي قائد وأي مواطن 
أن يطالـــب رئيـــس الـــوزراء بمـــا يـــراه 
مصلحة وطنيـــة وقد يكون المقترح المقدم 

أحد المخارج للأزمة الراهنة“.
الانتخابـــات  أن  عبدالمهـــدي  ويـــرى 
المبكـــرة التـــي يدعـــو لها الصـــدر يمكن 
أن تأتـــي بنتائـــج حاســـمة ”وبالتالـــي 
يمكـــن تشـــكيل حكومة أغلبية سياســـية 
واضحـــة تتمتـــع بدعم برلمانـــي واضح، 
فيما قد يســـاهم الحراك الشعبي نتيجة 
التظاهرات الأخيرة في مشـــاركة واسعة 
من الشـــباب في الانتخابات القادمة وقد 
تقود التعديلات الدستورية والإصلاحات 
المطروحة لتغيير كامل المناخ السياســـي 
فـــي البـــلاد ويحـــدث تجديد فـــي القوى 
السياســـية الحاملـــة لمشـــروع المرحلـــة 

المقبلة“.
لكنه قال إن ”هناك خطوات أســـتطيع 
أنـــا القيـــام بها وأخرى تتعلـــق بأطراف 
أخـــرى، كذلك هناك تحفظات على اختيار 

هذا المخرج للأزمة“.
وبـــدا أن عبدالمهدي يحـــاول إحراج 
هـــدف  كان  ”إذا  قـــال  عندمـــا  الصـــدر، 
الانتخابات تغيير الحكومة فهناك طريق 
أكثر اختصارا وهو أن يتفق ســـماحتكم 
مـــع الأخ هادي العامري (زعيم ميليشـــيا 
بـــدر الـــذي يقود تحالـــف الفتـــح الممثل 
السياســـي للحشـــد الشـــعبي) لتشـــكيل 

حكومة جديدة“.
وقال مراقبون إن محاولة عبدالمهدي 
تلافـــي أي انتخابـــات مبكـــرة، تعكـــس 
الانهيـــار الكبيـــر فـــي شـــعبية الأحزاب 
الشيعية الموالية لطهران، ما يهدد بفقدان 
الهيمنة الإيرانية على الشأن العراقي، في 

لحظة فارقة.
وعن مطالبـــة الصدر بعدم مشـــاركة 
الأحزاب الحالية في الانتخابات الجديدة 
إلا من ارتضاه الشـــعب، قـــال عبدالمهدي 
إن ”الأحـــزاب السياســـية قـــد تخلفـــت 
عـــن فهـــم المعـــادلات الجديـــدة فلـــم تقم 
بواجبهـــا، كمـــا تخلفت عن ذلـــك الدولة، 
فنزل الشعب إلى الشوارع يعبر عن رأيه. 
وهـــذه نتيجـــة اجتماعية سياســـية تمر 
بهـــا كل التجـــارب والأمم“. وتابـــع ”لكن 
من ســـيعرف الأحـــزاب التـــي يرتضيها 

الشعب. 
وأســـهب عبدالمهدي في اســـتعراض 
وقائـــع تاريخيـــة تتعلق بتجـــارب الأمم 
والشـــعوب، لكنه بدا في النهاية متمسكا 
بموقعه، وفقـــا لمراقبين قالـــوا إن رئيس 
الوزراء يستغل حالة الانغلاق السياسي 
وتعقيدات آلية تغيير الدستور للبقاء في 

المنصب أطول مدة ممكنة.
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 طهــران  – شرعت طهران في التشاور 
مع وكلائها في عدد من البلدان، وذلك في 
ظلّ التهديدات الطارئة لنفوذها الخارجي 
مع تفجّر موجة من الغضب الشعبي غير 
المسبوق بوجه أذرعها في العراق ولبنان 

أهم معقلين لذلك النفوذ.
وقالت مصادر إنّ سلســـلة اجتماعات 
عقدها مؤخرا في إيران كلّ من رجل الدين 
الشيعي البحريني عيسى قاسم وإبراهيم 
حكومة صنعاء الموازية  الديلمي ”سفير“ 
التابعـــة للحوثيـــين في اليمن، وســـهيلة 
زكزاكي ابنـــة إبراهيم زكزاكـــي زعيم ما 
يعرف بـ“الحركة الإسلامية“ في نيجيريا، 
مـــع عـــدد مـــن المســـؤولين السياســـيين 
الإيرانيين ”تناولت مســـتجدّات الأوضاع 
في عدد من بلدان المنطقة وتنســـيق عمل 
الجماعـــات المواليـــة لإيـــران وتحرّكاتها 
خـــلال الفتـــرة القادمـــة تفاعلا مـــع تلك 

المستجدّات“.

ولم تعلن إيران عن كلّ اللقاءات التي 
جمعت بين هـــؤلاء الثلاثة والمســـؤولين 
الإيرانيـــين ومـــا دار خلالهـــا، واكتفـــت 
بالإعـــلان عن لقاء جمع في مدينة دامغان 
بشـــمال إيـــران كلاّ من قاســـم والديلمي 
رئيـــس  لاريجانـــي  بعلـــي  والزكزاكـــي، 

البرلمان الإيراني.
وقالـــت وســـائل إعـــلام إيرانيـــة إنّ 
لاريجاني ألقـــى كلمة خلال الاجتماع قال 
فيها إن الولايات المتحدة تسعى لمحاصرة 
إيران، مستهدفة على حدّ قوله ”الشعب لا 

الحكومة الإيرانية“.
طمأنـــة  علـــى  لاريجانـــي  وحـــرص 
الجماعـــات الطائفيـــة المواليـــة لبـــلاده 
والتي تتلقّى دعمها السياسي والإعلامي 
والمالي، قائلا ”إن إيران تواجه في الوقت 
اقتصادية،  وضغوطـــا  صعوبات  الراهن 

إلاّ أن ذلك لن يستمر طويلا“.
ولفت فـــي الاجتماع على نحو خاص 
حضورُ رجل الدين الشيعي عيسى قاسم 

الـــذي كان موضـــع مســـاءلة قضائية في 
بلاده بســـبب دعمه للاضطرابـــات التي 
شـــهدتها مملكة البحرين مطلع العشرية 
الحالية بدفع من جمعية الوفاق الشيعية، 
ثم ســـمح لـــه بمغـــادرة البلاد لأســـباب 

صحيّة.
ولم يعد قاســـم إلـــى البحريـــن لكنّه 
انتقـــل للإقامـــة في العـــراق حيث يمكنه 
الحركـــة بحريـــة والتواصـــل مـــع إيران 
والتنســـيق مع أتباعها داخـــل الأراضي 
العراقية من ميليشـــيات وأحزاب شيعية 
كانت المنامة قد اتهمتها في أوقات سابقة 
بالضلـــوع إلـــى جانب الحـــرس الثوري 
الإيراني في تدريب إرهابيين ومساعدتهم 
على تهريب أســـلحة إلى البحرين لتنفيذ 

عمليات هناك.
وقبل ســـفره للعلاج بلندن كان قاسم 
يقيم فـــي قرية الـــدراز إحـــدى ضواحي 
العاصمـــة المنامة، منـــذ أن أمرت محكمة 
بحرينية بسحب جنســـيته وحبسه سنة 
مع وقـــف التنفيذ إثـــر إدانتـــه بتهم من 

بينها جمع أموال دون وجه قانوني.
وكثيـــرا مـــا يُتهـــم قادة سياســـيون 
ورجال دين شـــيعة بحرينيون بتأسيس 
برنامـــج سياســـي علـــى أســـس طائفية 

مهدّدة لوحدة المجتمع.
وشـــهدت المملكـــة بعـــد ســـنة 2011 
اضطرابـــات متقطّعة فجّرتهـــا المعارضة 
الشيعية بقيادة جمعية الوفاق التي وقع 
حلّها بحكم قضائي ومعاقبة زعيمها علي 
سلمان بالسجن تسع سنوات لتحريضه 
علـــى الطائفيـــة ودعوته لتغييـــر النظام 
بالقوة. ويعتبر عيســـى قاســـم مرشـــدا 

روحيا للجمعية المذكورة.
ويواجه النفـــوذ الإيراني في المنطقة 
خلال الفترة الحالية أكبر عثرة في تاريخه 
بفعل انتفاضة شـــعبية عارمة في كل من 
العراق ولبنـــان حيث تهيمن على الحياة 
السياســـية هنـــاك أحزاب وميليشـــيات 
طائفية موالية لطهران على رأسها حزب 
الدعوة الإســـلامية وميليشيات مثل بدر 
وعصائب أهل الحق فـــي العراق وحزب 

الله وحركة أمل في لبنان.
عـــدوى  انتقـــال  طهـــران  وتخشـــى 
الاحتجاجات الشعبية إلى صنعاء معقل 
ســـيطرة الحوثيين في اليمن حيث تبدو 
الظـــروف هناك مهيأة لانتفاضة شـــعبية 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  ســـوء  بســـبب 

والاجتماعية والاضطهاد هناك.

 مــأرب (اليمــن)  – نجـــا وزيـــر الدفاع 
اليمنـــي، الثلاثاء، من هجـــوم صاروخي 
شـــنّه المتمـــرّدون الحوثيون واســـتهدف 
مقـــرا لوزارة الدفاع فـــي حكومة الرئيس 
عبدربـــه منصور هـــادي بمحافظة مأرب 
شـــرقي العاصمة اليمنيـــة صنعاء، وذلك 
أثنـــاء اجتماع الوزير بقيادات عســـكرية 

من الجيش والتحالف العربي.
ونُقل عن مصدر عســـكري يمني قوله 
إنّ ”المجتمعـــين نجوا مـــن الانفجار الذي 
وقـــع بالقرب منهم في نفـــس المقر“، فيما 
”قتل اثنان مـــن الجنود الذين يعملون في 
حراســـة الوزارة“، وفق ما أوردته وكالة 

الأناضول.
وجاءت الحادثة في وقت تشـــهد فيه 
الحكومـــة اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليا، 
خلافـــات داخلية بســـبب وجـــود جناح 
بداخلها موال لجماعة الإخوان المسلمين، 
ومعتـــرض على الاتفاق الذي تم التوصّل 
إليـــه بـــين الحكومة والمجلـــس الانتقالي 
الجنوبي بعد حوار رعته الســـعودية في 

مدينة جدّة.

وتعتبر محافظة مأرب الغنية بالنفط 
معقـــلا لحـــزب الإصـــلاح ممثـــل جماعة 
الإخـــوان المســـلمين فـــي اليمـــن، ومقرّا 

لتمركز القوات التابعة للحزب.
وجرى الحديث قبل أيام عن ”محاولة 
لوزيري الداخلية أحمد الميسري  اغتيال“ 
ووزير النقل صالح الجبواني، بســـيارة 

مفخخة في شبوة.
لكـــن مصـــادر متعـــدّدة شـــككت في 
الحادثـــة ودفعـــت بإمكانيـــة أن تكـــون 
مفتعلـــة بهدف جلب الأضـــواء للوزيرين 
وتصويرهمـــا فـــي موقـــع الضحية، بعد 
قيادتهما ما يشـــبه التمرّد داخل حكومة 
هـــادي، واعتراضهمـــا علـــى الاتفاق مع 

المجلس الانتقالي.
ولـــم يجر إلـــى الآن التوقيع النهائي 
على الاتفاق، في ما يبدو بسبب العراقيل 
التي وضعها حـــزب الإصلاح في طريقه. 
ونُقـــل، الثلاثـــاء، عـــن مصدر فـــي فريق 
المشـــاورات التابع للحكومـــة اليمنية أنه 
ســـيتم التوقيع على الاتفاق في العاصمة 

السعودية الرياض، الخميس.

دا 
ّ

م نفسه مجد
ّ

مقتدى الصدر يقد

 لمشكلة هو جزء منها
ّ
حلا

أحداث كربلاء تدخل الحكومة العراقية في منعطف السقوط

آن الأوان لاستلام المقود وإنقاذ المركبة

موجة الاحتجاجات العارمة في العراق، والإصرار الشــــــعبي على التمادي 
فيهــــــا رغم القمع الدامي للمحتجّين من قبل القوات النظامية والميليشــــــيات 
المســــــلّحة، وضعت نظام الأحزاب الشيعية أمام مأزق غير مسبوق وجعلت 
ســــــقوطه أمرا مطروحا يعيه القائمون على النظام والمستفيدون منه، والذين 

شرعوا بالفعل في تنسيق جهودهم لمحاولة إنقاذه.

زعيم التيار الصدري يدعو 

قائد ميليشيا بدر للتعاون 

معه في إجراء تصويت 

بالبرلمان على سحب الثقة 

من رئيس الوزراء

علي لاريجاني يطمئن أذرع 

إيران بعدم قطع الدعم 

عنهم رغم الصعوبات 

الاقتصادية التي تواجهها 

طهران

تعافى وعاد إلى {نشاطه} المعتاد

إيران تستدعي أذرعها 

في البحرين واليمن للتشاور

نجاة وزير الدفاع اليمني

من هجوم صاروخي حوثي



وزيـــر  جولـــة  عكســـت   – القاهــرة   
الخارجيـــة الألماني، هايكـــو ماس، في كلّ 
مـــن ليبيـــا وتونس ومصر، حـــرص بلاده 
على مضاعفة التحركات لتوحيد المواقف 
السياســـية وتهيئـــة الأجـــواء المناســـبة 
لنجـــاح مؤتمـــر برليـــن الخـــاص بالأزمة 
الليبية الذي ســـيضم قادة عـــدة دول قبل 

نهاية العام الجاري.
وحاول هايكو خـــلال زيارته للقاهرة، 
الثلاثـــاء، الاطلاع عـــن كثب علـــى الرؤية 
المصرية بشـــأن الأزمـــة، والتقى الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي الـــذي شـــدد على 
أهميـــة مكافحـــة الإرهـــاب، والقضاء على 
الميليشـــيات المســـلحة كخطوة أساسية 

نحو الحل السياسي في ليبيا.
وتعتبر مصـــر أن مفتاح حـــلّ الأزمة، 
يكمـــن في توحيد المؤسســـة العســـكرية، 
والتخلص من العصابات المســـلحة وحث 
الدول الداعمة لها على وقف مســـاعداتها، 
والاســـتفادة مـــن مجلس النواب كجســـم 
سياسي شـــرعي ومنتخب، والانفتاح على 

جميع الأطياف الليبية المؤثرة.
وســـعى وزير خارجيـــة ألمانيـــا إلى 
طمأنـــة مصـــر والأطراف المعنيـــة بجدية 
مؤتمـــر برليـــن الدولـــي، وحرصـــه علـــى 
تحقيق اختراق عملـــي في أزمة تتجاذبها 
جهـــات كثيرة، وتجنّب أخطـــاء المبادرات 
الســـابقة، والتوصل إلى تسوية سياسية 

قابلة للتنفيذ.
وأكد وزيـــر الخارجية الألماني هايكو 
ماس لدى زيارته لمصر،الثلاثاء، عقب لقاء 
مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
أهميتها بصفتها ”شـــريكا مهما“ من أجل 
ضمان الاســـتقرار في المنطقـــة بأكملها، 
واستشهد بدورها في تسوية النزاعات في 
ليبيا وكذلك بين إسرائيل والفلسطينيين.

وألمحت مصادر سياســــية لـ”العرب“، 
إلــــى أن طريقة إعداد المؤتمر وما شــــهده 
من تجاذبــــات في الجــــولات التحضيرية 
الثــــلاث فــــي برليــــن الفتــــرة الماضية، لا 
تدعو إلــــى التفاؤل، حيث تتبنّى فرنســــا 
وإيطاليــــا وتركيــــا رؤيــــة لا تشــــجع على 
منح ملف الإرهاب والميليشــــيات أولوية، 
ويغلب التناقض على مواقفهم من الجيش 
الليبي، وتقف ألمانيــــا عاجزة أمام الهوّة 

الكبيرة.

ولاحظت ذات المصـــادر، أن الولايات 
المتحـــدة لم تنخـــرط بقوة فـــي المؤتمر، 
ووفّرت غطاء سياسيّا لألمانيا في البداية، 
غير أنها لن تستخدم نفوذها جيدا، بينما 
تراقـــب روســـيا الموقـــف عن كثـــب، وقد 
تتحيّـــن الفرصـــة لتلقي بحجر سياســـي 
ثقيـــل في الأزمة. وقال المحلل السياســـي 
الليبي، عيســـى رشـــوان، إن جولة هايكو 
يمكن فهمهـــا على أنها ”محاولـــة لتدارك 
الفشـــل الناجم عن عدم وضـــوح المؤتمر 
الدولي وتفاصيلـــه، والغموض الذي يلفّ 
الشخصيات المدعوة والضمانات الواجبة 
لتطبيـــق المخرجات وحزمـــة الإصلاحات 

المتوقّعة“.
وأوضـــح لـ“العـــرب“، أن لقـــاء هايكو 
مـــاس مـــع فايز الســـراج رئيـــس حكومة 
الوفاق الأحـــد، دون الاجتمـــاع مع القوى 
الشـــرعية، ممثلـــة فـــي مجلـــس النـــواب 
ومؤسســـة الجيـــش الليبي، ”خطـــأ كبير 
ورســـالة تنطوي علـــى إحـــراج لهما أمام 
القـــوى الدولية، وتجـــاوز فاضح لحقائق 
الأرض التـــي تؤكـــد ســـيطرة المؤسســـة 

العسكرية على نحو 75 بالمئة من ليبيا“.
وأجمعـــت قراءات عديـــدة على وجود 
انحياز ألمانـــي لبعض الأطـــراف الليبية 
واقتـــراب برليـــن من قـــوى تتبنـــى تأييد 
التيار الإســـلامي، ومساعدتها لتكون رقما 
مهما في معادلة الحل السياســـي، مع أنها 
تتحالف مع ميليشـــيات مســـلّحة ارتكبت 

جرائم كثيرة.

مرتفعـــا  ســـقفا  ألمانيـــا  ووضعـــت 
لنتائـــج مؤتمرها، وصمّمـــت على انعقاده 
على مســـتوى القمـــة، غيـــر أن التطورات 
اللاحقة أوحـــت بأن هـــذا الطريق يواجه 
عقبـــات كبيرة، في ظـــل التبايـــن الظاهر 
فـــي مواقف قـــوى دولية معنيـــة بالأزمة، 
ومـــا يســـتوجب تقريـــب وجهـــات النظر 

قبـــل وصول محطة برلين. مســـار حواري 
ألماني يوضح أن جولة هايكو في شـــمال 
أفريقيـــا حملت رســـالتين مهمتين، الأولى 
أن اســـتبعاد الأطراف الليبية من المؤتمر 
الدولي لا يعني تجاهل مطالبها، والثانية 
تحييد القـــوى المنخرطة في الصراع منذ 
ســـنوات، وترميم مواقف الدول الرئيسية، 
لأن الخلافات تؤثر ســـلبا على أي مبادرة 
سياسية. وكشف غسان سلامة رئيس بعثة 
الأمم المتحدة إلى ليبيا الاثنين، عن أهمية 
”ترميم مواقف الـــدول دائمة العضوية في 
مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروســـيا 
وفرنسا وبريطانيا والصين)، لأن الانقسام 

الحاد داخله أعاق الحل“.
وأشـــار إلى أن مجلس الأمـــن الدولي 
اجتمع 14 مـــرة منذ أبريـــل الماضي، ولم 
يصـــدر قرارا واحدا بخصوص الحرب، أو 

الدعوة إلى وقف إطلاق النار“.
وأكـــد الباحـــث السياســـي الليبـــي، 
عبدالباســـط بن هامل، أن ”ألمانيا تبحث 
عـــن دور فـــي الملـــف الليبـــي، وتحاول 
تجـــاوز التحديـــات التـــي تواجهها على 

الأرض، فبعـــد عزمهـــا عقـــد مؤتمـــر في 
برليـــن وتأجيلـــه أكثر من مـــرة، تزايدت 
الشكوك حول انعقاده، وانتشرت قناعات 
بـــأن ألمانيـــا لن تســـتطيع عقـــد مؤتمر 
بشـــكل صحيح سياســـيا، ما يدفعها إلى 
إنقاذ ماء الوجه عبر الحوار المباشـــر“. 
وأضاف لـ“العرب“، أن برلين لن تستطيع 
الحصـــول على ضمانـــات لتأييـــد قوي 
من الـــدول المعنية للتوصـــل إلى توافق 
حقيقـــي، لأن غالبيتهـــا دخلـــت خلافات 
بينيـــة عميقـــة، ولم تتمكن مـــن الالتفاف 
حول رؤية مشـــتركة للاستقرار في ليبيا، 

بل هناك دول مثل تركيا تدعم الفوضى.
واعتبـــر بن هامل، أن الخطوة الأولى 
لإنقـــاذ ليبيـــا، تتمثّل فـــي التخلّص من 
الميليشيات ووقف تصدير الأسلحة لها، 
ثـــم الذهاب إلـــى الحـــوار الوطني، قائلا 
”كذبة الحـــوار لم تعد تنطلـــي على أحد، 

فالشعب يريد جيشا يلبّي طموحاته“.

النهضـــة  حركـــة  أعـــدّت   – تونــس   
الإسلامية خارطة طريق سياسية لتشكيل 
الحكومـــة التونســـية الجديـــدة بمعيّـــة 
الأحـــزاب الفائزة في انتخابات البرلمان، 
التـــي  شـــروطها  اعترضتهـــا  أن  بعـــد 

تتعارض مع خياراتها في الحكم.
وانتهـــت الحركة من إعداد مشـــروع 
ائتلافيـــة“  لحكومـــة  تعاقـــد  ”وثيقـــة 
ويتضمّـــن برنامجا متكاملا ســـتلتزم به 
الأحـــزاب التي ســـتتحاور معها الحركة، 
وســـيكون تعاقدا مكتوبا يلـــزم الأطراف 

الموقّعة عليه بتنفيذه.
وقال المتحدث باســـم النهضة عماد 
الخميـــري، فـــي تصريح لوكالـــة الأنباء 
الرسمية التونسية إن هذه الوثيقة ترتكز 
على خمســـة محاور أساســـية تتمثل في 
استكمال وضع مؤسسات الدولة وتركيز 
الحكم المحلي ومكافحة الفســـاد وتعزيز 
الأمن وتطوير الحوكمة، إلى جانب محور 
مقاومـــة الفقر ودعـــم الفئات المهمشـــة 
ومتوســـطة الدخـــل ومحور دفع نســـق 
الاســـتثمار والنمو والتشغيل، فضلا عن 
مســـالة تطوير قطاعات التعليم والصحة 

والمرافق العمومية.
وأعدّ الحزب الإســـلامي فـــي وثيقته 
إجراءات واضحـــة تتعلق بكل محور من 
هذه المحاور لتنفيذها على أرض الواقع، 
ويســـعى إلى اعتمادها من قبل ”حكومة 
تتميّز بالنجاعة والقدرة  مقاومة للفساد“ 
على الإنجاز، واختيـــار أعضاء الحكومة 
على أســـاس مبادئها، بحسب قول عماد 

الخميري.
وســـيتم خلال الأيـــام القليلة القادمة 
مختلـــف  علـــى  الوثيقـــة  هـــذه  عـــرض 
الأحزاب الفائزة في البرلمان وكذلك على 
المســـتقلين، كما ســـيتم فتح حـــوار مع 
المنظمـــات النقابية والمهنيـــة الوطنية، 
باستثناء الحزب الدستوري الحر وكذلك 
حـــزب قلب تونس اللذيـــن تصر النهضة 

على إقصائهما من المشاورات.
ويبـــدو أن حركة النهضة انطلقت إثر 
الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية 
في مشـــاورات أولية مع عدد من الأحزاب 

حول تشكيل الحكومة.
وتطـــرح الأحزاب المعنية بمشـــاركة 
حركة النهضة في الحكم شروطا للدخول 
في المفاوضات، حيث يشترط حزب التيار 
الديمقراطي تعيين شخصية مستقلة في 
منصب رئيـــس الحكومة، ومنحه وزارات 

العدل والداخلية والإصلاح الإداري.
في الأثناء تقترح حركة الشعب (حزب 
قومي عروبي) تعيين شـــخصية مستقلة 
على رأس الفريـــق الحكومي أو تفويض 
رئيـــس الدولـــة قيـــس ســـعيّد لاختيـــار 

شخصية لتشكيل الحكومة.
بدوره، يجري الرئيس التونسي قيس 
سعيّد مشاورات مع قادة الأحزاب لتقريب 
وجهـــات النظـــر بينهمـــا قبـــل الانطلاق 

رسميا في مشاورات تشكيل الحكومة.
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كثّفت ألمانيا تحركاتها الدبلوماسية 
الرامية إلى توحيد المواقف، وإذابة 
ــــــدول المعنية  الخلافــــــات بين قادة ال
بحــــــلّ الأزمــــــة الليبية، اســــــتعدادا 
ســــــتحتضنه  الذي  الدولي  للمؤتمر 
ــــــل نهاية العام  ــــــين حول ليبيا قب برل

الجاري.

هايكو ماس يستطلع موقف مصر قبل مؤتمر برلين 

حول ليبيا

 خارطة 
ّ

النهضة تعد

طريق لتشكيل 

حكومة في تونس

 القاهرة تصر على القضاء على الميليشيات كخطوة أولى في اتجاه الحل 

د لمؤتمر برلين
ّ

مشاورات تمه

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - خلـــق قرار تحالـــف الحزب 
الإســـلامي العدالة والتنميـــة مع غريمه 
حزب الأصالـــة والمعاصرة، لغطا كبيرا 
داخـــل هيـــاكل الحزب الإســـلامي الذي 
وصف لمدة ســـنوات مسألة التوافق مع 

حليفه خطا أحمر.
وتطـــور جـــدل تحالـــف الغريميـــن 
السياســـيين إلـــى خـــلاف داخـــل حزب 
العدالـــة والتنميـــة بعدمـــا أعلن عضوه 
في البرلمان، ســـعيد خيرون، انسحابه 
من ســـباق رئاســـة مجلس جهـــة طنجة 
– تطوان – الحســـيمة، لفائـــدة القيادية 
فاطمة  والمعاصـــرة،  الأصالـــة  بحـــزب 

الحساني، لمنصب الرئاسة.
وإثـــر انتخابات رئاســـة جهة طنجة 
– تطـــوان – الحســـيمة، الاثنيـــن، عبّـــر 
قياديون بالعدالة والتنمية أن انســـحاب 
خيرون من الســـباق الانتخابي جاء بعد 
صفقة غيـــر معلنة، وتنســـيق المواقف 
مـــع غريمهم السياســـي حـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة، ليتـــم انتخابـــه نائبا أول 

لرئيسة الجهة.
رئيسة  الحســـاني  فاطمة  وانتخبت 
جهة طنجـــة – تطوان – الحســـيمة، عن 
حزب الأصالـــة والمعاصرة خلفا للأمين 
العام الســـابق لحزبها إلياس العماري، 
بعدما قدّم استقالته إثر احتدام الخلافات 

في صفـــوف الأغلبية التـــي يقودها في 
الجهة.وأعلـــن عـــدد من قياديـــي حزب 
العدالة والتنمية عـــن رفضهم التحالف 
مع حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرين 
أنه قد تم الحسم منذ سنوات بعدم وضع 

اليد مع هذا التنظيم السياسي.
وقـــال عضـــو الأمانة العامـــة لحزب 
الأصالة والمعاصرة، عبدالعزيز أفتاتي، 
أن موقفه الرافض لهذا الحزب لن يتغير 
علـــى اعتبـــار أنـــه لا يخـــدم المنهجية 

الديمقراطية والإصلاحات التنموية.
وبـــدوره، قال القيادي بحزب العدالة 
والتنميـــة، عبدالصمـــد الإدريســـي، إن 
التغيـــر فـــي المواقـــف كليـــا يقتضـــي 
نقاشا سياسيا يوضّح أسباب التحالف 

والتغير في المبادئ.
وعكـــس مـــا روّجـــه قياديـــون مـــن 
العدالـــة والتنمية، أكد خيـــرون أن هذا 
التحالـــف تم باستشـــارة وعلـــم الأمانة 
العامة لحزبهـــم، مبينا أن ما تم اتخاذه 
من قـــرارات صادرة عن الكتابة الجهوية 
للحـــزب أتّخـــذ مـــن قبـــل مـــن الأمانـــة 

العامة.
ويعيـــب قياديـــون ومتابعـــون على 
الأمانة العامة لحـــزب العدالة والتنمية 
قيامهـــا بمناورة سياســـية تبـــارك فيها 
التحالـــف فـــي جهة طنجة – الحســـيمة 
– تطـــوان، وترفض ذلك فـــي جهة وجدة 

شرق المغرب.

تململ داخل العدالة والتنمية 

بعد تحالفه مع الأصالة والمعاصرة

جولة هايكو في شمال 

أفريقيا محاولة لتفسير 

المؤتمر حول ليبيا

عيسى رشوان

يواصل القضــــاء الجزائري   الجزائــر – 
محاكمــــة جنــــرالات عســــكريين متهميــــن 
بارتــــكاب جرائم فســــاد، وبعصيان أوامر 
عسكرية وحيازة أسلحة وذخيرة عسكرية 
غير مصــــرح بهــــا، وهم في حالة ســــجن 
وســــط شــــكوك بشــــأن عملية اســــتهداف 
لقيادات عســــكرية عيّنها الرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
العســـكرية  المحكمـــة  وحـــددت 
بالبليـــدة، مواعيـــد جديـــدة للنظـــر في 
قضايا الجنرالات ، وعلى رأســـهم المدير 
السابق لدائرة محاربة الإرهاب في جهاز 
الاستخبارات الســـابق، اللواء عبدالقادر 

آيت أوعرابي.

وتضــــم اللائحة الجديــــدة للمتهمين، 
الجنــــرال جبــــار مهنا، رئيــــس دائرة أمن 
الجيــــش قبل العــــام 2013، والمحســــوب 
هو الآخر على جناح الجنرال المســــجون 

المديــــر الســــابق لجهــــاز الاســــتخبارات 
المنحــــل الجنرال محمــــد مدين، وقد أعلن 
وكيــــل الجمهوريــــة لدى محكمــــة البليدة 
عن توجيــــه تهمتيْ الثراء غير المشــــروع 

والتعسف في استعمال السلطة.
ويتواجد العديد من الضباط السامين 
العســــكري  الســــجن  فــــي  والجنــــرالات 
بالبليــــدة، منذ عدة أشــــهر، علــــى خلفية 
الاشــــتباه في ضلوعهــــم بقضايا فســــاد 
والتعســــف في اســــتعمال السلطة، فضلا 
عن تهديد والمســــاس بمؤسســــات الدولة 
وسلطة الجيش، على غرار المدير السابق 
لجهــــاز الاســــتخبارات المنحــــلّ الجنرال 
محمــــد مديــــن، المحكــــوم عليــــه مؤخــــرا 

بعقوبة 15 سنة سجنا نافذة.
ولا تســــتبعد جهــــات فــــي الســــلطة، 
فرضيــــة تصفية الحســــابات بيــــن رموز 
النظــــام، حيــــث يعمــــد قائــــد الأركان قايد 
صالح، عبر بوابة تطهير المؤسســــة، إلى 
إزاحة العناصر المحســــوبة أو التي تمت 
ترقيتهــــا خــــلال هيمنة الرئيس الســــابق 
بوتفليقــــة علــــى مؤسســــات الدولــــة، أو 
أثنــــاء ســــطوة الجنرال الســــابق في هرم 

الاستخبارات محمد مدين.
ولــــم تســــتبعد إمكانيــــة التخلص من 
كل المحســــوبين على بوتفليقة والجنرال 
محمــــد مديــــن، واســــتبدالهم بضباط من 
الجيــــل الجديــــد يدينون بالــــولاء للقيادة 
الحاليــــة، وحتــــى بتوريط كبارهــــم أمام 

القضــــاء العســــكري بتهم مختلفــــة، كما 
هو الشــــأن مع المجموعة المنتظر النظر 
في ملفاتها قريبــــا، أو التي تنتظر دورها 

بحسب مصادر مطلعة.
العســــكرية  المؤسســــة  وعرفــــت 
الجزائريــــة، حركة داخلية غير مســــبوقة 
منذ العام 2013، في إطــــار الصراع الدائر 
حينها بين جهاز الاستخبارات ومؤسسة 
الرئاســــة، والــــذي انتهــــى بحــــلّ جهــــاز 
الاستخبارات وتنحية كبار ضباطه وعلى 
رأســــهم الجنــــرال توفيق، المحــــال على 
التقاعد في سبتمبر العام 2015، وهو الأمر 
الــــذي كان بمثابة الحســــم لصالح جناح 
الرئاســــة آنذاك، بقيادة الرئيس الســــابق 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، وشــــقيقه الأصغر 

ومستشاره الشخصي سعيد بوتفليقة.
وشهدت المرحلة 

سقوط الكثير 
من رموز جهاز 
الاستخبارات 

القوي، كرشيد 
العلايلي الذي 

كان يدير 
مصلحة 

الأمــــن الخارجــــي، ومدير أميــــن الجيش 
الجنرال جبار مهنا، ورئيس دائرة محاربة 
الإرهاب الجنرال عبدالقادر آيت أوعرابي، 
المحكوم عليه العام 2015 بعقوبة السجن 
لمدة خمــــس ســــنوات نافــــذة، وذلك بعد 
إشــــرافه الشــــخصي على عمليــــة التدخل 
في قاعــــدة تيقنتورين الغازية العام 2013، 
والتي أســــفرت عن مقتل 38 رعية أجنبية 
من العاملين في المحطة إلى جانب أفراد 

المجموعة الإرهابية التي اخترقتها.
ونقل عن المحامي مقران آيت العربي، 
عضــــو فريق الدفاع عن الجنرال حســــان، 
بأن ”المحكمة العليا ألغت في الـ 22 مايو، 
حكم المحكمة العســــكرية مرســــى الكبير 
بوهــــران، ضد الجنــــرال عبدالقــــادر آيت 

أوعرابي. 
وكانــــت فضيحــــة شــــحنة الكوكايين 
المحجــــوزة من طرف قــــوات الجيش في 
ميناء وهران، منعرجا حاســــما جديدا في 
العسكرية،  المؤسســــة  وتركيبة  مســــار 
حيــــث فتح الرجــــل أول في العســــكر 
الجنــــرال أحمــــد قايد صالــــح، حملة 
تطهيــــر عميقــــة وشــــاملة، أفضت إلى 
تنحيــــة أكثــــر مــــن ســــتين لــــواء، 
الســــامين،  الضباط  مــــن  والمئات 
فــــي حين أحيل العشــــرات منهم 
على الســــجن العسكري بتهم 
والتعسف  بالفســــاد  تتصل 

في استعمال السلطة.

مساع للتخلص من كل 

المحسوبين على بوتفليقة 

واستبدالهم بضباط يدينون 

بالولاء للقيادة العسكرية 

الحالية

صابر بليدي

ضباط سامون من جناح بوتفليقة وتوفيق 

أمام القضاء العسكري

وشهدت المرحلة 
سقوط الكثير
من رموز جهاز
الاستخبارات
القوي، كرشيد
العلايلي الذي 

كان يدير 
مصلحة

وكانــــت
المحجــــوزة
ميناء وهران
وتر مســــار 
حيــــث ف
الجنــــرال
تطهيــــر ع
تنحيـــ
والمئ
فــــي
ع

د الطرق السياسية لعقد 
ّ
ألمانيا تعب
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 واشــنطن  – توقف خبراء في شـــؤون 
مكافحة الإرهاب عند ما أعلنه مسؤولون 
في البنتاغون مـــن أن الولايات المتحدة 
لم تشعر تركيا بالعملية العسكرية، التي 
تنوي القيـــام بها ضد مقـــر زعيم تنظيم 

القاعدة في باريشا في محافظة إدلب. 
واعتبر هؤلاء أن الإعلان يمثل قطيعة 
أمنيـــة خطيرة بين واشـــنطن وأنقرة في 
ملف مكافحـــة الإرهاب الجهـــادي عامة، 

وتنظيمي داعش والقاعدة خصوصا.
ولم تستخدم القوات الأميركية مطار 
إنجرليك الواقع في جنوب تركيا لانطلاق 

مروحياتها باتجاه الهدف.
فقد انطلقت القوة الجوية الأميركية، 
التي شـــاركت في العمليـــة التي أدت إلى 
مقتل أبي بكر البغدادي، من أحد مطارات 
أربيـــل عاصمة إقليم كردســـتان شـــمال 

العراق.
الولايـــات  إن  المعلومـــات  وقالـــت 
المتحدة أبلغت تركيا بالعملية قبل وقت 
قصير من تنفيذها، تجنبا لأي فوضى قد 
تحدثها العملية في مســـائل التنسيق مع 
قوى الأمر الواقع المســـلحة في سوريا، 
وإن القاذفـــات الأميركيـــة المواكبة كانت 
جاهزة لإبادة أي مقاومة تركية محتملة.

ورصد المراقبون ارتباكا في رد فعل 
تركيا علـــى نتائـــج العمليـــة الأميركية، 

فلـــم يلمح الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان إلـــى الزعم بـــأي دور قامت به 
بلاده فـــي العملية، واكتفى باعتبار مقتل 
البغدادي ”تحولا في الصراع المشـــترك 
ضد الإرهـــاب“، فيمـــا ســـارع المتحدث 
باســـم الرئاسة إبراهيم كالين إلى تغطية 
هذا الارتبـــاك، بالتأكيد على أن ”الأجهزة 
العسكرية والأمنية كانت على تواصل من 

أجل هذه المسألة“.
وقال مسؤول أميركي سابق، الاثنين، 
إن العمليـــة العســـكرية تظهـــر حجم ما 
خســـرته بلاده بسبب قرار الانسحاب من 
سوريا. كما تطرح سؤالا بشأن دور تركيا 

في محاربة المتشددين.
وكتب بريت ماكغـــورك، وهو مبعوث 
الولايـــات المتحدة ســـابقا إلى التحالف 
الدولي لمحاربة داعش في مقال بصحيفة 
”واشـــنطن بوســـت“، أن عمليـــة مقتـــل 
البغدادي تطرح تســـاؤلا حول دور تركيا 
التي يفترض أنها حليف لواشـــنطن، في 
إطار حلف شـــمالي الأطلســـي، لاســـيما 
أن البغـــدادي قتل في إدلـــب، وهي معقل 
لأنقـــرة، وأقيمـــت فيها عدة نقـــاط تابعة 
للجيش التركـــي، على بعد أميـــال قليلة 
فقط من الحدود مع تركيا، منذ عام 2018.

إدلـــب  محافظـــة  أن  الكاتـــب  وأورد 
صـــارت ”جنة“ لما يقارب 40 ألف إرهابي 

دخلوا إلى سوريا عن طريق تركيا، خلال 
النـــزاع. وهذه المنطقة في شـــمال غربي 
ســـوريا، تخضع اليـــوم لســـيطرة ذراع 
تنظيم القاعدة الذي يتحرك في وئام كبير 
مع جماعـــات مدعومة من أنقرة، ”واليوم 
نعرف أن هذه المنطقة تحولت إلى ملجأ 
يســـتضيف أكثـــر إرهابي مطلـــوب على 

مستوى العالم“.
وطرح المختصون في شؤون مكافحة 
الإرهاب أســـئلة كثيرة حول كيفية انتقال 
البغدادي إلى محافظـــة إدلب، المفترض 

أنها داخل الفضاء المخابراتي التركي.
ونقلـــت مجلة ”نيوزويـــك“ الأميركية 
شـــكوك الجهات الأمنية المكلفة بمراقبة 
تحركات بشـــأن كيفية انتقـــال البغدادي 
إلـــى إدلـــب، خاصـــة وأن الطريـــق بين 
المنطقتيـــن يمـــر داخل مناطق يســـيطر 
عليها الجيش الســـوري التابـــع للنظام 
في دمشق والقوات الكردية التي حاربت 
داعش، وقـــوات هيئة تحرير الشـــام مع 

تواجد تركي مكثف.

ولـــم تذهـــب أجهـــزة الاســـتخبارات 
الأميركية إلى اتهام تركيا مباشرة بإيواء 
ورعاية البغـــدادي في تلـــك المنطقة، إلا 
أن امتناع واشـــنطن عـــن إبلاغ أنقرة عن 

عملية تقوم بهـــا ”دلتا فورس“ الأميركية 
داخل منطقة أمنية محســـوبة على تركيا، 
اعتبر دليل فقدان ثقة بالشريك التركي من 
قبـــل التحالف الدولي بقيادة واشـــنطن، 
بمـــا قـــد يؤثـــر مســـتقبلا علـــى طبيعة 
التعـــاون وتبادل المعلومـــات والخبرات 

لمكافحة الإرهاب.
ولفتـــت مصادر أميركيـــة مراقبة إلى 
أن المنطقة، التي اتخذها البغدادي مقرا 
آمنا له، تسيطر عليها هيئة تحرير الشام 
القريبـــة من تنظيم القاعـــدة بقيادة أيمن 
الظواهـــري، وأن كافة أجهـــزة الأمن في 
العالـــم تجمع على أن تواصلا وتنســـيقا 
يجريان بين أجهـــزة المخابرات التركية 
وهذه الجماعة، وأن التطورات العسكرية 
التي شـــهدها شـــمال ســـوريا، لاســـيما 
تلـــك المتعلقة بمحافظة إدلـــب، تؤكد أن 
الهيئة التزمت دائما بالأجندة العسكرية 

التركية.
وعلـــى الرغم من أن عداء دمويا يفرّق 
تنظيـــم البغدادي عن تنظيـــم أبي محمد 
الجولانـــي، وأن الأخيـــر بايـــع تنظيـــم 
القاعدة ورفض مبايعة تنظيم داعش، إلا 
أن أســـئلة تدور حول تمكن البغدادي من 
اختراق إدلب وجعلها مقرا له، وحول ما 
إذا كان الأمر تم بالتنســـيق والتواطؤ مع 
هيئة تحرير الشام، أم أن الأجهزة التركية 
كانـــت تتعامل مـــع البغـــدادي على نحو 
مواز ومســـتقل عـــن تعاملها مـــع تنظيم 

الجولاني؟
روسية  دبلوماســـية  مصادر  وتعتبر 
أن موسكو تعرف العلاقة الملتبسة التي 
تربط نظام أردوغان في تركيا بالجماعات 

الجهادية في العالـــم. وتضيف المصادر 
أن لعبـــة توزيـــع أدوار جـــرت، وبشـــكل 
مكشـــوف، بين تركيا وقطر حـــول كيفية 
التواصـــل والارتباط ومن ثـــم رعاية كل 
جماعات الإســـلام السياســـي في العالم 
بنســـخها السياســـية والعســـكرية، وأن 
روســـيا، وفق هذا المعطـــى، تتعامل مع 
تركيا في مسألة إدلب بصفتها المسؤولة 
المباشرة عن رعاية التنظيمات العسكرية 

في تلك المحافظة.
وتكشـــف مصادر أميركيـــة أن نظرة 
واشـــنطن وموســـكو واحدة في مســـألة 
مكافحة الحالـــة الإرهابية التـــي تمثلها 
إدلـــب، وفي الاشـــتباه في تـــورط تركي 
بأنشـــطة لتحريك جماعات الإرهاب هناك 

خدمة لأجندة أنقرة.
ويـــرى خبراء فـــي الشـــؤون التركية 
أن واشـــنطن، ومـــن خلال عـــدم إبلاغها 
أنقرة بالعملية العسكرية ضد البغدادي، 
وجهت صفعة قوية لتركيـــا عبر الإيحاء 
بشـــكوك أميركيـــة حيـــال علاقـــة تركيا 
بالإرهـــاب المتمثـــل بداعـــش والقاعدة، 
فـــي وقت تردد فيـــه المنابـــر التركية أن 
معركتها شمال شـــرق سوريا هي معركة 

ضد الإرهاب والإرهابيين. 
ويضيف الخبراء أن عودة واشـــنطن 
لإرســـال تعزيـــزات عســـكرية لدعم قوات 
ســـوريا الديمقراطية لمنـــع وقوع حقول 
النفـــط شـــرق الفـــرات في يـــد داعش أو 
أي جهـــات أخرى، أكد من جديد تمســـك 
واشـــنطن برعايـــة الأكراد الذيـــن تعتبر 
أنقرة تنظيماتهم إرهابية مرتبطة بحزب 

العمال الكردستاني.
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يكشف عدم إشعار واشــــــنطن لأنقرة بالعملية العسكرية، التي أدت إلى 
ــــــي بكر البغدادي إلا في اللحظات  ــــــل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أب مقت
الأخيرة عن توسع الهوة بين الولايات المتحدة وتركيا. ويؤكد عدم التعويل 
ــــــى أنقرة في الهجوم الأميركي على البغــــــدادي، احتمال البعض قيام  عل

واشنطن بقطيعة أمنية مع حليفتها في الناتو.

الأمور بدأت تنفلت من أيدي أنقرة

عملية قتل البغدادي تكشف عن قطيعة أمنية 

بين تركيا والولايات المتحدة
واشنطن لم تعول في العملية العسكرية على أنقرة حليفتها في الناتو

 باريــس  – ينظـــر مجلـــس الشـــيوخ 
الفرنسي في مشـــروع قانون يحظر على 
الأمهات المحجبـــات ارتداء غطاء الرأس 
خـــلال مرافقتهـــن لأبنائهن فـــي رحلات 

مدرسية.
وتأتـــي مناقشـــة المشـــروع بعد يوم 
واحد من إصابة رجلين مســـنين بجروح 
خطيرة، جـــراء هجوم بإطـــلاق نار قرب 

مسجد بمدينة بايون في جنوب فرنسا.
وتم توقيف شخص يشتبه في أنه ذو 
خلفية يمينية متطرفة لدوره في الهجوم.
وطالبت النائبة الاشتراكية بالمجلس 
سامية غالي المعارضةَ المحافظة، والتي 
تســـيطر على المجلس، بســـحب مشروع 

القانون.
وقالت في تصريحات تليفزيونية إنه 

لن يقود إلا إلى ”نقاش عقيم وبغيض”.
وبخـــلاف ما ذهبت إليـــه غالي، كتب 
زعيم المحافظين بالمجلس برونو ريتايو 
على موقع تويتر، أنه إذا ما لم تتم مناقشة 
الأمر ”بهدوء تام في البرلمان، فإنه ستتم 
مناقشته في الشـــوارع، مع ما يعنيه ذلك 
من احتمـــال حدوث أعمال عنـــف”.  وقد 
تمت إثارة الأمر خلال الأسابيع الماضية 
بعدما اعترض سياسي يميني متشدد أُمّا 

ترتـــدي غطاء للرأس، كانـــت ترافق رحلة 
مدرسية لحضور اجتماع لمجلس محلي.
وأحرجت الحادثة الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون، الذي طالبه المنتقدون 
بإصـــدار أوامر تحظر ارتـــداء الحجاب، 
ولكن ماكرون أجاب بأنه “ليس من شأنه 

ذلك“.

وفي رده على هذا القرار، قال ماكرون، 
في إشـــارة إلى تصريح لنائب من اليمين 
المتطـــرف، ”يجـــب أن يكـــون للمجلـــس 
صـــوت  الإســـلامية  للديانـــة  الفرنســـي 
عـــال بشـــأن مـــكان الحجـــاب والنســـاء 
والمدرســـة. يجب أن يكون هناك خطاب 
واضح للقطع مع الغمـــوض الذي يغذي 

المتشددين”.
وكان ماكرون قـــد قال في تصريحات 
له غداة هذه المطالبات “سأعكف بنفسي 

على دراسة ملف الإسلام في فرنسا“.

وتعهـــد ماكـــرون، الثلاثـــاء، بحماية 
مســـلمي بـــلاده، غـــداة الهجـــوم الـــذي 
استهدف مسجدا في مدينة بايون جنوب 

غرب فرنسا، واصفا إياه بأنه ”شنيع”.
وقال ماكرون في تغريدة على تويتر، 
”أدين بشـــدة الهجوم الشـــنيع الذي وقع 
أمـــام مســـجد فـــي بايـــون، وأعـــرب عن 

تضامني مع الضحايا”.
وأضـــاف ”الجمهورية الفرنســـية لن 
تتســـامح مع الكراهية، وســـتتخذ جميع 
الإجـــراءات لمعاقبـــة الجنـــاة وحمايـــة 

مواطنينا المسلمين. وأنا ملتزم بذلك”.
بعـــدم  المتهـــم  ماكـــرون،  وحـــث 
التحرك فـــي قضايا العلمانيـــة، الاثنين، 
ممثلي المســـلمين في فرنســـا إلى تعزيز 
”محاربـــة“ الأســـلمة والطائفيـــة، التـــي 
قال إنها مســـؤولة عن شـــكل من النزعة 

”الانفصالية“ في فرنسا.
ودعـــا، خلال اســـتقباله فـــي القصر 
الرئاســـي، مســـؤولي المجلس الفرنسي 
التصـــدي  إلـــى  الإســـلامية،  للديانـــة 
الذي يســـاهم فـــي تغذية  لـ“الغمـــوض“ 
الخلط بين الإسلام والإرهاب، بحسب ما 
أفاد وزير الداخلية كريستوف كاستانير 

الذي حضر اللقاء.

وبشـــكل أعم قال ماكرون ”إنه يتوقع 
من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية 
تغييـــرا فـــي النســـق حتى يحـــارب مع 

الدولة، الطائفية والأسلمة”.
وكان ماكـــرون قـــد قـــال فـــي مقابلة 
إذاعية، بثت الاثنين، وســـجلت الجمعة، 
إنـــه لا يريد ”الانســـياق للتســـرع“ حول 
قضية متفجرة حتى لا يساهم في ”الخلط 

الجماعي“ بين الإرهاب والإسلام.
ومن المقرر أن يوسع مشروع القانون 
هـــذا الحظـــر ليشـــمل الآبـــاء المرافقين 

لأبنائهم.
ويأتـــي هذا المشـــروع بينمـــا تعقد 
الهيئـــة الرســـمية الممثلة للإســـلام في 
فرنسا اجتماعات لبحث عدد من القضايا، 

من بينها التطرف والحجاب.
وبالرغم من أنه لم يعلن عن مساندته 
لهذا المشروع، عبر الرئيس الفرنسي عن 
قلقه من تنامي الطائفية الإســـلامية التي 

تتغذى من قراءة ”مضللة للإسلام”.
مناطـــق  بعـــض  ”فـــي  وأضـــاف 
جمهوريتنا هناك نزعة انفصالية تستقر، 
أي رغبة فـــي عدم العيش معـــا، في عدم 
الانتمـــاء إلى الجمهورية، وباســـم دين“، 
داعيـــا ”إلـــى تعزيـــز عمل الدولـــة ووعد 

بإجـــراءات فـــي الأســـابيع القادمة”. ولم 
ينجح ماكرون فـــي محاولته أثناء زيارة 
لجزيـــرة لارينيـــون إنهاء الجـــدل الدائر 
بتأكيـــده أن ارتداء الحجـــاب في الفضاء 
العام ليس ”قضية الدولة“، لكنه لم ينجح 
في إســـكات الانتقادات الآتية من اليمين 
واليميـــن المتطـــرف. وتحـــت الضغـــط 

تعهد المجلس الأعلى للديانة الإســـلامية 
بالتحـــرك بـــلا تأخير ووعـــد بـ“إعلانات 

قوية جدا“.
وكانت فرنســـا قد حظـــرت عام 2004 
ارتداء الطلاب لأي ملابس أو رموز دينية 
مميـــزة، وذلك بعـــد جدل بســـبب ارتداء 

طالبات مسلمات للحجاب.

 لنــدن  – تســـتعد المملكـــة المتحـــدة 
لإجـــراء ثالـــث انتخابات عامـــة منذ عام 
2015، حيـــث يحاول القادة السياســـيون 
حسم أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي 

التي تصيب البلاد بالشلل.
بوريـــس  الـــوزراء  رئيـــس  وفـــاز 
جونســـون بدعـــم رئيس حـــزب العمال، 
حـــزب المعارضـــة الرئيســـي جيريمـــي 
كوربن لإجراء انتخابات مبكرة في الفترة 

بين 9 و12 ديسمبر .
وفقا  الانتخابـــات،  هـــذه  وســـتكون 
لمراقبين، بمثابة الاســـتفتاء الثاني على 
أمر خروج المملكة من التكتل الأوروبي.

ومـــن المرجح أن تكـــون الانتخابات 
الفرصة الأخيرة أمام الناخبين للاختيار 
بين الأحزاب، التي تعرض إلغاء الخروج 
من الاتحاد الأوروبي، وتلك التي تســـعى 

للخروج من الاتحاد بأي تكلفة.
وقـــال كوربـــن علـــى موقـــع تويتـــر 
لـــدى إعلانه عن دعم حزبـــه للانتخابات 
المبكرة، ”هذه فرصة واحدة تأتي في كل 
جيـــل من أجل بناء دولـــة الجميع وليس 

دولة القلة. لقد حان الوقت“.
وكان كوربـــن قد أكد في وقت ســـابق 
دعـــم حزبـــه لإجـــراء انتخابـــات مبكرة 
في ديســـمبر المقبل، قائلا إن ”شـــرطنا 
المسبق بضمان عدم الخروج من الاتحاد 

الأوروبي دون اتفاق تم تحقيقه“.
ويأتي التأكد من ذهاب بريطانيا نحو 
انتخابات عامة مبكرة في وقت تمكن فيه 
جونسون من انتزاع تأجيل جديد، لتنفيذ 
بريكســـت من الاتحاد الأوروبي حتى 31 

يناير من العام المقبل.
وفشـــل جونســـون في إقناع مجلس 
العموم البريطاني علـــى المصادقة على 
اتفاق بريكست، الذي توصل إليه لجميع 
تفاصيله، حيث رفض النواب التصويت 
لعمليـــة  الزمنـــي  التسلســـل  لصالـــح 
الخـــروج، وهـــو ما عقـــد وضعية رئيس 
الـــوزراء وأرغمه على طلـــب إرجاء جديد 

من بروكسل.
وأدى عجز بريطانيـــا عن فك ارتباط 
عمـــره نصف قرن مع الاتحـــاد الأوروبي 
إلـــى وقف الاســـتعدادات الباهظة لخيار 
الخروج دون اتفاق، ومن بينها مشـــروع 
لســـك قطعة نقديـــة تذكارية للمناســـبة 
بقيمة 50 سنتا. وكانت المملكة قد أجرت 
انتخابـــات عامـــة مرتين في الســـنوات 
الأربع الماضية؛ فـــي عامي 2015 و2017. 
وكان يفتـــرض أن تجـــري الانتخابـــات 

التالية في عام 2022.
ويطمح زعيـــم المحافظيـــن بوريس 
جونســـون أن يســـتعيد حزبه السيطرة 
هـــذه  فـــي  بغالبيـــة  البرلمـــان  علـــى 
الانتخابـــات، ليتمكـــن مـــن المضي قدما 
في تنفيذ بريكست بالاتفاق الذي توصل 
إليه، لاســـيما وأن الاتحاد عبّر عن رفضه 

لأي تعديل جديد.
ومع فشـــله في تمرير اتفاق بريكست 
بالبرلمـــان باتـــت الانتخابـــات المبكرة 
المخـــرج الوحيـــد لجونســـون من مأزق 
انهيار تعهداته أمـــام القادة الأوروبيين، 
وقـــد تمثـــل هزيمـــة حزبـــه فـــي هـــذا 
الاستحقاق بالفعل انهيارا لهذه الجهود 
التـــي يعارضهـــا أكثـــر من حـــزب داخل 
بريطانيا، على غرار  حزب العمال وكذلك 

الحزب الليبرالي الديمقراطي.

مشروع قانون بشأن الأمهات المحجبات يوقد الجدل من جديد في فرنسا

انتخابات مبكرة 

في بريطانيا لكسر 

جمود بريكست

نقاشات قابلة للتصعيد

أتوقع من المجلس 

الإسلامي أن يحارب 

مع الدولة الطائفية

إيمانويل ماكرون

أتوقع من المجلس 

الإسلامي أن يحارب 

الطائفية مع الدولة 

بريت ماكغورك



 القاهرة – تســـرّع ألمانيـــا من وتيرة 
تحركاتها لتكوين صورة أكثر دقة لضمان 
نجاح مبادرتها بشـــأن عقد مؤتمر دولي 
لحل الأزمـــة الليبية فـــي نوفمبر المقبل. 
وبدأ وزير خارجيتها هايكو ماس بجولة 
مـــن الأحد إلى الثلاثاء شـــملت طرابلس 
وتونس والقاهرة، للوقوف على كثير من 
التفاصيل بعد أن ظهرت بوادر انسداد، 
بحضـــور  برلـــين  مناقشـــات  وتفرّعـــت 
ممثلين للـــدول المعنية بالأزمة والمبعوث 
الأممـــي إلى ليبيا غســـان ســـلامة، إلى 
قضايا وملفات عديدة وضعت مشـــروع 
المؤتمـــر الذي تبنّته المستشـــارة أنجيلا 

ميركل في مفترق طرق.

عندما أقدمت برلين على الاقتراب من 
الأزمة قبل حوالي شـــهرين، كانت لديها 
تصـــورات حالمة مبالغ فيهـــا، وهي التي 
تفتقر إلـــى معرفة الكثير مـــن المكونات 
والاجتماعيـــة  والأمنيـــة  السياســـية 
والاقتصادية في ليبيا. واستمعت خلال 
ثلاث جولات تحضيرية في برلين، آخرها 
عقـــدت فـــي 21 أكتوبـــر الجـــاري، لآراء 
وتقديرات مختلفة، تكاد تكون متضاربة، 
حيـــث عبّر كل وفد عـــن موقف بلاده من 
الأزمـــة الليبية ورؤيتـــه للحل من وجهة 

نظره ووفقا لمصالحه.
أدى التباعـــد اللافـــت فـــي المواقف 
إلى حيـــرة ألمانيـــة، وربما إلـــى ارتباك 
فـــي الحســـابات التي راهنـــت على عقد 
المؤتمر المنتظـــر وتحقيق نســـبة عالية 
من النجاح تفوق مـــا جرى في مؤتمري 
باريـــس وباليرمو العـــام الماضي، حيث 
بدت مصر والإمارات في كفة، وتركيا في 
كفة أخرى، وفرنســـا وإيطاليا في زاوية، 
وروســـيا في زاويـــة مســـتقلة. وحاول 
غســـان ســـلامة ســـحب أجنـــدة المؤتمر 
والهيمنة عليه بما يتماشى مع تطلعاته 
القديمة للتســـوية السياسية ويثبت أنه 
مفتاح الحل الرئيســـي، ناهيك عن إعلان 
الصين انسحابها بعد الجولة الثانية من 

لقاءات برلين.

منتدى للخطابة أم للحل

وضـــع عـــدم التوافـــق حـــول أفكار 
محدّدة بشـــأن الصيغة التي ســـيخرج 
عليهـــا المؤتمر، أي قمة على مســـتوى 

الرؤســـاء أم لقـــاء عاديا على غـــرار ما 
ســـبقه من لقاءات، ومن الذين يحق لهم 
الحضـــور، من الخارج فقـــط أم يمكن أن 

يشمل أطرافا داخلية.
ونـــكأت تلميحـــات فايـــز الســـراج، 
رئيـــس حكومـــة الوفـــاق الليبيـــة، إلى 
مشـــاركة دول أخرى، مثـــل قطر، جرحا 
عميقا، فـــإذا تم فتح باب الاجتهاد بهذه 
الطريقة سيتسع المؤتمر كثيرا وقد يفقد 
بريقه السياســـي. فعندما وجّهت برلين 
الدعـــوة لـــدول وتجاهلـــت أخـــرى، كان 
غرضها عدم تحويله إلـــى منتدى لإلقاء 
الخطـــب وتوجيـــه الاتهامات لتســـهيل 

مهمة الحل السياسي.
بـــدت أجـــواء المؤتمـــر تســـير فـــي 
اتجاه لـــم تتوقعـــه ألمانيا فـــي البداية، 
فعندما طرحت مقاربتهـــا تصورت أنها 
تتدخـــل فـــي أزمـــة تســـتطيع بقليل من 
توفيق الأوضاع وتبـــادل الآراء عبورها 
بسلام، لقلة خبرتها في الفضاء الليبي. 
وتحكمت فـــي ترتيباتها بعض الأهداف 
النبيلـــة، مثل عدم تلطّخ يديها بدماء في 
ليبيـــا، وعزمها وضع حد لتدفق الهجرة 
غير الشـــرعية التي أغرقت دول أوروبا، 
والمساهمة في مكافحة الإرهاب بصورة 
عمليـــة من خـــلال اجتثاث جـــذوره في 
واحـــدة من البؤر المركزية، حتى فوجئت 
متصادمة،  خطابـــات  إلـــى  بالاســـتماع 
ورغبات تســـير في اتجاهات يصعب أن 
تلتقي عند نقطة مضيئة للتفاهم حولها، 
بمـــا يعرقـــل الخطـــوات البريئـــة التي 

اتخذتها برلين.
كانت ألمانيا بحاجة أولا ليقوم وزير 
خارجيتهـــا بجولتـــه فـــي المنطقـــة منذ 
بضعة أشـــهر، وقبل أن تفكـــر بلاده في 
الطرق بقوة على أبـــواب الأزمة الليبية 
والتصـــدي لعقـــد مؤتمـــر دولـــي على 
مســـتوى القمة، كي يتســـنى لها الإلمام 
بجميع الأمور، فالأزمة معقدة ومتشعبة 
بشـــكل أصـــاب الأطـــراف المهمومة بها 
بالـــدوار، فكلمـــا تم فـــك لغز سياســـي 

تناثرت الألغاز العسكرية والعكس.
وصلـــت برلـــين إلى مرحلـــة يصعب 
التراجـــع عنها، فهي لا تســـتطيع إلغاء 
المؤتمـــر أو ترحيله وتأجيله لمدة طويلة، 
فبعـــد أن كان الموعد المضـــرب له نهاية 

أكتوبر أو أوائل نوفمبر، أشار وزير 
خارجيـــة ألمانيـــا إلـــى احتمال 

انعقاده قبل نهاية العام، بما 
يعني أنـــه يواجـــه عراقيل 
علـــى  والتعويـــل  كبيـــرة، 
تقريب وجهات نظر الدول 
المعنية بات مستحيلا، ما 

تعديلات  إدخال  يفرض 
علـــى الطريقـــة التـــي 

ســـيظهر عليها 

المؤتمـــر، وخفض ســـقف الأمنيات التي 
راهنت عليها برلين في التوصل إلى حل 

نهائي للأزمة.
ترســـم النتيجة التي ســـيخرج بها 
هايكـــو ماس مـــن جولته فـــي طرابلس 
وتونس والقاهـــرة، الكثير من المحددات 
التي تتحكم في شكل المؤتمر، فلا مفر من 
التئامه مهما تدنت الطموحات وتزايدت 
المشـــكلات، لأنـــه تم الترويـــج لـــه على 
اعتباره المنقذ والســـبيل الوحيد للحل، 
وربمـــا تكون هذه النوعيـــة من الصفات 
هي التي استنفرت الجهات الرافضة له، 
والغاضبـــة من حصـــول مخرجاته على 

دعم وغطاء دوليين يسهلان له التنفيذ.
من هنا بدأت سلســـلة من المناوشات 
اللغـــط  لإثـــارة  تتوالـــى  السياســـية 
والتشـــويش عليـــه، لمحاولـــة تطويقـــه 
مبكرا وتصويـــره كســـابقيه وأنه يريد 
وضـــع لمســـة لبرلـــين مـــن دون أن يترك 
بصمة فارقـــة، خاصة أنهـــا أرادت عقد 
مؤتمر يكون مفصليا في الأزمة الليبية، 
ويتجنـــب التداعيـــات الســـلبية التـــي 
واجهتها مبـــادرات أخرى لم تحتو على 
أجنـــدة زمنية للتطبيـــق، ولذلك صبغته 
ألمانيـــا بالدولي منـــذ البداية، وضمنت 
رعاية أميركيـــة، وحصلت على موافقات 

دول رئيسية في الأزمة.
تبدّلت أمور كثيرة خلال الأســـابيع 
الماضيـــة، وكل طرف بدأ يجذب المؤتمر 
ناحيته، وإذا لم يســـتطع، لا يتورع عن 
إثارة الثرثرة حوله، وفتح قضايا عصية 
على الفهم، وطرح ملفات غرضها جذب 

الانتبـــاه بعيدا عن المؤتمر، وتســـويقه 
على أنه محطة عادية في مســـيرة أزمة 
متواصلة منذ حوالي تســـع ســـنوات، 
وهو ما ظهـــرت تجلياته مع الضجيج 
الذي فجره السراج بتكرار تلميحه إلى 

ضرورة دعوة جميع الدول المعنية.
في هذا الســـياق، يمكن فهم مبادرة 
الحل السياســـي الجديدة التي طرحها 
خالـــد المشـــري رئيس مجلـــس الدولة 
(استشـــاري) الاثنين، حيث أراد الرجل 
ضـــرب مجموعـــة من العصافيـــر بهذا 
الحجر الدعائي، أهمها سحب البساط 
من تحـــت أرجل مجلس النـــواب الذي 
عقد اجتماعا في القاهرة يومي 19 و20 

أكتوبر.

تبديل في المواقع

أكـــد البرلمـــان الليبي أنه الجســـم 
الشـــرعي والدســـتوري الوحيـــد فـــي 
البـــلاد، والتوجـــه نحو عقـــد اجتماع 
برلمانـــي داخل ليبيا خلال هذا الشـــهر 
تخـــرج عنه قـــرارات مصيريـــة، وغير 
مســـتبعد أن يكـــون من بينها تشـــكيل 
حكومة وحـــدة وطنية تطـــوي صفحة 
الســـراج ومجلســـه الرئاسي ومجلس 
الدولـــة برئاســـة خالد المشـــري، وتعد 

البلاد لانتخابات برلمانية ورئاسية.
يشـــير طرح المشري لمبادرة مفاجئة 
للحل السياسي، إلى أن جماعة الإخوان 
المســـلمين تريد وضع عقبـــة في طريق 
مجلـــس النواب، وإحـــراج ألمانيا التي 
تجاهلـــت جميع الأجســـام العســـكرية 
المحليـــة، وحثهـــا على تعديـــل رؤيتها 
بدعوة جميع الأطراف، وهو ما ينطوي 
على خفض مســـتوى التمثيل، أو عقد 
المؤتمر علـــى مرحلتين، إحداهما تضم 

قوى داخلية مؤثرة، والثانية دولية.
وقد يجهض هذا التوجه مســـاعي 
غســـان ســـلامة الذي يريد عقد ملتقى 
وطنيـــا بعد محطـــة ألمانيـــا، بحضور 
قوى محلية، ويجعلـــه يعود إلى زيادة 
مســـتوى التنســـيق مع الإخوان الذين 
حـــاول الاحتفاظ بمســـافة بعيدا عنهم 
وعـــن حكومة الوفاق، ليعـــزز حياديته 
المشـــكوك فيها من قبل بعض الأطراف 

الإقليمية.
تقود هذه الحصيلة من التوجهات 
إلى مزيـــد من الارتباك فـــي التحركات 
الألمانيـــة، وتجعـــل مصيـــر مؤتمرهـــا 
مجهولا، الأمر الذي دفـــع هايكو ماس 
للقيـــام بجولتـــه العاجلـــة في شـــمال 
أفريقيا، بما يمكن أن يساعد في تمرير 

المؤتمر بأي صيغة سياسية ممكنة.
لم يكـــن عقـــد المؤتمر عنـــد طرحه 
وكان  انعقـــاده،  بشـــأن  جـــدل  محـــل 
الخلاف منصبا حول مكوناته وأهدافه 
وضمان تنفيذ مخرجاتـــه، اليوم باتت 
برلـــين أمـــام خياريـــن، أحلاهمـــا مر، 
إرضـــاء جميع الأطـــراف وعقد مؤتمر 
”كرنفالـــي“ يتم فيه تبـــادل الكلمات بلا 
جدوى حقيقية،أو التصميم على دعوة 
الدول المعنية وتجاهـــل القوى المحلية 
ومواجهة التحديات المترتبة على ذلك، 
وأقلها بقاء الأزمة في خندقها وترحيل 

التسوية إلى مرحلة أخرى؟

 واشنطن – تثير الاضطرابات في لبنان 
الدهشة بين أوســــاط الطبقات السياسية 
في إيــــران. وقــــد حــــثّ وزيــــر الخارجية 
الإيرانــــي، محمد جــــواد ظريف، الحكومة 
فــــي بيــــروت علــــى ”الاهتمــــام بمطالــــب 
الشــــعب“، في تصريح يفضح قلق النظام 
الإيرانــــي الذي واجه في ســــنة 2018 أكبر 

احتجاجات منذ الثورة الإسلامية.
صــــدى  الإيرانــــي  النظــــام  يســــتعيد 
الشــــعرات التي نادت لأول مــــرة بـ“الموت 
وبســــقوط النظام الذي  للمرشــــد الأعلى“ 
يفقّر شــــعبه من أجل تمويل الميليشــــيات 
في الخــــارج، وهو يتابــــع التظاهرات في 
العراق ولبنان، والتي رفعت فيها شعارات 

منددة بإيران ومليشياتها.
ورغم الحظر علــــى الإعلام والإنترنت 
الإيرانيــــين  أن  إلا  التواصــــل،  ووســــائل 
يتابعــــون بكل الســــبل المتاحــــة ما يجري 
خــــارج حدودهــــم باهتمام مختلــــف. في 
السابق كان الإيرانيون منهمكين بمتاعب 
نفقاتهــــم اليومية ولا يتابعــــون كثيرا ما 
يجري في الخارج، لكن الآن يشــــعرون أن 
كل شــــيء مترابط، وما يجري في لبنان أو 
العراق ســــيكون له تداعيات على الداخل 

الإيراني.
إيرانــــي  جامعــــي  أســــتاذ  ويقــــول 
”الإيرانيــــون يشــــاركون صــــورا للرقــــص 
اللبنانــــي وأجــــواء المرح التي يعيشــــها 
اللبنانيون. يقولــــون إنهم يرغبون في أن 
يكون لديهم مثل هذه المعايير الاجتماعية 

والسياسية المريحة في إيران“.
ولكن يشــــم بعض المتشــــددين رائحة 
المؤامرة. ويلفت الأستاذ الجامعي إلى أن 
”قوات الباســــيج (الهيئة شــــبه العسكرية 
الثــــوري  الحــــرس  بأعضــــاء  المرتبطــــة 
الإسلامي)، تنشــــر على وسائل التواصل 
الاجتماعي أن الأعداء ينشرون المظاهرات 
من العــــراق إلى لبنان مــــن أجل تقويض 

محور المقاومة“.
ويشــــير إلــــى أن ”هذه حجــــة قديمة، 
حيث أن الاحتجاجــــات ضد الأنظمة التي 
نعارضهــــا تدافــــع عــــن الكرامــــة والوعي 
الإسلامي، في حين أن أي احتجاجات ضد 

حلفائنا يجب أن تكون مؤامرة غربية“.
والتظاهــــرات فــــي لبنان لا تتناســــب 
مع هــــذه النظريــــة. فاللبنانيــــون ينقلون 
مثالا جيدا فــــي دعمهم، بجميع طوائفهم، 
للمطالب بتشكيل حكومة انتقالية وإجراء 
انتخابات جديدة ومحاربة الفســــاد. ودعا 
بعــــض المتظاهرين إلى وضــــع حد للنظام 

السياسي القائم على الطائفة.
وتنتشــــر التعليقــــات الطائفيــــة على 
وســــائل التواصل الاجتماعي، في حين أن 
منتقدي حزب الله متحمّسون. وعلى موقع 
مجلــــة ”فورين بوليســــي“، كتبت الباحثة 
اللبنانيــــة حنــــين غــــدار أن الاضطرابات 
فــــي لبنــــان والعــــراق تكشــــف أن ”نظام 
إيران فشــــل في بســــط نفوذه في المنطقة، 
لأن ســــيناريو المقاومــــة الإيرانية لم يوفر 
الاحتياجات الأساسية للشعب الإيراني“.

إن مثــــل هــــذه الحجــــج تناقــــض دور 
جماعة حــــزب الله المحــــدود في الحكومة 
منذ توليه مناصــــب وزارية في عام 2005. 
وكان هــــذا بعد وقت طويل من قيام رئيس 
الوزراء الســــابق رفيق الحريري بتحديد 

مســــار اقتراض حكومي مرتفع، معتقداً 
أن هذا البرنامج سوف يدعمه 

السلام الإقليمي والنمو 
الاقتصادي والاستثمار 

من المغتربين 
اللبنانيين. ومع 

تعثر النمو 
الاقتصادي، فشل 
السياسيون في 

لبنان، وكثير منهم 
قادة ميليشيات 

سابقين، في 
التكيف أو كبح 
شهيّتهم. حيث 

وصل الدين العام 
إلى 86 مليار دولار، في 

حين أن الاقتراض الحكومي 
غذى أسعار الفائدة المعطلة 

التي أعاقت الصناعة الإنتاجية.
وأثرى الاقتراض الحكومي أيضا 
أولئك الذيــــن لديهم ودائع مصرفية 

كبيرة. 
وبقــــي حــــزب اللــــه بمعزل. 
وكان قد تحالف مع حركة أمل، 
لكنــــه ســــمح للحركــــة عموما 
بالقتــــال مــــن أجل الشــــيعة 
داخــــل النظــــام الطائفي في 
لبنــــان، حيث يــــوزع القادة 
المزايــــا والمــــوارد. وهكــــذا 

وركز على  حافظ حزب الله علــــى ”نقائه“ 
بناء جيشه ”المقاومة الإسلامية“.

مــــن هنا، كانــــت حركة أمل الشــــرارة 
التــــي أشــــعلت الاحتجاجات فــــي مدينة 
صــــور الجنوبية ذات الأغلبية الشــــيعية، 
حيــــث قام المتظاهرون بإشــــعال النار في 
مطعم رســــت هاوس، وهو فندق شاطئي 
تملكه الدولة ولكنــــه مرتبط بزعيم حركة 
أمل، نبيه برّي. وأهانت الشعارات زوجة 

برّي التي تتمتع بأسلوب حياة فخم.
ومع ذلك، ودون إعادة تقييم أساسية، 
فإن الأمين العام لجماعة حزب الله، حسن 
نصرالله، ليس لديــــه بديل يذكر للتحذير 
من أن تغيير الحكومة لن يُنهي المشــــاكل 
المنتظمة. دخل حزب الله إلى الحكومة في 
عام 2005 ليس لإصــــلاح النظام الطائفي 
أو كبــــح الفســــاد ولكن لحمايــــة المقاومة 
الإســــلامية بعــــد الانســــحاب العســــكري 

السوري.

ومـــن هنـــا، يثيـــر المتظاهـــرون غير 
الطائفيين المعادين للحكومة بشـــكل غير 
مباشـــر علاقة حزب الله بأنصاره، الذين 
يواجهون نفـــس التحديات فـــي الحياة 
اليوميـــة مثـــل غيرهـــم مـــن اللبنانيين. 
وبينمـــا عبـــر نصرالله عـــن تعاطفه مع 
المحتجـــين، فهـــو لا يريد تشـــجيعهم. إن 
التحدي الذي يواجهـــه هو أن ”الكرامة“ 
تتعلـــق بتحقيق الغايات مثل أي شـــيء 

آخر.
وقـــال محلل أمني عربـــي ”حزب الله 
خاســـر في هذه المظاهرات، حيث أصبح 
من الواضح الآن أن الشـــيعة لا يدعمونه 
بنسبة 100 بالمئة كما يتصور. هذه نقطة 
ضعف كبيرة لـــن يغفلها معارضو حزب 

الله، بما في ذلك إسرائيل“.
وهـــذا يتعلق بإيـــران، حيـــث أظهر 
موقع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي 
مؤخرا صورة فخمة لخامنئي إلى جانب 
نصرالله وقاســـم ســـليماني، قائد فيلق 
القدس. وهناك مشكلة أخرى تواجه حزب 
اللـــه وإيران وهـــي أن هنـــاك حاجة إلى 
حكومـــة فعالة تدعم البنـــك المركزي ضد 

الضغوط الأميركية لمعاقبة حزب الله.
وقـــال مهرزاد بروجـــردي، مدير كلية 
الشـــؤون العامـــة والدولية فـــي جامعة 
”الإيرانيـــون  للتكنولوجيـــا  فرجينيـــا 
قلقون بشـــأن انهيار الحكومـــة اللبنانية 
والطريقـــة التي يتـــم بها انتقـــاد جميع 
الأطراف بما في ذلك حـــزب الله. إذا نفذ 
البنك المركزي جميع العقوبات ضد حزب 
الله، فســـيصبح الوضع أكثر إثارة للقلق 

بالنسبة للإيرانيين”.
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برلين تسرّع وتيرة تحركاتها

ألمانيا تعبّد الطرق السياسية لعقد 
المؤتمر الدولي حول الأزمة الليبية

فزع في طهران 
من احتجاجات شوارع لبنان 

الإخوان يستبقون مؤتمر برلين بمبادرة تستهدف عدم إقصائهم
ــــــين نيتهــــــا عقــــــد  ــــــت برل ــــــذ أعلن من
ــــــا، لم تهدأ  ــــــي حول ليبي مؤتمر دول
يثيرها  التي  السياســــــية  العواصف 
التيار الإســــــلامي، لأن هدف المؤتمر 
الرئيســــــي وضع حد للدور المتعاظم 
للميليشــــــيات المســــــلحة والجماعات 
ــــــدأت تتكشــــــف  ــــــة. والآن ب الإرهابي
حيث  ــــــه،  لتخريب التوجهــــــات  بعض 
طرح الإخواني خالد المشري رئيس 
مجلس الدولة الليبي الاثنين، مبادرة 
مريبة للحــــــل السياســــــي قبل وقت 
ــــــر مــــــن انعقاد مؤتمــــــر برلين.  قصي
أن منظمة الحوار  وعلمت ”العــــــرب“ 
الإنســــــاني تتّجه لعقــــــد اجتماع في 
جنيف بعد أيام، ودعت له شخصيات 
ليبية  وإعلامية  واقتصادية  سياسية 
محسوبة على الإخوان، بزعم وضع 

رؤية موازية لحل الأزمة في ليبيا.

النتيجة التي سيخرج بها 
هايكو ماس من جولته في 

طرابلس وتونس والقاهرة، 
ترسم الكثير من المحددات 

التي تتحكم في شكل 
المؤتمر، فلا مفر من التئامه 

مهما تدنت الطموحات 
وتزايدت المشكلات، لأنه 
تم الترويج له على اعتباره 

السبيل الوحيد للحل

الإيرانيون يشاركون صورا 
للرقص اللبناني وأجواء 

المرح التي يعيشها 
اللبنانيون. يقولون إنهم 

يرغبون في أن يكون 
لديهم مثل هذه المعايير 

الاجتماعية والسياسية 
المريحة في إيران محمـد أبوالفضل

كاتب مصري
واالفلفضلضل أأ د محم

غاريث سميث
كاتب في العرب ويكلي
ثث ثث غاغا

ك

طرحُ خالد المشري مبادرة 
مفاجئة للحل السياسي، يشير 

إلى أن جماعة الإخوان تريد 
وضع عقبة في طريق مجلس 
النواب وإحراج ألمانيا وحثها 
على تعديل رؤيتها بدعوة 

جميع الأطراف
ـــى ارتباك 
ت على عقد
ســـبة عالية
ي مؤتمري
ضي، حيث
وتركيا في
 في زاوية،
لة. وحاول
ــدة المؤتمر
مع تطلعاته
ويثبت أنه
ك عن إعلان
 الثانية من

حـــول أفكار 
ســـيخرج 
مســـتوى

أوائل نوفمبر، أشار وزير أكتوبر أو
خارجيـــة ألمانيـــا إلـــى احتمال 

انعقاده قبل نهاية العام، بما 
يعني أنـــه يواجـــه عراقيل
علـــى  والتعويـــل  كبيـــرة، 
تقريب وجهات نظر الدول 
المعنية بات مستحيلا، ما
تعديلات  إدخال  يفرض
علـــى الطريقـــة التـــي

ســـيظهر عليها 

الإقليمية.
تقود ه
إلى مزيـــد
الألمانيـــة،
مجهولا، ا
للقيـــام بج
أفريقيا، بم
المؤتمر بأ
لم يكــ
جـ محـــل 
الخلاف م
وضمان ت
برلـــين أم
إرضـــاء ج
”كرنفالـــي
جدوى حق
الدول المع
ومواجهة
وأقلها بقا
التسوية

جميع الأطراف

وقت طويل من قيام رئيس

رد. وهكــــذا 

د ب ذا هـ
اء الســــابق
ار اقتراض
بق

ذا البرنامج
م الإقليمي
صادي والاس

لمغتربين 
نيين. ومع
النمو

صادي، فشل
سيون في
، وكثير من
ميليشيات

ين، في 
ف أو كبح
تهم. حيث
الدين العا
مليار دو 8
أن الاقتراض
أسعار الفا
أعاقت الص
أثرى الاقتر
ك الذيــــن لد

ة.
بقــــي حــــز
 قد تحالف
ه ســــمح لل
ــال مــــن أ
النظــــام ل
ن، حيث يــ
والمــــوا ــــا

رئيس م قي من طويل وقت
ق رفيق الحريري بتحديد
ض حكومي مرتفع، معتقداً 
ي ب ي ي يق ق

سوف يدعمه  ج
ي والنمو 
ستثمار

ل

نهم 

ام
ولار، في

ض الحكومي 
ائدة المعطلة

صناعة الإنتاجية.
راض الحكومي أيضا 
ديهم ودائع مصرفية

زب اللــــه بمعزل. 
ف مع حركة أمل، 
لحركــــة عموما 
أجل الشــــيعة 
م الطائفي في
ــــوزع القادة
وهكــــذا رد.



 الريــاض – مكّن القــــرار الذي اتخذته 
المملكــــة العربية الســــعودية منذ مطلع 
شهر سبتمبر الماضي والمتعلّق بإصدار 
تأشيرة ســــياحية جديدة تشــــمل رعايا 
قرابــــة 50 دولــــة مــــن إدخــــال العاصمة 
الرياض إلى عصر جديد عنوانه الرهان 
على الســــياحة لاطــــلاع الأجانــــب على 

المعالم التاريخية والحضارية للمملكة.
منــــذ أن تم الإعلان عن تدشــــين هذه 
التأشــــيرة الســــياحية الجديــــدة، بــــات 
بإمكان الســــياح الأجانــــب التقدم بطلب 
الســــياحة،  تأشــــيرة  علــــى  للحصــــول 
حيــــث يســــمح لرعايا 49 دولــــة بدخول 
الأراضي السعودية بعد الحصول عليها 

إلكترونيا.
ويتابــــع خبــــراء الاقتصــــاد وقطاع 
الســــياحة هذا التطور الجديد عن كثب، 
معتبرين فــــي الخطــــوات الأخيرة التي 
تعــــد من أهم توصيات رؤيــــة 2030 نقلة 
نوعية ستزيد في فتح أبواب الاستثمار 
بقطــــاع  النهــــوض  قصــــد  للســــعودية 
الســــياحة، حيث تتمتــــع المملكة بتنوع 

جغرافي فريد ومرافق سياحية مميزة.
بدأ  التاريخــــي،  الريــــاض  ووســــط 
الســــياح الأجانب بالتوافــــد على معالم 
عاصمة الســــعودية، حيث ســــار خمسة 
سياح بولنديون في قصر المصمك، وهم 
يدركون أنهم من بين أول الأجانب الذين 
أتــــوا لزيــــارة المدينة المحافظــــة منذ أن 

فتحت السعودية أبوابها للسياحة.
وفي أروقــــة القصر الــــذي بني 
قبل أكثر من 150 ســــنة، ســــار إلى 
جانبهم مرشــــد ســــياحي ارتدى 
الأبيــــض  التقليــــدي  اللبــــاس 
والغترة الحمراء، محاولا شرح 

تقاليد الضيافة العربية.
التــــي  صوفيــــا  وقالــــت 
فضفاضــــة  عبــــاءة  ارتــــدت 
تركــــت ذراعيها مكشــــوفتين، 
”قبل المجــــي إلى هنــــا، كنت 
قلقــــة حيــــال الملابــــس التي 
يجــــب أن أرتديها والقوانين 
الصارمــــة، لكــــن المفاجــــأة 

كانت إيجابية“.
اندريج  زوجها  وتدخّل 
طبيعي،  أمــــر  ”هــــذا  قائلا 
تقاليــــد  نأخــــذ  أن  علينــــا 
بالاعتبــــار“،  (البلــــد) 
موضحا أنّه ســــبق وأن 

زار قبل سنوات بلدا آخر في الخليج هو 
قطر، عندما لم يتمكن من الحصول على 

تأشيرة سياحية سعودية.
وقــــررت الســــعودية فــــي ســــبتمبر 
بدء إصدار تأشــــيرات ســــياحية فورية 
لمواطني نحو 50 دولة معظمها أوروبية، 
بعدما كانــــت التأشــــيرات تمُنح لرجال 

الأعمال والحجاج.

وعبّــــر المرشــــد الســــياحي متعــــب 
عبداللــــه الــــذي يدير وكالة للســــفر، عن 
فرحتــــه بهــــذا القرار، مشــــيرا إلــــى أنّه 
سيعمل على استقطاب السياح والتأقلم 
مع هذا الواقــــع الجديد في المملكة التي 

عاشت عقودا من التشدد. 
وتشكل الســــياحة أحد أعمدة خطة 
المرتهــــن  اقتصادهــــا  لتنويــــع  المملكــــة 
تاريخيا للنفــــط. وبينما تروّج الحملات 
الدعائيــــة لمواقع أثريــــة وطبيعة خلابة، 
تراهن الســــلطات علــــى المــــدن الكبيرة 
مثــــل الرياض وجدة (غرب) لاســــتقطاب 
الســــياح، مركزة استثماراتها الأكبر في 

قطاع الترفيه.
ويرى مستشار التخطيط الاقتصادي 
عبداللــــه الفايز أن علــــى الدولة ألا تركز 
جهودها فقط على اســــتقطاب الســــياح 
الأجانــــب، بــــل عليهــــا أيضــــا أن تعمل 
بدايــــة على تحســــين ”البنيــــة التحتية 

السياحية“.
وأوضــــح الفايــــز أنــــه يتوجب على 
السلطات توعية المواطنين حيال أهمية 
الســــياحة ”كمــــورد اقتصــــادي وفرص 
للعمل“. وتابع الاقتصادي ”إنّها تجربة 

جريئة بالنسبة للمجتمع السعودي“.
وعملــــت المملكــــة منذ ســــنوات على 
تهيئة البيئة المناســــبة لقطاع السياحة، 
بتســــجيل عدد من المواقع الأثرية ضمن 
”اليونســــكو“،  العالمي  التــــراث  قائمــــة 
وتحويل أجزاء من ساحل البحر الأحمر 
إلــــى منطقة جاذبة للســــياح، وهي جزء 
من خطــــة طموحــــة لتنويــــع الاقتصاد، 

وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

عصر جديد بنقلة نوعية 
للسياحة السعودية
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صورة السعودية الجديدة تزداد وضوحا

فـــي  الثلاثـــاء  انطلقـــت   – الريــاض   
العاصمـــة الســـعودية الرياض أشـــغال 
منتـــدى الاســـتثمار الـــذي شـــارك فـــي 
فعالياته مـــدراء تنفيذيون ورجال أعمال 
مـــن أصحـــاب الأوزان الثقيلـــة وقـــادة 
سياســـيون من مختلف دول العالم. وقال 
المنظمون للمنتـــدى إنّ نحو 300 متحدث 
من 30 دولة، بينهم مســـؤولون أميركيون 
ماليـــة  وصناديـــق  مصـــارف  ورؤســـاء 
ســـيادية، حضروا هذا الحدث الســـنوي 
الـــذي يهدف إلـــى إبراز المملكـــة كوجهة 

استثمار ديناميكية.
وأســـهم الإقبال اللافـــت على مؤتمر 
”مبادرة مســـتقبل الاســـتثمار“، ويعرف 
الصحـــراء“،  ”دافـــوس  باســـم  أيضـــا 
والذي يســـتمر حتى الخميـــس، في دعم 
جهود الســـعودية لتكون الرياض منبرا 
اقتصاديـــا هاما لدول العالم بصفة عامة 
ولـــدول منطقة الشـــرق الأوســـط بصفة 
خاصـــة. ووفق ما أكده بيـــان صادر عن 
الهيئـــة العامة للاســـتثمار الســـعودية، 
نجحت الريـــاض خلال فعاليـــات اليوم 
الأول مـــن المنتدى فـــي إبـــرام 23 اتفاقا 

بقيمة 15 مليار دولار.
وتشـــمل الاتفاقات اتفاقا استثماريا 
بقيمـــة 120 مليـــون دولار بـــين الهيئـــة 
البرازيلية  وبي.آر.إف  للاستثمار  العامة 
للصناعـــات الغذائية واســـتثمارا بقيمة 
700 مليـــون دولار بـــين الهيئـــة ومودلر 
ميدل إيســـت. وتسعى الشركتان لتطوير 

عملياتهما في السعودية. 
ويـــرى خبـــراء اقتصـــاد دوليون أن 
الرهانـــات الاقتصادية للســـعودية يمكن 
أن تقود قاطرة بقيـــة دول المنطقة، حيث 
تشـــهد الريـــاض منذ إعلان ولـــي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان عن 
رؤية 2030 تحولا لافتا وفريدا في مختلف 

جوانب الاقتصاد.

وأشـــاد في هـــذا الصـــدد الملياردير 
الهنـــدي موكيـــش أمباني، المشـــارك في 
المؤتمر، بالقيادة الســـعودية بقوله ”منذ 
عشرين عاما، وأنا آتي إلى المملكة، ولكن 
مـــا أراه خاصـــة في العامـــين أو الثلاثة 
الماضيـــة هو تحـــول اقتصـــادي“. وأكد 
أمباني ”كرجـــل أعمال وكمســـتثمر، أنا 

مهتم تماما“. وقـــال رئيس مجلس إدارة 
أرامكو ياســـر الرميان في افتتاح المؤتمر 
إنّ ”عدد المشـــاركين تضاعف منذ الجلسة 
الأولى“. وأضاف الرميان ”نحن هنا لبناء 

صداقات وممارسة الأعمال“.
ويؤكّد نجاح السعودية في جلب هذا 
العدد الهام من الفاعلين الاقتصاديين إلى 
مؤتمر الرياض على أن المملكة طوت تلك 
الصفحة التي تريد بعض القوى المزعزعة 
لاســـتقرار المنطقة إثارتها لتشويه سمعة 

السعودية. 
ونجحـــت في تجـــاوز القلاقـــل التي 
أثيـــرت عشـــية انعقاد المؤتمـــر عبر فتح 
قضية مقتل الصحافي الســـعودي جمال 
خاشـــقجي، وتوظيفها من جديد للتأثير 
على المؤتمر كما حصل الســـنة الماضية، 
حيـــث قاطعـــت بعض الشـــركات المؤتمر 
على خلفية حملة الضغط التي مارســـتها 

تركيا ضد السعودية.
وأكد الرميان أن ”أكثر من ســـتة آلاف 
تنفيذي ومشـــارك يحضرون المؤتمر هذه 
السنة“، موضحا أن العدد أكثر من ضعف 
مؤتمر الاســـتثمار الأول. وقال خبراء إن 
عددا من الحاضرين هذه السنة يحاولون 
تدارك غيابهم السنة الماضية، والذي فتح 
المجال أمام شـــركات منافسة، خاصة من 

الصين.

ساسة ورجال أعمال

شارك في النسخة الحالية من منتدى 
الاستثمار بالرياض رؤساء أكبر المصارف 
العالمية وشركات إدارة الأصول وصناديق 

استثمار عالمية.
ومن أبرز المشاركين في المنتدى رئيس 
الوزراء الهندي نارينــــدرا مودي ورئيس 
البرازيــــل جايير بولســــونارو. كما ألقى 
العاهــــل الأردنــــي الملــــك عبداللــــه الثاني 
خطابــــا فــــي المؤتمر الذي حضــــره أيضا 
قادة أربع دول أفريقيــــة: نيجيريا وكينيا 

والكونغو والنيجر.
وبعــــد أن غــــاب الســــنة الماضية عن 
المؤتمــــر، يقــــود وزير الخزانــــة الأميركي 
ســــتيفن منوتشــــي وفــــدا أميركيــــا بارزا 
يضم جاريد كوشــــنير، مستشار الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب ووريــــك بيري، 
وزير الطاقة. ويمثل المشاركون الأميركيون 
حوالي 40 بالمئة من المتحدثين، أي ضعف 
عدد الأوروبيين والآسيويين. وجاء أيضا 
علــــى قائمــــة الحضــــور ديفيــــد كاميرون 
رئيــــس الوزراء البريطاني الســــابق، إلى 
جانب إرني إلس لاعــــب الغولف الجنوب 
أفريقــــي، وتيــــري فيرتس جونيــــور رائد 
فضــــاء ســــابق في وكالــــة ناســــا يناقش 

مستقبل استكشاف الفضاء.
ومن بين الحاضرين أيضا الرؤســــاء 
التنفيذيــــون لكل مــــن مؤسســــتي ”بلاك 
و“ســــويفت بنك“. كما يشــــارك  ســــتون“ 
مســــؤولون كبار مــــن مصــــارف أميركية 

عملاقــــة، بينها ”جي.بــــي مورغن“ و“بنك 
أوف أميــــركا“. ويعمــــل المصرفــــان على 
مشــــروع طرح نســــبة من أســــهم عملاق 

النفط السعودي أرامكو للاكتتاب العام.
وورد أيضــــا ضمــــن قائمــــة الوافدين 
حضــــور رؤســــاء الصناديــــق الســــيادية 
لكل مــــن الكويت والإمارات وســــنغافورة 
وروســــيا. وقــــال راين بــــول، الباحث في 
مؤسسة ســــتراتفور الأميركية، إن نسخة 
العــــام الحالــــي ”مغايرة جدا عن الســــنة 
الماضية“. وأضــــاف أن ”التهديد بمعاقبة 
الســــعودية جــــراء ســــجلها فــــي مجــــال 
حقوق الإنســــان والذي قــــاد إلى مقاطعة 
العــــام الماضي، توقّف. ليــــس لدى العديد 
مــــن الحاضرين أي مانع فــــي التقرّب من 

السعودية“.

محطة اقتصادية وسياسية

يحمـــل هذا الحضـــور والمشـــاركات 
والصيـــت الذي يتمتع بـــه المؤتمر فرصا 
هامة للسعودية للمضي قدما في تحقيق 
مشـــروع التحول الوطنـــي والانتقال من 
اقتصـــاد يعتمـــد علـــى النفط فقـــط، إلى 

اقتصاد متنوع ومتطور.
وعبّر عـــن هـــذه الفرصة أحـــد كبار 
المصرفيين بقوله  ”يُظهر المؤتمر استعداد 
المملكة للانفتاح علـــى الأعمال والتزامها 
بمرحلة جديدة في تنميتها الاقتصادية“. 
وإلى جانب أبعاده الاقتصادية، ينظر إلى 
منتـــدى الرياض باعتبـــاره محطة هامة 
بمنطقة  السياســـية  التطورات  لمناقشـــة 

الشـــرق الأوســـط والعالـــم عمومـــا، من 
حيث الأحاديـــث واللقاءات الجانبية بين 
الحاضرين، كما النقاشات الدائرة ضمن 
فعاليـــات المؤتمر والصورة المســـتقبلية 
التي يمكن أن ترسمها الاتفاقات الموقعة 

والاستثمارات الإستراتيجية.
وتترجم هذا البعد السياسي مشاركة 
قادة دول في الملتقى الذي شهد في يومه 
الأول لقاء جمع العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز مع نظيره الأردني 
الملـــك عبدالله الثانـــي، تم خلاله التطرق 
إلى العلاقات بين البلدين والمســـتجدات 

الإقليمية الراهنة. 
وجـــاء هـــذا اللقـــاء الـــذي جمعهما 
بالعاصمة الرياض، على هامش مشاركة 
العاهـــل الأردني بمنتدى اســـتثماري في 
الســـعودية، وفـــق بيان للديـــوان الملكي 

الأردني. 
وتناول اللقـــاء مجمل قضايا المنطقة 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث 
تم التأكيد على ”أهمية دعم الفلسطينيين 
في نيل حقوقهم العادلة والمشـــروعة في 
قيام دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع 
من يونيو عـــام 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية، على أساس حل الدولتين“.

مشاركة قياسية في منتدى الاستثمار السعودي
رجال أعمال من أصحاب الأوزان الثقيلة وسياسيون يتداركون غيابهم العام الماضي

تمثل الســــــعودية انطلاقا من الثلاثاء وإلى غاية الخميس 31 أكتوبر  وجهة 
ــــــن توافدوا على  اقتصادية هامة لأكبر المســــــتثمرين وقادة السياســــــة الذي
الرياض للمشــــــاركة في أشــــــغال منتدى الاســــــتثمار الســــــعودي (دافوس 
ــــــذي يحضر فعالياته في هذه الدورة نحــــــو 300 متحدّث من  الصحــــــراء) ال
30 دولة. وحملت فعاليات اليوم الأول مؤشــــــرات تبشر بنجاح هذا الملتقى 
ــــــي الذي بات يعــــــدّ أيضا منبرا هاما يبحث خلاله كبار السياســــــيين  الدول

والزعماء التطورات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

 وزير الخزانة الأميركي 
ستيفن منوتشي ومستشار 
الرئيس الأميركي يترأسان 

وفدا أميركيا  يشكل حوالي 
40 بالمئة من المشاركين 

في مؤتمر داوفس الصحراء، 
أي ضعف عدد الأوروبيين 

والآسيويين

إصدار تأشيرة سياحية 
جديدة يدخل الرياض إلى 
عصر جديد عنوانه الرهان 

على السياحة

الصحراء

إلكتروني
ويتابــــع خبــــراء الاقتص
الســــياحة هذا التطور الجدي
معتبرين فــــي الخطــــوات الأ
تعــــد من أهم توصيات رؤيــــ
نوعية ستزيد في فتح أبواب
النهــــوض قصــــد  للســــعودية 
الســــياحة، حيث تتمتــــع المم
جغرافي فريد ومرافق سياح
التار الريــــاض  ووســــط 
الســــياح الأجانب بالتوافــــد
عاصمة الســــعودية، حيث س
سياح بولنديون في قصر الم
يدركون أنهم من بين أول الأج
أتــــوا لزيــــارة المدينة المحافظ
فتحت السعودية أبوابها للس
وفي أروقــــة القصر
150 ســــنة قبل أكثر من
جانبهم مرشــــد ســــيا
التقليــــدي اللبــــاس 
والغترة الحمراء، مح
تقاليد الضيافة العر
صوف وقالــــت 
عبــــاءة ارتــــدت 
تركــــت ذراعيها م
”قبل المجــــي إلى
قلقــــة حيــــال الملا
يجــــب أن أرتديه
الصارمــــة، لكــــن
كانت إيجابية“.
زوج وتدخّل 

إ

أمــ ”هــــذا  قائلا
نأخ أن  علينــــا 
ب (البلــــد) 
موضحا أنّه

إلى ط، فق نفط ا ى د
 ومتطور.

هـــذه الفرصة أحـــد كبار 
”له  ”يُظهر المؤتمر استعداد 

ح علـــى الأعمال والتزامها 
في تنميتها الاقتصادية“.
عاده الاقتصادية، ينظر إلى 
ض باعتبـــاره محطة هامة 
بمنطقة  السياســـية  ورات 

قدس ا صمته و 967 م يونيو من
الشرقية، على أساس حل الدولتين“.

أحدث التكنولوجيات حاضرة في دافوس الصحراء

دافوس



يصعب على السياسيين 
اللبنانيين، الذين يتقاسمون 

السلطة الآن بإشراف من ”حزب الله“ 
ورعاية منه، الاقتناع بأن البلد تغيّر 

وذلك على الرغم من كلّ الوحشية التي 
يظهرها الحزب في مواجهة الثورة 

الشعبية. ما كان قبل السابع عشر من 
تشوين الأوّل – أكتوبر 2019 لم يعد 

قائما. هناك لبنان آخر يولد من الثورة 
الشعبية المستمرة منذ أسبوعين. أيّ 

لبنان سيولد من جديد، من وجهة نظر 
المتفائلين؟ هل لبنان الذي سيولد من 
رحم الثورة قابل للحياة، من وجهة 

نظر المتشائمين؟
بعيدا عن التفاؤل والتشاؤم، لا 
مفرّ في نهاية المطاف من التعاطي 

مع الواقع. معنى التعاطي مع الواقع 
أن عهد ”حزب الله“ في لبنان انتهى 
نهاية مأساوية في غياب القدرة على 

إعادة ترميمه ولو مؤقتا. أكثر من 
ذلك، أن عهد ”حزب الله“ الذي يوجد 

شبيه له في العراق ينهار هناك أيضا. 
يكفي سماع هتافات المتظاهرين في 

بغداد للتأكد من ذلك. هؤلاء يقولون إن 
الثورة واحدة ”من (ساحة) التحرير 

(في بغداد) إلى بيروت“.

ثمة حاجة إلى تذكير اللبنانيين 
ببعض البديهيات التي عليهم امتلاك 
شجاعة الاعتراف بها. في مقدّم هذه 
البديهيات أن اغتيال رفيق الحريري 

في الرابع عشر من شباط – فبراير 
2005 كان نقطة تحوّل على الصعيد 

الوطني. كان الهدف من تفجير موكب 
رفيق الحريري ورفاقه نقل لبنان من 

مرحلة الوصاية السورية – الإيرانية، 
إلى مرحلة الوصاية الإيرانية. هذا 
ما نجح فيه ”حزب الله“ الذي تتهمّ 
المحكمة الدولية عناصر تنتمي إليه 

بتنفيذ الجريمة وذلك بغطاء من 
النظام السوري وعلم تام منه. هذا، 

على الأقلّ، ما ورد في البيان الاتهامي 
للمدعي العام في المحكمة المتوقع أن 
تصدر حكمها في القضيّة في غضون 

شهر.
كشفت الأحداث التي توالت منذ 

اغتيال رفيق الحريري وجود قرار 
إيراني بوضع اليد على لبنان. كانت 

نقطة الانطلاق الاحتلال الأميركي 
للعراق في نيسان – أبريل 2003، 

وهو احتلال مهّد عمليا لتقديم 
العراق على صحن من فضّة إلى 

”الجمهورية الإسلامية“ التي واجهت 
بسبب العراق صعوبات على طريق 

متابعة مشروعها التوسّعي. كان 
سقوط العراق في 2003، وذلك بغض 

النظر عن مسؤولية صدّام حسين 
عن هذا السقوط، بمثابة انطلاقة 

جديدة للمشروع التوسّعي الإيراني. 
تطلّب ذلك، بين ما تطلّب، التخلص 
من رفيق الحريري نظرا إلى تحوّله 

إلى شخصية وطنية وعربية بما 
يتجاوز حدود لبنان. وهذا ما أثار 

أيضا حساسية شديدة لدى شخص 
مثل بشّار الأسد قبل الذهاب إلى 

أبعد بكثير مما ذهب إليه والده في 
العلاقة مع ”حزب الله“، الذي ليس في 
نهاية المطاف سوى لواء في ”الحرس 

الثوري“ الإيراني عناصره لبنانية.
من البديهيات الأخرى التي لابدّ 

من تذكير اللبنانيين بها أنّ ليس 
صحيحا أنّه لم تكن هناك حلول 

للمشاكل الحياتية التي يعاني منها 
اللبنانيون حاليا، وذلك على الرغم من 
سعي النظام السوري إلى جعل وزراء 

تابعين له يمسكون بقطاع الكهرباء. 

كان في مقدّم هؤلاء إيلي حبيقة. على 
الرغم من كلّ العراقيل التي وُضعت 
في طريقه. استطاع رفيق الحريري 

إعادة الكهرباء في العام 1996. معروف 
كيف عاد وضع الكهرباء إلى التدهور 

بعد ذلك في ضوء الحرب التي افتُعلت 
مع إسرائيل في تلك السنة والتي كان 

الهدف الإيراني – السوري منها ضمان 
انتصار بنيامين نتنياهو على شمعون 

بيريس في انتخابات أيّار – مايو 
1996. كان مطلوبا أن ينتصر بيبي 

على بيريس خشية عودة الحياة إلى 
عملية السلام التي انتهت عمليا في 

اليوم الذي اغتال فيه متطرّف إسحق 
رابين في تشرين الثاني – نوفمبر 

1995. كان ردّ إسرائيل ضرب محطات 
الكهرباء في لبنان كي يعود التقنين…
ليس سرّا كيف تطورت الأمور في 

لبنان منذ 1996، وصولا إلى استهداف 
رفيق الحريري عن طريق انتخاب 
إميل لحّود رئيسا للجمهورية في 

1998. كانت تلك السنة، سنة البداية 
الحقيقية لعهد بشّار الأسد في سوريا 
بعدما بدأت صحّة والده في التدهور 

تدريجيا، تمهيدا لوفاته في حزيران – 
يونيو 2000.

في كلّ ما حصل في لبنان، 
خصوصا منذ العام 2005، لم يكن 

هناك سوى هدف إيراني يتمثّل في 
وضع اليد على لبنان بعدما أصبح 

نظام بشّار الأسد مجرّد جرم يدور في 
الفلك الإيراني. وهذا يفسّر مسارعة 

”حزب الله“ إلى ملء الفراغ الذي 

نجم عن الانسحاب العسكري والأمني 
السوري من لبنان في نيسان – أبريل 

2005. وهذا ما يفسّر أيضا سلسلة 
الاغتيالات التي نُفذت بدءا بسمير 

قصير، وصولا إلى محمّد شطح.
كانت عملية إخضاع لبنان إيرانيا 

عملية مدروسة بدقّة وذات نفس 
طويل. شملت هذه العملية، إضافة إلى 

الاغتيالات والتفجيرات، الحلف الذي 
أقامه ”حزب الله“ مع ”التيّار الوطني 
الحرّ“ من أجل إيجاد غطاء مسيحي 

له. في ظلّ هذا الحلف، ارتُكبت أبشع 
الجرائم في حق لبنان واللبنانيين، 

بدءا بافتعال حرب صيف 2006 
واحتلال الوسط التجاري، وصولا 

إلى انتخاب مرشّح ”حزب الله“ 
رئيسا للجمهورية بعد تعطيل مجلس 
النوّاب سنتين ونصف سنة. كان ذلك 
في السنة 2016 تمهيدا للوصول إلى 

مرحلة يمتلك فيها ”حزب الله“ أكثرية 
داخل مجلس النوّاب وداخل الحكومة.

ثار اللبنانيون على عهد ”حزب 
الله“ وليس على أيّ شيء آخر. ثاروا 

عمليا على عهد يديره بالفعل حسن 
نصرالله الأمين العام للحزب الذي 

انبرى للدفاع عن رئيس الجمهورية 
من منطلق أن لبنان ورقة إيرانية ليس 

إلا. ليست صدفة أن تشمل الثورة 
أبناء الطائفة الشيعية في الجنوب 
والبقاع. هؤلاء سئموا من الفساد 

والبؤس الذي نشره الحزب في 
مناطقهم.

إلى جانب ذلك، لا يمكن إلا 
التوقف عند الثورة التي يشارك فيها 
المسيحيون الذين يثبتون عن طريق 

نزولهم إلى الشارع أن الأكثرية ليست 
مع ”التيّار الوطني الحر“ الذي لم يأت 
سوى بوزراء ونوّاب من سقط المتاع لا 
يستأهل أي منهم أن يكون حاجبا عند 

أيّ سياسي يحترم نفسه. هل بدأت 
الأكثرية المسيحية تعي خطورة أن 

يكون ”التيّار العوني“ في المواقع التي 
هو فيها؟

في كلّ الأحوال، لبنان ما بعد 
السابع عشر من تشرين الأوّل – 

أكتوبر 2019 ليس كلبنان الذي عرفناه. 
لم يعد اللبنانيون على قناعة بأنّ 

”حزب الله“ قادر على تسويق مشروعه 

الإيراني تحت شعارات فارغة من نوع 
التصدّي لإسرائيل، ولم يعودوا على 
قناعة بأن جبران باسيل يمثّل شيئا 

غير أنّه ماروني آخر على استعداد لأن 
يكون تابعا لإيران لمجرّد أنه موعود 

برئاسة الجمهورية.
تغيّر الكثير في لبنان. لبنان 
نفسه تغيّر. لا تزال الحاجة إلى 

جعل السياسيين يستوعبون خطورة 
الحدث ومدى عمقه، وذلك في ذكرى 

مرور ثلاثين عاما على اتفاق الطائف، 
وخمسين عاما على اتفاق القاهرة. 
هل من تسوية سياسية تعيد لبنان 
إلى اللبنانيين مع بداية سقوط عهد 

”حزب الله“؟
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كثيرة هي المحاور، التي يمكن 
أن تذهب إليها أقلام الكُتّاب، في 

محاولة استكناه الحدث اللبناني. 
فالانتفاضة الشعبية الجارية الآن، تحُيّر 

المعلقين، بل تُعجزهم أسئلتها. ربمّا 
هناك من تغويه أكثر من غيرها، ليست 
الانتفاضة نفسها، بقدر ما هي ردة فعل 

أمين عام حزب الله عليها. فقد ذمّها 
الرجل، ولم يذمّها حتى حليفه رئيس 

الجمهورية. غير أن الأكثر إدهاشا في 
المشهد، هي المفاجآت في المواقف، إذ 

ارتجل بعض الرموز من عصب النظام، 
ومن مكوناته التاريخية، مواقف مغايرة 
لما استقرت عليه أدوارهم ومواقفهم من 

داخل النظام اللبناني.
فبعض الذين اشتكوا منه تاريخياً، 

سُمعوا وشوهدوا يتعلقون بأهدابه، 
وعلى النقيض منهم، تبدّى بعض 

المستفيدين منه راغبين في طيّ صفحته 
والانتقال إلى عهد الجمهورية الثانية. 

ولا ننكر على الذين وقعوا في غواية 
التركيز على موقف حسن نصرالله، 

أمين عام حزب الله، وجاهة أسبابهم، 
على اعتبار -أوّلا- أن النظام الذي دافع 
عنه نصرالله قبل أيام، قام على برنامج 

عمل حكومي أشبه بصيغة للمحاصصة، 
اتفق عليها رجلان طموحان، في العام 

1943 هما الماروني بشارة الخوري، 
والمسلم السُني رياض الصلح، ولا يعلم 
أحد حتى الآن، حيثيات ما دار في ذلك 

الاجتماع، الذي عُقد في منزل صديق 
مشترك في بلدة عاليه، ولا تتوافر أية 

وثائق كاشفة للنوايا، وكل ما في الأمر، 
أنهما اتفقا على حصص الطوائف، 
وعلى إدخال تعديلات على الدستور 

الذي وضعه الفرنسيون، على أن يتقلد 
الخوري منصب رئيس الجمهورية الذي 

يخصص للطائفة المارونية، ويكلف 
رياض الصلح بترؤس الحكومة، وفي 

المعيّة يشغل الشيعي الموالي 
للفرنسيين أحمد الأسعد، 

موقع رئيس مجلس 
النواب، ويظل الموقع 

لطائفته في طاقم الرئاسات 
الثلاث!

صحيح أن حزب الله 
استحوذ على زعامة طائفته 

وأصبح يحدد خياراتها 
ضمن المحاصصة 

التي وطّدها الإقطاع 
السياسي؛ لكن النظام 
الذي يحاول نصرالله 

حمايته، لا يزال 
قائماً ولم تخفّف 

من طائفيته 
تعديلات الحد 

الأدنى التي 
توصّل إليها 

النواب اللبنانيون 
في الطائف، عام 

1989، عندما كانت 
المسألة الأهم هي إنهاء 

الحرب الأهلية. فقد سمي الاتفاق ”وثيقة 
الوفاق الوطني“ وجرت الإشارة إليه 

على الألسن باسم ”اتفاق الطائف“ الذي 
تضمن تعديلاً في المحاصصة، يتساوى 

بموجبه المسيحيون والمسلمون في 
عدد مقاعد مجلس النواب، وقد أُقرت 
في الوثيقة أيضاً، أربع خطوات لطي 

صفحة الحرب، من بينها تحديد الخط 
العام للعلاقات اللبنانية السورية.
بخلاف ذلك، صُدم البعض من 

مجافاة أمين عام حزب الله لانتفاضة 
الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى، التي 

أدت الفاقة إلى نمو وعيها الفكري 
والسياسي والاقتصادي، فاستثار 

في داخلها أسئلة الجدوى من النظام 
الطائفي. ذلك علماً بأن نصرالله، 

هو أول من يتعين عليه الانحياز إلى 
هؤلاء. ولكن يبدو أن خشيته كانت من 
احتمالات أن تتجاوز الانتفاضة اتفاق 

الطائف، ويظل يُسمع هدير الشعب الذي 
بات يرفض الأطر الطائفية، ويرى أن 

نظام الطوائف لم يحم الناس ولم يقدم 
لحياتهم شيئاً.

فقد استشعر الرجل الخطر، فوجد 
نفسه مضطرا لأن يزعم أن هناك أيدٍ 

مشبوهة، وأطرافاً خارجية، تدفع إلى 
جمهورية ثانية وإلى ميثاق شعبي 

متخط للطوائف. فهذا بحد ذاته يقلقه، 
وربما يضطر إلى اختراع ”مندسّين“ 

يُلقي القبض عليهم، ويعرضهم 
على التلفزيون الزاهي الذي يواليه. 

فالواضح أن الرجل تطيّر من الحراك 
وبادر سريعاً إلى أخذه بالشُبهات، 

وشرح بعض شواهدها في ناظره. هنا 
لم يكن على الذين صدموا أن يفاجَأوا 
أصلاً، لأن حراك العراقيين في المناطق 

الشيعية والسنية، سيكون مرفوضاً منه 
ومتهماً بالولاء لأطراف خارجية. فهو 
وأصحابه في العراق، لا يرون الخارج 
عندما يكون مرئياً، ولكنهم يشتبهون 

في وجوده عندما يستمعون إلى صوت 
الحناجر العراقية. بل الفساد المرئي 

للمؤسسة الدينية، ليس إلا من نوع 
الدسائس الصهيونية التي تحاول 

النيل من المرجعيات الطاهرة. كذلك في 
بدايات انتفاضة السوريين، عندما هبّوا 

بغير موعد، وانفجر المجتمع تلقائياً 
وعفوياً، لم ينطق الرجل بكلمة، عندما 
كانت الجموع تهتف ”سلمية.. سلمية“ 

فتتعرض للضرب بالنار.
شاهد أمين عام حزب الله عسكرة 
الفارّين ولم يرَ عسكرة القمع، عندما 

ضُربت التظاهرات بالنيران، وضربت 
جنازات الضحايا والمساجد والمخابز 

والمشافي، كأنما تحث الناس على 
حمل السلاح بالفعل، وجرى ذلك قبل 
أن تتطوع تركيا الأردوغانية بتلبية 

ما يريده النظام، وتتكفل بتسليح 
الانتفاضة وإدخال الخونة الإرهابيين، 

وتغطيس المضامين الاجتماعية 
والطبقية لانتفاضة الشعب السوري. 

فأمين عام حزب الله لن يرى مصلحته 
في مشهد لا طائفي على الخط الواصل 

بين طهران وصور، مروراً بسوريا 
والعراق. فالتظاهرات الشعبية، في 

أماكن أخرى، حميدة وشعبية 
وبديعة، أما عندما تكون في 

العراق وسوريا ولبنان، فهي مشبوهة 
ومضادة لمحور الممانعة والمقاومة!

لكن وجع الفقر والإفقار الذي رفع 
الوعي السياسي للبنانيين، لا ولن 

يكون مشبوها، خاصة عندما يُسمع 
هدير الشعب، في هجاء النظام الطائفي 

الذي يقوم عليه زعماء سياسيون 
عاثوا فساداً على نحو ما قال رئيس 

الجمهورية نفسه في كلمته إلى الشعب!
فطالما أن ”حزب الله“ قد نأى بنفسه 

عن التربّح من خلال الدولة، ولم يكن 
طرفاً في اقتسام مالها ومقدّراتها 

وأسس لنفسه منظومة اقتصاد 
وخدمات ربحية؛ كان الأجدر به -ولو من 

باب التكتيك- أن يحاول إظهار التأييد 
للحراك ولا يحاول تشويهه. فمن يطالب 

باللاطائفية لا يمكن تلطيخ سمعته، 
بل الخسارة ستعود على من يحاولون 
تلطيخها. فالناس تطالب بدولة عابرة 

للطوائف، وتهتف ضد الفئة السياسية 
-الاقتصادية- الاجتماعية الحاكمة، 
بقطع النظر عن انتماءاتها الدينية، 

وتطالب بديمقراطية المواطن، وليس 
بديمقراطية الكيانات الطائفية التي 
تتجاور وتتعايش، وتنغلق كل منها 

على نفسها وعلى ثقافتها وعلى وعي 
سياسي يختص بها، وحتى على 

اقتصادها. فمثل هذه الديمقراطية 
ليست أكثر من صيغة للتوافق على 

ديمومة الاختلاف والتباغض الاجتماعي 
وتضمن تنظيمه بالحد الأدنى من تدابير 

اللياقة في التعامل معسول الكلام.
وكان مما يثير الاستغراب، أن حسن 

نصرالله، تطوع لمهمة محامي الدفاع 
عن نظام، لم ينشأ حزبه في سياق 
الاحتجاج عليه وعلى ما أوقعه في 

طائفته من مظلوميّة. هذا إن عددنا أن 
”حركة المحرومين“ التي أسسها موسى 

الصدر عام 1974، جذر الحزب الأول، بل 
إن الحزب حتى الآن، وعلى الرغم من 

كونه مسلحاً وقوياً، لا يُعدّ في ناظر هذا 
النظام طرفاً أصيلاً يختصه بالوداد. 

فهو ليس سليل الجزء الشيعي من 
الإقطاع السياسي الذي أسس النظام 
الذي ينظر إليه الآن، ككابوس أو علة، 

لن يبرأ لبنان منها دون زوالها. 
فلماذا دافع حسن نصرالله عن هذا 

النظام؟
بالطبع لم يدافع عنه 

رياء له، ولا جهلاً لطبائعه 
وسلبياته، ولا عن سوء تقدير 
لمقاصد الحراك الشعبي. هو 

يعرف ماذا يريد، ويعرف 
الكثيرون أن من مصلحته 

أن يبقى هذا النظام الهش، 
المطعون في سلوك القائمين 

عليه، والذي بلا فاعلية، لكي 
يظل ”السيد حسن“ يستقوي 

عليه بذريعة خيبته، ويحمي 
منطق الطائفية في العراق 
وسوريا، ويظل يزهو بكونه 

يحمل مشروعاً يختلف جذرياً، 
ليس عن مشروعات زعماء 

الطوائف الأخرى وحسب، 
وإنما عن مشروعات ساسة 

الإقليم كله. 

تسوية لما بعد عهد 
{حزب الله}

الانتفاضة اللبنانية ومقاصد نصرالله

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
االلهالله االلهاللهخ خخخي

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
صاصادقدق ععدلدليي

كاتب

لبنان ما بعد السابع عشر من 
تشرين الأوّل – أكتوبر 2019 

ليس كلبنان الذي عرفناه. 
لم يعد اللبنانيّون على قناعة 

بأنّ {حزب الله} قادر على 
تسويق مشروعه الإيراني 

تحت شعارات فارغة من نوع 
التصدّي لإسرائيل

حزب الله استحوذ على زعامة 
طائفته وأصبح يحدّد خياراتها 

ضمن محاصصة وطّدها 
الإقطاع السياسي؛ لكن النظام 
الذي يحاول نصرالله حمايته، لم 
ف من طائفيته التعديلات 

ّ
تخف

التي توصل إليها اللبنانيون في 
الطائف عام 1989

الأمر،  ثائق كاشفة للنوايا، وكل ما في
هما اتفقا على حصص الطوائف،

على إدخال تعديلات على الدستور 
ذي وضعه الفرنسيون، على أن يتقلد

لخوري منصب رئيس الجمهورية الذي 
خصص للطائفة المارونية، ويكلف 
ياض الصلح بترؤس الحكومة، وفي

عيّة يشغل الشيعي الموالي
فرنسيين أحمد الأسعد، 

وقع رئيس مجلس 
نواب، ويظل الموقع 

طائفته في طاقم الرئاسات 
ثلاث!

صحيح أن حزب الله 
ستحوذ على زعامة طائفته 
صبح يحدد خياراتها

ضمن المحاصصة
تي وطّدها الإقطاع
سياسي؛ لكن النظام
ذي يحاول نصرالله 

مايته، لا يزال 
ئماً ولم تخفّف 
ي يي ي

ن طائفيته 
عديلات الحد

لأدنى التي 
وصّل إليها 

نواب اللبنانيون
ي الطائف، عام 

198، عندما كانت 
إنهاء الأهم هي سألة

منه الشيعية والسنية، سيكون مرفوضا
ومتهماً بالولاء لأطراف خارجية. فهو
و ر و ي ي و ي يي

وأصحابه في العراق، لا يرون الخارج
عندما يكون مرئياً، ولكنهم يشتبهون 
ج و ي ق ي ب و

في وجوده عندما يستمعون إلى صوت
الحناجر العراقية. بل الفساد المرئي 

فأمين عام حزب الله لن يرى مصلحته 
في مشهد لا طائفي على الخط الواصل 

بين طهران وصور، مروراً بسوريا 
و ى ي ي

والعراق. فالتظاهرات الشعبية، في 
أماكن أخرى، حميدة وشعبية 
وبديعة، أما عندما تكون في 

طائفته من مظلومية. هذا إن ع
التي أسسه ”حركة المحرومين“

جذر الحزب  ،1974 الصدر عام
إن الحزب حتى الآن، وعلى الر
كونه مسلحاً وقوياً، لا يُعدّ في
ى و ى ب ىإ

النظام طرفاً أصيلاً يختصه با
ي ي وي و ويو و

فهو ليس سليل الجزء الشيعي
الذي أسس الإقطاع السياسي
الذي ينظر إليه الآن، ككابوس
لن يبرأ لبنان منها دون زوا
فلماذا دافع حسن نصرالل

النظام؟
بالطبع لم يدافع عن
رياء له، ولا جهلاً لطب
ع ي م بع ب

وسلبياته، ولا عن س
لمقاصد الحراك الش
يعرف ماذا يريد، و
الكثيرون أن من مص
أن يبقى هذا النظا
المطعون في سلوك
عليه، والذي بلا فاع
يظل ”السيد حسن“
عليه بذريعة خيبته،
منطق الطائفية في ال
وسوريا، ويظل يزهو
يحمل مشروعاً يختلف
و يز وي وري و

ليس عن مشروعات زع
الطوائف الأخرى وح
وإنما عن مشروعات

الإقليم كله.



بعد نحو تسع سنوات من الأزمة 
السورية يجلس الأكراد أمام نظام 
دمشق ليتفاوضوا على مستقبلهم في 
البلاد. تبدو أوراق الأكراد قليلة بعد 
تخلي الولايات المتحدة عنهم، ولكن 

ربما تكون كافية لتحقيق ما حلموا به 
طوال عقود منذ وصول حافظ الأسد إلى 

السلطة عام 1970.
لن نتحدث هنا عن حلم الدولة 

الكردية، فالإدارة الذاتية لشرق الفرات 
لطالما قالت إن الأكراد لا يتطلعون 

للاستقلال. سنجعل سقف هذه الأحلام 
هو الإقليم ذاتي الإدارة على غرار ما 

حصل عليه أكراد العراق، مقابل التعاون 
مع الولايات المتحدة في إزاحة الرئيس 
صدام حسين عن السلطة في عام 2003.

لم يسقط الأسد كما سقط صدام 
حسين، والأميركيون انسحبوا من سوريا 

بدل أن يحتلوها. للأكراد خصومة مع 
الإيرانيين والأتراك وبالتالي لم يتبقّ 

أمامهم سوى روسيا صاحبة اليد 
الطولى في البلاد، لترعى مفاوضاتهم مع 
حكومة الأسد في دمشق، أو ليتفاوضوا 

معها حول ما يريدون من دمشق.
ورقة القوة الأولى لدى الأكراد أن 

لديهم المرونة في التفاوض على كل 
شيء. الغاية الأساسية لهم هي تحصيل 

حقوقهم في الدولة السورية المقبلة، 
بغض النظر عما جرى خلال السنوات 

الماضية، وبغض النظر عن استمرار 
وجود الأسد في السلطة.

في مساواة الأكراد مع بقية 
السوريين في الحقوق والواجبات غاية 
روسية ليست نابعة من عدالة موسكو، 

بل من قوتها ومصالحها. فالروس 

يريدون إنهاء الأزمة بطريقة تضمن لهم 
الاستقرار في البلاد لعقود طويلة، ومن 
جهة أخرى يريدون تقديم نموذج جيد 

لدول ترتاب من تدخل روسيا في المنطقة.
لدى الروس تصور لحل الأزمة السورية 

لن يفاوضوا الأكراد خارجه، ولن 
يمنحوهم امتيازات لا تتمتع بها بقية 
فئات الشعب. إذا كان الروس يريدون 
الإدارة اللامركزية في البلاد، فسيكون 

لمحافظات الشمال كما لغيرها، استقلالية 
في إدارة شؤونها المالية والتنموية 

وتبعية للعاصمة في الخارجية والدفاع.

ربما يُعجب الروس بعض من ملامح 
الإدارة الذاتية في الشمال فيعمّمونها 

على بقية المناطق السورية، ولكن 
السلطة المتقاسمة بين العرب والأكراد 
لا تبدو وصفة صالحة لذلك. إذا أرادت 

روسيا أن تحافظ على وحدة سوريا، 
فالسلطة يجب أن تمر عبر صناديق 

الاقتراع دون اعتبارات أخرى.
لا يريد الروس الحديث عن مصير 

الرئيس بشار الأسد حالياً، وإنما يريدون 

وضع دستور جديد للبلاد يفضي إلى 
انتخابات برلمانية ورئاسية. يمكن 

للأكراد فعل ذلك ببساطة، شرط أن تضمن 
موسكو لهم المشاركة في وضع دستور 

البلاد وخوض السباقات الانتخابية 
للاستحقاقين التشريعي والرئاسي.
لن يُفرّط الروس في التشكيلات 

العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية. 
فهي توفر الكثير من الجهد في إعادة 

بناء الجيش السوري بعد تفكيك 
مرجعياته الطائفية على مستوى 

القيادات. 
المخابرات الكردية (الأسايش) يمكن 
أن تكون أيضا جزءا من الصفقة المقبلة 

بين الأكراد والنظام السوري إذا أراد 
الروس ذلك، ولكن ليس قبل أن تصدر 
دمشق عفواً عاما عن كافة المطلوبين 

السياسيين في مناطق الشمال، وتفرج 
عن المعتقلين الأكراد القابعين في سجون 

النظام منذ سنوات بتهم سياسية.
ولن يجد الروس ضيراً في الحفاظ 

على الحقوق الثقافية للأكراد وغيرهم من 
القوميات في سوريا. ثمة حلول للقضايا 

الخلافية في هذا الشأن يمكن الوصول 
إليها، شرط أن لا تحمل المقترحات تغليباً 
لهوية على حساب أخرى. وبالتالي يكون 

الانتماء للدولة السورية متقدماً على 
جميع الانتماءات الأخرى.

من أوراق قوة الأكراد أيضا أنهم 
ليسوا على قوائم الإرهاب الروسية 
أو الأممية، ولا تنطوي تشكيلاتهم 

السياسية أو العسكرية على شبهة 
التطرف الديني. حرص الأكراد على غياب 

المظاهر الدينية المشبوهة في مناطقهم، 
وقد نجحوا في ذلك لأنهم لا يربطون 
الدين بالسياسة حتى من قبل الثورة.

ثمة موطن قوة آخر للأكراد في 
التفاوض مع الروس ودمشق، وهو 

المشاركة في حماية حقول النفط التي 
يسيطر عليها الأميركيون. 

في الحقيقة لم يتخلَّ الأميركيون عن 
الأكراد بشكل كامل كما يعتقد البعض. 

ثمة بعض الأبواب الخلفية التي تركوها 
لدعمهم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. 
خاصة وأن الأكراد لا يزالون حتى هذه 

اللحظة حراس معتقلات الدواعش، 
ويمتلكون ملفات هامة حول قادة التنظيم 

وخلاياه النائمة في مناطق الجزيرة 
السورية.

لن يجلس الأكراد على طاولة 
المفاوضات مع دمشق صاغرين. صحيح 

أنهم كسروا بعد العدوان التركي على 
مناطقهم، ولكنهم لم يخسروا كل شيء. 
ما يفاوض من أجله الأكراد مع الروس 

اليوم هو استرداد سوريتهم التي سلبها 

نظام الأسد، ليس منهم فقط وإنما 
من ملايين السوريين على طول البلاد 

وعرضها.

كيف سيقنع حسن نصرالله 
اللبنانيين أنه جادّ في محاربة 

إسرائيل واسترجاع فلسطين بعد أن 
تسبب في إفقارهم وتجويعهم، ليصل 

لبنان بفضل ”إنجازاته التاريخية“ إلى 
حافة الإفلاس.

في الأيام الأولى للاحتجاجات 
اللبنانية، وقبل أن يدرك نصرالله 

عمقها، تحدث حديث الجاهل، متحدّيا 
المحتجّين الذين خرجوا إلى الشارع 
مطالبين بتغيير الحكومة ومحاسبة 

الفاسدين، معلنا رفضه الدعوة 
لانتخابات نيابية مبكرة، رافضا 

استقالة الحكومة.
ردة فعل الشارع فاجأته، حيث 

استدار المحتجون عليه يقولون له إنه 
واحد من هؤلاء الفاسدين.

توقّع الجميع أن يطول صمت 
السيد بعد ردة فعل اللبنانيين على 
خطابه، وأن يعتكف جانبا للصلاة 

والعبادة ويهجر السياسة، ولكن من 
كان مثله، يعيش في الأوهام، لا يقبل 

الكف عن مقارعة طواحين الهواء، حتى 
لو كان الثمن دمار لبنان.

كان بوسعه أن ينتظر، على طريقة 
أولياء الله الصالحين، حدوث معجزة 

تخرجه من ورطته. ولكنه فضل 
المواجهة، فالمعجزة لن تأتيه طوعا، 

واللبنانيون يطلبون رأسه، وإيران التي 
رعته منذ اللحظة الأولى، وأغدقت عليه 

ليغدق هو على ميليشياته المسلحة، 
غارقة هي الأخرى بأزمة اقتصادية 

حادة.
رغم ذلك، هدد نصرالله المحتجين 

ملوحا باحتمال اللجوء إلى القوة 
قائلا ”جاهزون لتقديم الدم لحماية 

أهلنا وحماية البلد من الفوضى 
والانهيار“. ولم ينسَ اللازمة التي يلجأ 

إليها دائما، التهديد بشن حرب ضد 
إسرائيل. عن أي انهيار يتحدّث، وماذا 

يسمي ما وصل إليه لبنان؟
حسن نصرالله معذور، هو صاحب 

قضية لا تهمّ أمامها حياة اللبنانيين، 
ويبدو الحديث عن الأزمة الاقتصادية 
في ظلها ترفا مرفوضا. ماذا يعني أن 
يموت اللبنانيون جوعا، أو أن يفنى 

مليون أو حتى نصف الكون.
أصحاب القضايا الكبيرة، وهو 
واحد منهم، لا يحتاجون إلى ثقافة 

اقتصادية، كل ما عليه أن يستلم الأجر 
من ملالي إيران ويوزعه على أتباعه.
لا نريد أن نقول إن لبنان أوشك 

على الإفلاس بسبب من نصرالله وحده، 
الفاسدون في لبنان كثيرون، وباعتراف 

الدولة نفسها. ولكن، ما كان للبنان 
أن يتحول إلى دولة فاشلة لولا ثقافة 

الميليشيات التي تخلى عنها الجميع في 
لبنان وتمسك بها نصرالله.

بفضل المناضلين من أمثاله، 
تضاعف معدل البطالة في لبنان، ليصل 

إلى 36 بالمئة في العام الحالي، بعد 
أن كان 20 بالمئة في العام 2014، وفق 

بيانات صندوق النقد الدولي.
وارتفعت نسبة الفقر لتتجاوز 30 

بالمئة، وفق نفس المصدر، واتسعت 
رقعة عدم المساواة في الدخل بين 

اللبنانيين؛ إذ يعادل مدخول واحد 
بالألف من اللبنانيين مدخول نصف 
سكان البلاد مجتمعين، حسب أرقام 

نشرتها وكالة ”رويترز“ نهاية عام 2018.
ما تسبب بهذه المؤشرات الحمراء 

للاقتصاد اللبناني هو حجم الفساد 
الذي ينخر مؤسسات الدولة، التي 
يدافع عنها السيد نصرالله، فلبنان 
احتل المرتبة 143 بين 180 دولة في 

تصنيف الفساد الصادر عن منظمة 
الشفافية الدولية.

في نطاق الحرب على الفساد، 
ونزولا عند ضغط الشارع، وقع عدد من 
النواب والوزراء مؤخرا بيانات مصدقة 
من كتاب العدل، لرفع السرية المصرفية 

عن حساباتهم، داخل لبنان وخارجه، 
داعين الآخرين للاقتداء بهم.

هل يباشر نصرالله، الذي اتهم 
المحتجين بالعمالة وتلقي أموال من 

سفارات أجنبية، ويكشف عن حسابات 
حزبه المصرفية ومصدر تمويله، أسوة 

بالآخرين، أم أن مجرد التفكير بذلك يعد 
من المحرمات، وسرا من أسرار دولة 
حزب الله التي أقامها داخل الدولة 

اللبنانية.
يبدو أن الأموال التي ينفقها 

نصرالله على ميليشياته، تدخل ضمن 
أتعاب حروب يخوضها بالوكالة عن 

الآخرين، أو هي أموال زكاة يأخذها من 
بيت مال المسلمين.
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مدير النشر

علي قاسم 
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

”جباناً كالكلب انتهى“… هكذا وصف 

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
مشهد انتحار الإرهابي أبوبكر البغدادي، 

مؤسس وزعيم داعش، بتفجير نفسه 
بالحزام الناسف الذي كان يرتديه بعد 
أن حاصره جنود النخبة الأميركية في 
النفق المسدود الذي هرول إليه ليختبئ.

حال مداهمة الأميركيين لمقرّه في 
إدلب السورية، وكان ”يبكي ويصرخ 

خوفاً بينما يحتجز ثلاثة أطفال 
اصطحبهم معه للموت في النفق“، كما 
وصفه ترامب الذي كان يشاهد العملية 

في بث حي عبر وسائط تكنولوجية 
عالية الدقة من غرفة العمليات في مقره 

الرئاسي بواشنطن، محاطاً بنائبه ووزير 
دفاعه ومستشاره للأمن القومي واثنين 

من كبار جنرالات البنتاغون.
توقيت العملية العسكرية التي 

أدار فصولها الجيش والاستخبارات 
الأميركيين، أثار العديد من الأسئلة 
والتوقعات في آن. فبعد أن تزامن 

عقد مؤتمر قوات سوريا الديمقراطية 
الصحافي من مقر لها في شرق الفرات 
لتفصح عن دورها في استهداف زعيم 

داعش وقتله، مع مؤتمر ترامب في البيت 
الأبيض حين إعلانه الرسمي عن العملية 

التي قضت على البغدادي؛ إضافة إلى 
ما أورده الضابط الناطق باسم ”قسد“ 
عن دور حلفاء واشنطن من الأكراد في 

نجاح العملية من خلال تقديم المعلومات 
الاستخبارية عن تحركات البغدادي في 
الأسبوعين الأخيرين إلى أن تمكنت منه 

اليد الأميركية الطولى على الإرهاب؛ وإثر 
إعلان وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، 

بأن قائد قسد، مظلوم كوباني، هو 

الوحيد غير الأميركي من أعضاء الفريق 
الذي جهز لوجستياً ومعلوماتياً للعملية 

الفريدة والعالية الخطورة؛ كل ما سبق 
استدعى التساؤل عن إمكانية الربط 

بين أضلع مثلث برمودا الذي انتهى فيه 
البغدادي قاتلاً معه ثلاثة أطفال أبرياء 
قادهم كدرع بشرية إلى حتفهم وحتفه.

الضلع الأول من مثلث الموت يتعلق 
بالانسحاب الأميركي من سوريا وتزامنه 

مع عملية تصفية قائد داعش؛ وقد 
كان محل انتقاد كبير من صناع القرار 
في واشنطن، بمن فيهم أعضاء حزب 
الرئيس وأكبر داعميه من جمهوريي 

الكونغرس ومجلس الشيوخ. أما الضلع 
الثاني فيشير إلى الدور التركي في 

تأمين المعلومات الاستخبارية اللازمة 
والاحترافية عن مكان وجود البغدادي 
علماً أنه انتقل إلى إدلب منذ أسبوعين 

فقط بتنسيق مع جبهة النصرة، وما 
يحمل هذا الأمر من إمكانية أن يكون 
رأس البغدادي هدية قدمها الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان لترامب 

مقابل السماح له بإقامة المنطقة الآمنة 
بعد انسحاب الجيش الأميركي من شرق 

الفرات وإخلاء الساحة لتحقيق شبه 
انتصار يحتاجه الرئيس التركي في 

الداخل بعد خسائر سياسية متوالية 
لحزبه. أما الضلع الثالث فيرتبط مباشرة 

بالموقف الروسي من العملية التي تم 
إخطار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بها من واشنطن قبيل حدوثها، ما جعل 

القوات الروسية تخلي الأجواء تماماً في 
أماكن سيطرتها وحليفها جيش الأسد 

لمرور الطائرات التي قامت بعملية الإنزال 
فوق معسكر البغدادي في إدلب بأمان 

كامل ودون عائق أو تحفّظ.
أما عن الدور الكردي في إنجاز هذا 
النصر الكبير وقطع رأس أفعى داعش 

في وكره؛ ذاك النصر الذي سيكون جسراً 

ممهَداً لعبور ترامب بسلاسة إلى الدورة 
الثانية من الحكم، لأن ورقة القضاء على 

رأس الإرهاب هي الورقة الأعلى أهمية 
وبريقاً للناخب الأميركي؛ فيعني أنه لابد 

لترامب من الاعتراف للأكراد بدورهم 
في إنجاز المهمة التي كان يستدعيها 

منذ ثلاث سنوات وهو يلحّ على وزرائه 
ومستشاريه بالسؤال ”أين البغدادي.. 
نريد رأس البغدادي“، ولابد من مكافأة 

أميركية لهم بعد خذلانهم الكبير بإخلاء 
الطريق أمام أنقرة لعملية أحادية 

الجانب دفعتهم مسافة 32 كيلومتراً 
خارج مواقعهم؛ وقد تكون المكافأة دسمة، 

بالإبقاء على قوات أميركية حول آبار 
النفط السورية، بحيث تكون إدارة الثروة 

النفطية لمجلس سوريا الديمقراطية 
الذراع السياسية لقوات قسد.

وأما عن الإسناد التركي للعملية، 
فليس إلا رداً للمنحة الأميركية بالمصادقة 

على الحملة العسكرية التركية على 
مواقع قسد، من رأس العين حتى تل 
أبيض؛ بل وغض البصر عن عمليات 

التنكيل والقتل المتعمد التي مارسها على 
المدنيين الأكراد الجيش التركي وحلفاؤه 

من التنظيمات التكفيرية.
أما عن موسكو وصمتها الذي 

وصل إلى حد تيسير العملية، فإن خيط 
تفاهماتها الرفيع والقوي مع واشنطن 
لم ينقطع منذ بدء العمليات العسكرية 
الروسية في سوريا في سبتمبر 2015؛ 
بل منذ التفاهم الروسي الأميركي بين 

الوزيرين جون كيري وسيرغي لافروف، 
الذي منع الضربة العسكرية الأميركية 
للنظام السوري في اللحظات الأخيرة، 

بعد أن كانت البوارج الأميركية قد 
وصلت إلى مسافة أميال من السواحل 

السورية لإنجاز إسقاط النظام الذي 
استخدم السلاح الكيميائي ضد المدنيين 

في مجزرة الغوطة الشرقية في شهر 

أغسطس عام 2013. تقاطعت عملية 
تصفية البغدادي مع مصالح دولية 

وإقليمية قد تتجاوز عدد أضلع المثلث 
المذكور لتصل إلى المربّع أو المخمّس على 

شاكلة بناء البنتاغون في واشنطن.
فإلى ماذا ستؤول أمور الشمال 

السوري إثر القضاء على رأس تنظيم 
داعش في عملية العام وكل الأعوام تلك 

العجاف التي مرّت على سوريا منذ 
اتخذ تنظيم داعش من أرضها مستقراً 

له مستفيداً من الفوضى الميدانية، 
والاستعصاء السياسي، وتضارب 

المصالح الإقليمية والدولية، وتناقضات 
المشهد السريالي السوري؟ وهل توقيت 
القضاء على البغدادي هو بمثابة ضوء 
أخضر لتطلق موسكو ومن خلفها نظام 

دمشق حملة ثقيلة على إدلب -معقل 
المعارضة الأخير- متذرّعة بانتقال زعامة 
داعش إليها بالتعاون مع جبهة النصرة 
التوأم في الإرهاب والتطرف العنيف؟
من نافلة القول إن ترامب يحرص 

على استثمار عملية تصفية البغدادي 
لصالحه الشخصي إلى الحدود 

القصوى الممكنة لأسباب داخلية تتعلق 
بمشروع عزله عن منصبه الذي يقوده 
ديمقراطيّو الكونغرس، وكذا محاولته 

كسب ثقة الشعب الأميركي بإعادة 
أبنائهم الملتحقين بالجيش الأميركي إلى 
بيوتهم في فترة الأعياد والميلاد بإعلانه 
انسحابه من سوريا، وما سيترتب عليه 

من ارتفاع الزخم الشعبي للتصويت 
له لدورة رئاسية ثانية؛ ومن نافلة 

القول أيضاً إن أردوغان أراد أن يضرب 
عصفورين بحجر واحد: الأول إرضاء 
ترامب بعد أن سهل مهمته في إبعاد 

القوات الكردية عن حدودها والظهور 
أمام شعبه بمظهر المنتصر، والثاني 

يستهدف عصفور الأكراد في تلقينهم 
درساً قد فاته في العراق، فتأسس إقليم 
كردستان العراق على حدوده بمقوماته 

السياسية كافة وإمكاناته الاقتصادية 
التي في صلبها نفط كركوك.

ومن نافلة القول إن موسكو ومن 
ورائها نظام الأسد قد صمتت عن 

الترتيبات الأحادية الأميركية في شمال 
سوريا، كما فتحت الطريق البري 

والجوي لإنجاز عملية تصفية البغدادي، 
لهدف واحد وهو إبراز الحجة بأن ضرب 

المتطرفين في إدلب واستعادة المحافظة 
إلى ”حضن الوطن“ أصبحا ضرورة 

ملحّة ولم يعودا ترفاً سياسياً وحسب.
استدعت موسكو مؤخراً المزيد 

من قوات المشاة والآليات البرية إلى 
سوريا؛ فهل تستعد لاقتحام إدلب براً 

هذه المرة، وحجة القضاء على الإرهاب 
في يمينها وجيش الأسد بيسارها؟ 

وماذا سيكون موقف اللاعبين أصحاب 
النفوذ في الشمال السوري من كل القوى 
المنتشرة هناك؟ وهل الأنفاق التي حفرها 
الإرهابيون من جبهة النصرة ومشتقاتها 
ستكون قبرا لهم كما كانت قبرا لزعيمهم، 

أم أن المدنيين هم من سيدفعون الثمن 
غاليا؟

معادلات ما بعد تصفية البغدادي

بهاء العوام
صحافي سوري 
اا الال اا

وري

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

قوة الأكراد في التفاوض مع دمشق حسن نصرالله وفن 
صناعة الفشل

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية
قاقاعي االل ح م

يكات ير وري  ب 

لن يجلس الأكراد على طاولة 
المفاوضات مع دمشق صاغرين. 
صحيح أنهم كسروا بعد العدوان 

التركي على مناطقهم ولكنهم لم 
يخسروا كل شيء. ما يفاوض من 
أجله الأكراد مع الروس اليوم هو 
استرداد سوريّتهم التي سلبها 

نظام الأسد



 لنــدن - فشــــلت إيــــران على مــــدى 10 
ســــنوات فــــي إكمــــال خطط بنــــاء مصنع 
بتروكيماويــــات قرب مدينة فيــــروز أباد، 
رغم وفــــرة مقومات المشــــروع مــــن الغاز 
والمــــواد الأوليــــة. وكانت العقبــــة الكبرى 

ندرة المياه اللازمة لتبريد المصنع.
وأكد حامــــد رضا نجاد أحــــد مديري 
المشــــروع وجــــود أخطــــاء في ”دراســــات 
التــــي  الميــــاه  بكميــــة  تتعلــــق  المشــــروع 
يحتاجهــــا المصنــــع، والتــــي لا تســــتطيع 

المنطقة توفيرها“.
ولا يعــــدّ مصير المصنــــع حالة فريدة، 
رغم امتلاك البــــلاد احتياطيات هائلة من 
النفط والغــــاز وحرصها على زيادة إنتاج 
قطــــاع المصــــب، التــــي يمكــــن أن تتفادى 
علــــى  المفروضــــة  الأميركيــــة  العقوبــــات 

صناعة الطاقة.
وتواجــــه 10 مشــــاريع علــــى الأقل في 
مجال البتروكيماويات والأسمدة والتكرير 
تتجــــاوز طاقتهــــا الإنتاجيــــة الإجمالية 5 
ملايين طن ســــنويا، صعوبات شــــديدة أو 

تأجلت بسبب إمدادات المياه.
المشــــروعات  قائمة  رويتــــرز  وجمعت 
مــــن تقارير منشــــورة في وســــائل الإعلام 
الرســــمية وتعليقات مباشــــرة من مديري 
المشــــروعات المؤجلــــة وتفاصيل نشــــرتها 
بعض الشــــركات وجميعها تؤكد أن نقص 

المياه يمثل مشكلة كبرى.

وقال رجــــل الأعمــــال الإيرانــــي رضا 
بني مهــــد الذي يعمل في مشــــاريع تكرير 
إن ”الكثيــــر من هذه المشــــروعات اقترحها 
نواب يحاولون خلق وظائف في دوائرهم. 

لكنها تجاهلت الدراسات التقنية“.
ويعد نقص المياه واحدا من التحديات 
العديدة التي تواجه طهران وهي تســــعى 
لتفادي أثــــر العقوبات الأميركية من خلال 
زيادة طاقتها مــــن المنتجات التي يصعب 

تتبع منشأها أكثر من الخام الإيراني.
وفي ظل العقوبات، انخفضت صادرات 
النفط الخام بنســــبة 80 بالمئة وباتت الآن 
تدرّ حوالي 700 مليون دولار شــــهريا بناء 
على ســــعر البيع الإيرانــــي المعتاد رغم أن 

طهران تبيع الخام بأسعار أقل.
وتبــــين حســــابات رويتــــرز أن طهران 
حافظــــت على مبيعات منتجات النفط عند 

حوالي 500 مليون دولار شهريا.
وتحتاج مصافي تكرير النفط وغيرها 
مــــن مصانــــع المعالجة إلى الميــــاه بغرض 
التبريــــد فــــي الأســــاس. ويتطلــــب إنتاج 
غالون مــــن البنزين بين 0.61 و0.71 غالون 
من الميــــاه. لكن تحويل المــــوارد المحدودة 
بعيدا عن الزراعة لاســــتخدامات صناعية 

يحمل في طياته مخاطر سياسية.
المياه  وإمــــدادات  الجفــــاف  وتســــبب 
المتناقصــــة في إثــــارة القلاقــــل. فقد نظم 
احتجاجات  الوســــطى  بالمنطقة  مزارعون 

في عدة مدن خلال 2018 بسبب سوء إدارة 
المياه مع انخفاض معدل ســــقوط الأمطار 

بنسبة 25 بالمئة عن المتوسط المعتاد.
ويهدف مشــــروع فيروز أباد، الواقعة 
في منطقة داخلية جنوب البلاد، إلى إنتاج 

مليون طن من الإيثيلين سنويا.
وبنــــاء على أرقام لمشــــروع مماثل في 
القدرة الإنتاجية ســــيحتاج المصنع اأكثر 

من مليوني طن من المياه سنويا.
وتوقف المشــــروع بســــبب خلاف بين 
الحكومة ومســــؤولين محليين وأحد كبار 
رجال الدين حول نقــــل المصنع الذي تبلغ 
تكاليفــــه نصف مليار دولار إلى الســــاحل 
حيــــث يمكن اســــتخدام ميــــاه البحر بعد 

تحليتهــــا. وكثيرا ما يــــؤدي هيكل مراكز 
القوى المتنافســــة إلى صعوبة شديدة في 
عملية صنع القــــرار ويمكن أن يفضي إلى 
التغاضي عن العوامل التجارية والبيئية.

وقــــال كاوة مدنــــي النائــــب الســــابق 
للرئيــــس الإيراني لشــــؤون البيئــــة ”ثمة 
مشكلة في التنســــيق بين الوزارات في ما 

يتعلق بخطط التنمية“.
وأضاف الأستاذ الزائر لدى إمبيريال 
كوليــــدج في لنــــدن إن ”العقوبــــات دفعت 
الحكومــــة لتقــــديم الوظائف علــــى المياه 

والبيئة“.
وكان لتأخــــر مشــــروع فيــــروز أبــــاد 
تداعياتــــه إذ أدى إلــــى تعثــــر 4 مشــــاريع 

أخرى تهدف إلى اســــتخدام إنتاج المصنع 
مــــن الإيثيلين وهي مادة تدخل في صناعة 
راتنجات البوليستر والمنتجات اللاصقة. 
وكانت هذه المصانع ســــتؤثر بدورها على 

احتياطيات المياه الضئيلة في المنطقة.
وقال مديــــر آخر بالمشــــروع لرويترز، 
طالبا عــــدم الكشــــف عن هويتــــه، ”تأخر 
ليست كلمة منطقية. فنحن عمليا وبعد 12 

عاما أمام مشروع فاشل“.
وأوضح أن الموقع الســــاحلي المقترح 
للمشروع مجرد فضاء أرض مستوية ولم 

يتم بناء شيء فيها بعد.
ورغــــم التحديــــات فقد رفعــــت إيران 
قدرتهــــا التكريريــــة وأعلنت فــــي فبراير 
الماضــــي أنها أصبحت مكتفيــــة ذاتيا من 

البنزين.
وتبلــــغ القــــدرة الإنتاجيــــة لمصانــــع 
البتروكيماويــــات فــــي إيــــران حوالي 65 
مليون طن ســــنويا يتم تصدير نحو 22.5 

مليون طن منها للخارج.
وتهــــدف الحكومــــة لزيــــادة الإنتــــاج 
إلــــى 91 مليون طن خــــلال عامين على أن 
يرتفــــع إلى 130 مليون طن بعد ذلك بثلاث 

سنوات.
وتبلــــغ القــــدرة التكريريــــة نحو 2.23 
مليون برميل يوميا ما يجعل إيران تأتي 
بعــــد الســــعودية المتصدرة لهــــذا المجال 

إقليميا.
وفي تقرير صدر العام الماضي، كشفت 
شــــركة الضمــــان الاجتماعي للاســــتثمار 
التابعة للدولة والتي تملك استثمارات في 
200 شركة تابعة واســــتثمارات كبرى في 
قطاع الطاقة عن مشــــاكل تواجه الصناعة 
بما في ذلــــك العقوبات و“الجفاف ونقص 

الميــــاه لمصافي التكرير الداخلية“ البعيدة 
عن الســــواحل. وقالت الشــــركة إن بعض 
المشــــروعات ”ليســــت مجديــــة اقتصاديا 
لأنها بدأت بغرض خلق وظائف في مواقع 

غير مناسبة“.
وفي شمال شرق إيران، واجهت شركة 
خراســــان للبتروكيماويات صعوبات في 
بــــدء مصنــــع للأســــمدة الزراعيــــة يهدف 
لإنتاج 660 ألف طن من اليوريا باستخدام 
الغاز كمادة لقيم. وبعد خمس ســــنوات لا 
يزال المشــــروع متوقفا رغــــم توفير الدولة 

تمويل قيمته 700 مليون دولار.

للاســــتثمار  تأمــــين  شــــركة  وتقــــول 
البترولــــي والبتروكيماوي وهي من كبار 
المســــاهمين إن موارد المياه للمشــــروع لم 

تتوفر ولا تزال غير واضحة.
وتعد الزراعة مصدرا رئيســــيا لفرص 
العمــــل في إيــــران وتســــتهلك حوالي 90 
بالمئة من اســــتخدامات البــــلاد من المياه 
مقابل 10 بالمئة للصناعة. غير أن أي طلب 
إضافي يفرض ضغوطا على احتياطيات 

إيران المتناقصة.
وتشــــير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 
إيران تســــتخدم 3.8 مليار متر مكعب من 
المياه ســــنويا أكثــــر مما يتــــم تعويضه، 
الأمــــر الذي يؤدي إلى تناقص ســــريع في 

الكميات المتاحة.

 القاهرة - كشـــفت شركة سيكو مصر 
لصناعات الســـيليكون أمس أنها ستبدأ 
تسويق باكورة هواتفها الذكية والمحلية 
الصنع فـــي أوروبا، فـــي خطوة طموحة 

تمثل اختبارا كبيرا لقدرتها التنافسية.
وأكـــد محمـــد ســـالم رئيـــس مجلس 
إدارة ســـيكو تيكنولوجيز في مقابلة مع 
وكالة رويترز أن الشـــركة ستبدأ تصدير 
أجهزتهـــا المحمولـــة مـــن مصنعهـــا في 
صعيد مصر جنوبـــي القاهرة إلى ألمانيا 
في الشـــهر المقبـــل علـــى أن تعقبها دول 

أوروبية أخرى.
وكانت الشـــركة قد طرحت في فبراير 
العام الماضي، أول هاتف محمول أطلقت 
عليه اسم ”نايل اكس“ في السوق المحلية 
بسعر يبلغ نحو 238 دولارا، في 8 طرازات 
تدعم شبكات الجيل الرابع وتعمل بنظام 

تشغيل غوغل أندرويد.
وقال ســـالم إن ”ســـيكو مصر وقعت 
فـــي أكتوبر الجـــاري اتفاقية مـــع وكيل 
حصري قـــوي في بعض الدول الأوروبية 

للتصدير“.
مـــن  التصديـــر  ”ســـنبدأ  وأضـــاف 
الصعيد إلـــى ألمانيا وهولندا والنمســـا 
وبعدهـــا الســـويد والنرويـــج وفنلنـــدا 

بالعلامة التجارية سيكو“.
وأكد أن البداية ســـتكون بألمانيا في 
نوفمبر بهاتف سيكو إنفينتي ماكس ذلك 
”بجانب تواجدنا في السعودية والكويت 

والإمارات وسلطنة عمان“.
وتابـــع ”بدأنا التصدير إلى ســـاحل 
العاج هذا الأسبوع… التصدير يمثل نحو 
25 بالمئة من الإنتاج. ونســـتهدف تصدير 
أكثر من 50 بالمئة من الإنتاج نهاية العام 
المقبل عندما نصدر للدول الأوروبية التي 

نستهدفها“.
ووفـــق البيانات الرســـمية للشـــركة، 
تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة في 
أسيوط بصعيد مصر حاليا نحو مليوني 

جهاز سنويا.

وقال ســـالم الذي بدأت شركته العمل 
فـــي ديســـمبر 2017 إن ســـيكو ”وقعـــت 
اتفاقيـــات مـــع ثـــلاث شـــركات صينيـــة 
لتصنيـــع هواتـــف لهـــا للتصديـــر إلـــى 

أفريقيا وللطرح بالسوق المصرية“.

وأضـــاف ”بدأنـــا التصنيـــع لها منذ 
شـــهر وأول تلك المنتجات ستُوزع داخل 
الســـوق المصرية الأســـبوع المقبل“، لكن 
ســـالم رفض الخـــوض فـــي أي تفاصيل 
مالية عن الاتفاقيات أو الكشف عن أسماء 

الشركات نظرا لسريتها.
وأوضح رئيس ســـيكو خلال المقابلة 
التي جرت بمكتبه في القاهرة أن نســـبة 
التصنيع المحلي حاليا تتراوح ما بين 34 
و48 بالمئة بالمئة من الهاتف وفقا للمنتج، 

مشيرا إلى أن الشركة تعتبر أول كيان في 
أفريقيـــا يصنع الهاتـــف محليا ولا يقوم 

بتجميعه فقط.
ومـــن المتوقـــع أن تبدأ ســـيكو العام 
المقبل زيادة نسبة المكون المحلي من خلال 
بعض الأجـــزاء البلاســـتيكية بالهواتف 
ليصل إلى نحـــو 61 بالمئة تصنيع محلي 

خلال الربع الثاني من 2020.
وتمتلـــك عائلـــة ســـالم 80 بالمئة من 
ســـيكو مصـــر بينمـــا تمتلـــك الحكومة 
المصرية النســـبة المتبقية من خلال وزارة 
الاتصالات وهيئـــة المجتمعات العمرانية 

الجديدة.
الســـوقية  الحصـــة  تبلـــغ  وحاليـــا، 
للشركة نحو أربعة بالمئة ومن المتوقع ألا 
تقل عن ســـبعة بالمئة بنهاية العام المقبل 
رغـــم الخســـائر التي تكبدتها فـــي العام 

الماضي.
ويؤكـــد الرئيـــس التنفيذي لســـيكو 
البالـــغ رأس مالهـــا مئتي مليـــون جنيه 
(12.43 مليون دولار) أن الشركة ستتحول 

إلى الربحية في العام المقبل.

ويعتمـــد ذلـــك على زيـــادة رأس مال 
الشـــركة المقرر في العام المقبل مع زيادة 
مبلغ الاســـتثمار إلى 31 مليون دولار من 

27.9 مليون دولار في الوقت الحالي.
ولـــدى ســـيكو مصر تســـعة طرازات 
مـــن الهاتف المحمـــول وطـــراز واحد من 

الكمبيوتر اللوحي في السوق المحلية.
وقـــال ســـالم، الـــذي تمتلك شـــركته 
ثمانيـــة مراكز صيانة تضـــم 750 موظفا 
وعامـــلا ”ســـننتقل من تصنيـــع الهاتف 
الكمبيوتـــر اللوحـــي (تابلـــت) فقط إلى 
تصنيـــع منتجات أخـــرى إلكترونية مثل 
التلفزيونات وأجهـــزة التقاط بث الأقمار 
الاصطناعية (ريسيفر) وعدادات الكهرباء 

وماكينات الدفع الإلكتروني“.
وأضاف ”سنبدأ بالريسيفر في الربع 
الأول من عام 2020 ثم عـــدادات الكهرباء 
إنتـــاج  خطـــوط  بإضافـــة  والتلفزيـــون 

جديدة“.
وبتمويـــل ذاتـــي ســـتضخ الشـــركة 
لتوســـيع نشـــاطها حوالـــي 4.66 مليون 
دولار بهدف إنتاج تلك المنتجات الجديدة.
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سيكو المصرية تبدأ تصدير

هواتفها الذكية إلى أوروبا
  بيروت - ينذر اســـتمرار الاحتجاجات 
في لبنـــان والتـــي انطلقت قبـــل حوالي 
عشـــرة أيام بتوسع نطاق الأزمات لتصل 
إلى خطوط الدعم الأساسية والمتمثلة في 

الوقود والطحين والدواء.
وكانـــت الاحتجاجات قد بدأت في 17 
أكتوبر الجاري، رفضًا لمشـــروع حكومي 
لزيـــادة الضرائـــب علـــى المواطنـــين في 
موازنـــة 2020، بمـــا فيهـــا ضرائب على 
الاتصالات عبـــر التطبيقات، مثها واتس 
آب، قبـــل أن ترفـــع ســـقف مطالبها إلى 
اســـتعادة الأمـــوال المنهوبـــة، ومكافحة 

الفساد المستشري ومحاسبة المفسدين.
وكشـــفت وكالـــة الأنبـــاء اللبنانيـــة 
البنزيـــن  مادتـــي  أنّ  أمـــس  الرســـمية 
والمازوت بدأتا بالنفاد تباعًا من محطات 
الوقود فـــي محافظة عـــكار، حيث أقفلت 

بعض المحطات أبوابها أمام الزبائن.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام محليـــة أن 
مخـــزون المحروقات المتوفـــر حاليا، وفق 
التقديرات، لا يكفي لأكثر من أســـبوعين، 
فـــي حـــين أن احتياطـــي الطحـــين يكفي 

لحوالي 18 يوما.
وأكـــدت أن إحـــدى ســـلبيّات قطـــع 
الطرقـــات بـــدأت تظهـــر من خـــلال نفاد 
المواد الأساســـيّة مثل الطحين والبنزين 
في بعـــض المناطق، كما هـــو حاصل في 

الضنيّة وطرابلس وصيدا.
ولـــم يقتصر الأمر على ذلك فحســـب، 
ولكن الأزمة بدأت تصل إلى الأدوية حيث 
إن بوادر مشكلة ظهرت أمس مع استمرار 

الاحتجاجات.
وأكـــد وزيـــر الصحّـــة جميـــل جبق 
خـــلال مؤتمر صحافي عقـــده في مكتبه، 
عدم قدرة الأطقـــم الطبية والإداريّين على 
الوصـــول لأماكن عملهم، عـــدا عن وجود 

شحّ بالأدوية في الأسواق المحليّة.
وقال إنّه ”تم تكســـير ســـيارات تنقل 
دواء إلـــى المناطـــق، وإن الأدوية بحاجة 

إلى سيّارات خاصّة لنقلها“.
وأوضـــح أن الوزارة فيهـــا 50 مركزا 
للعنايـــة الصحيّة بـــدأت تفقـــد الأدوية، 
الآن هنـــاك نقص فـــي مادّة المـــازوت في 
المستشـــفيات، و“أنا لا أســـتطيع كوزير 

صحّة إيجاد آليّة“.
وذكـــر أنه منـــذ اليـــوم الأوّل حاولنا 
اســـتنفار كل الأجهزة الطبيّة التي تعمل 
مع الوزارة، و“نحن نشغل مركز الكرنتينا 
الحكومـــي بموظفـــين مســـتعان بهم من 

وزارة الصحّة لتسليم الأدوية“.
وأكـــد أن ذلك يأتي نظـــرا لعدم قدرة 
الموظفـــين الذيـــن يعملـــون بشـــكل دائم 
الوصول إلى المركز بسبب إقفال الطرقات 

من جانب المحتجين.

وأضـــاف جبـــق خـــلال المؤتمـــر أنّ 
”الأمـــور إذا بقيت على هـــذا النحو، نحن 

ذاهبون إلى كارثة صحيّة اجتماعيّة“.
وأشـــار إلى أنـــه يرفع الشـــكوى إلى 
كافـــة المعنيين فـــي الدولة، لافتـــا إلى أن 
هنـــاك ألفي مريض ســـرطان غير قادرين 
على اســـتلام أدويتهم من مركز الكرنتينا 

نتيجة قطع الطرقات.
وإلـــى جانـــب ذلك، يتواصـــل ارتفاع 
أســـعار بطاقات الهواتف المحمولة، وفق 
جمعية المســـتهلك، التي حـــذّرت، الاثنين 
الماضـــي، مـــن تعميـــم انتشـــار ارتفـــاع 

الأسعار على بقيّة الخدمات.
وكانـــت جمعيـــة مصارف لبنـــان قد 
قالـــت مطلـــع هـــذا الأســـبوع إن البنوك 
ســـتبقى مغلقـــة الثلاثاء لليوم العاشـــر، 
لكنها أشـــارت إلى أن المصـــرف المركزي 
قام بتأمين السيولة اللازمة لسداد رواتب 

موظفي القطاع العام.

وقـــال حاكـــم مصرف لبنـــان المركزي 
رياض ســـلامة لوكالة رويترز الاثنين إن 
بـــلاده ”بحاجة إلى حل سياســـي للأزمة 
التي تعيشـــها البلاد خلال أيام من أجل 
اســـتعادة الثقة والحيلولـــة دون انهيار 

اقتصادي في المستقبل“.
وفي ظل إغلاق البنوك منذ تسعة أيام 
عمل، أكد ســـلامة أن ربط العملة المحلية 
بالدولار سَـــيُصان وأنه ”لـــن تكون هناك 
قيود على حركة الأموال أو خفضا لقيمة 

الديون“ عندما يعاد فتح البنوك.
وتابع ”لا أقول إننا بصدد انهيار في 
غضـــون أيام. أقول إننـــا بحاجة إلى حل 
خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي حدوث 

انهيار في المستقبل“.
وتحدث سلامة عقب مقابلة مع شبكة 
ســـي.أن.أن الأميركية نقلت عنه القول إن 
لبنان على بعد أيام من انهيار اقتصادي. 
وقـــال ســـلامة إن العنوان الذي نشـــرته 

الشبكة لم يعكس ما قاله.
وقـــال صنـــدوق النقد الدولـــي اليوم 
إنه يُقيّم حزمة إصلاحات طارئة أعلنتها 
الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي لكنها 
لم تنجح في تهدئة الغضب الشـــعبي أو 

طمأنة المانحين الأجانب.

احتجاجات لبنان تنذر

بأزمة وقود وطحين ودواء

اختبار جدي للقدرة التنافسية للصناعات المحلية
دخلت شــــــركة ســــــيكو المصرية في 
مغامرة طموحة بالبدء مطلع نوفمبر 
ــــــف ذكي إلى  ــــــل، بتصدير هات المقب
ــــــا كنقطــــــة انطــــــلاق للتوســــــع  ألماني
ــــــون أن  ــــــرى محلل فــــــي أوروبا، وي
الخطوة تمثل اختبارا جديا للآفاق 
المستقبلية لعموم الصناعة المصرية.

أظهرت تقارير اســــــتقصائية أن نقص المياه نتيجــــــة الجفاف، الذي ضرب 
إيران خلال الســــــنوات الأخيرة، تسبب بشكل مباشر في تقويض صناعة 
ــــــذي أحبط خطط طهران لتحقيق  الطاقــــــة وخاصة البتروكيماويات، الأمر ال

عوائد من قطاع يمكن أن يتفادى العقوبات الأميركية.

الأزمة توقف 10 مشاريع في مجال البتروكيماويات والأسمدة والتكرير

نقص المياه يفاقم متاعب صناعة الطاقة الإيرانية

الجفاف يعطل صناعة البتروكيماويات

نستهدف تصدير 

أكثر من نصف الإنتاج 

بنهاية العام المقبل

محمد سالم

مخزون المحروقات لا يكفي 

لأكثر من أسبوعين في 

حين احتياطي الطحين 

يكفي لحوالي 18 يوما، 

وفق التقديرات



 الرياض - كشفت مصادر مطلعة، أمس، 
أن شركة أرامكو السعودية تعتزم الإعلان 
عـــن بـــدء طرحها العـــام الأولـــي، الأحد 
المقبـــل، بعد إرجـــاء العملية، الأســـبوع 

الماضي، لإتاحة وقت للمستشارين لتأمين 
مستثمرين رئيسيين.

وأكدت أن الرئيس التنفيذي للشركة، 
أمين الناصـــر، لم يكن حاضرا في مؤتمر 

مبادرة مســـتقبل الاســـتثمار، التي بدأت 
أعمالهـــا فـــي الريـــاض، أمس، بســـبب 
انشـــغاله في اجتماعات مع مســـتثمرين 

في الخارج قبيل الطرح العام.
وترجح المصـــادر أن أرامكو اختارت 
طـــرح حصة تتـــراوح بين واحـــد واثنين 
بالمئة في البورصة الســـعودية في إحدى 
أكبر عمليات الطـــرح العام الأولي لجمع 

ما يصل إلى 20 مليار دولار.
ولـــم تؤكد أرامكو تلـــك الخطط قائلة 
إنها لا تعلق على التكهنات وأنها مستمرة 
فـــي التواصـــل مـــع المســـاهمين بشـــأن 
التحضيـــر للطرح العـــام الأولي. وذكرت 
أن التوقيـــت مرهـــون بأوضاع الســـوق 

وسيتحدد وفق اختيار المساهمين.
وصدر أكبر تأكيد للخطوة الوشـــيكة 
عـــن ياســـر الرميـــان محافـــظ صنـــدوق 
ورئيس  السعودي  العامة  الاســـتثمارات 
جلســـة  خـــلال  أرامكـــو،  إدارة  مجلـــس 
نقاش فـــي المؤتمر المنعقد فـــي الرياض، 
بهـــا  ســـيكون  أرامكـــو  إن  قـــال  حـــين 
المزيـــد مـــن المســـاهمين من المؤسســـات 

قريبا.
وإذا جرت الأمور في هذا الســـيناريو 
ســـتدخل أرامكـــو في مرحلـــة جديدة من 
الشـــفافية بالخضـــوع لرقابة الأســـواق 
الماليـــة والمســـتثمرين فـــي مؤشـــر كبير 
علـــى الإصلاحات الشـــاملة التي تطبقها 

السعودية.
المملوكـــة  العربيـــة  قنـــاة  وقالـــت 
لسعوديين، أمس، إن اكتتاب المستثمرين 
في الطرح العام الأولي سيبدأ في الرابع 
من ديسمبر وإن أرامكو ستعلن عن سعر 
الطرح في 17 نوفمبر. وذكرت أن التداول 

على الشـــركة في بورصة الرياض سيبدأ 
في 11 ديسمبر المقبل.

وظلت أسواق المال العالمية الرئيسية 
في حالة ترقب شديد لبيع حصة في أكبر 
شـــركة في العالم منذ إعـــلان ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان تلك 
الخطط قبل نحو ثلاثة أعوام. لكن تقييم 
الشـــركة الذي تســـتهدفه الريـــاض عند 
تريليوني دولار، ظل موضع تساؤلات من 
بعض رجـــال المال وخبراء القطاع، الذين 
أشاروا إلى أن بلدان العالم تسرع جهود 
التحـــول بعيدا عـــن الوقـــود الأحفوري 
لمكافحـــة ارتفـــاع درجة حـــرارة الأرض، 
ممـــا يفرض ضغوطا على أســـعار النفط 

ويقوض قيمة الشركات المنتجة للنفط.

رئيـــس  ديمترييـــف  كيريـــل  وقـــال 
صندوق الاســـتثمار المباشـــر الروســـي، 
أمـــس، إن الصندوق يعكف على تشـــكيل 
تحالف من المســـتثمرين مـــن أجل الطرح 

العام الأولي لأرامكو.
وأضاف على هامـــش مؤتمر مبادرة 
مستقبل الاستثمار أن ”هناك عدة صناديق 
معاشات روســـية مهتمة بالاستثمار في 
الطرح العام الأولي وتلقينا مؤشرات من 
الصندوق الروســـي-الصيني بأن بعض 
المؤسسات الاستثمارية الصينية الكبيرة 

مهتمة بالطرح العام الأولي لأرامكو“.

اقتصاد
الأربعاء 2019/10/30
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 الريــاض - تدفــــق قادة قطــــاع الأعمال 
والاســــتثمار فــــي العالــــم بوتيــــرة غيــــر 
مســــبوقة للمشــــاركة في منتدى مستقبل 
الاستثمار الذي انطلق أمس في الرياض 
لبحــــث أجنــــدات عالمية تمتد مــــن توزيع 
الثروات في العالم إلى سياســــات البنوك 

المركزية ومستقبل التكنولوجيا.
محافــــظ  الرميــــان  ياســــر  وقــــال 
صنــــدوق الاســــتثمار الســــيادي صندوق 
الاستثمارات العامة السعودي في افتتاح 
المنتدى ”لدينا اليوم أكثر من ســــتة آلاف 
مــــن المســــؤولين التنفيذيين والمشــــاركين 
حاضرون. هــــذا أكثر مــــن ضعف مؤتمر 
في عام  مبادرة مستقبل الاستثمار الأول“ 

.2017
وقدمت دورة هــــذا العام بداية جديدة 
للمنتدى الســــنوي، الذي تجنب كثير من 
الغربيين  التنفيذيــــين  المســــؤولين  كبــــار 
حضــــوره فــــي العــــام الماضــــي بســــبب 
تداعيات مقتل الصحافي السعودي جمال 

خاشقجي.

وأعلنــــت الهيئــــة العامة للاســــتثمار 
الســــعودية عن توقيــــع 23 اتفاقية بقيمة 
إجمالية تبلــــغ 15 مليــــار دولار في اليوم 
عليهــــا  يطلــــق  الــــذي  للمنتــــدى،  الأول 
”دافوس الصحراء“ ويختتــــم أعماله يوم 

غد الخميس.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) 
أن الاتفاقيات تضمنت عددا من النشاطات 
القطاعــــات  مختلــــف  فــــي  الاســــتثمارية 
الاســــتراتيجية، أبرزهــــا الطاقــــة والمياه 
وصناعــــة الدواء والخدمات اللوجســــتية 
والبتروكيماويــــات والتكنولوجيا وريادة 

الأعمال والابتكار.
وقالــــت الهيئــــة إن أرامكو وقعت عدة 
اتفاقات خلال مبادرة مستقبل الاستثمار 
بينهــــا اتفــــاق بقيمــــة مليــــار دولار مــــع 
مجموعــــة توباســــكس للاســــتثمار فــــي 
ربــــط الأنابيب المقاومة للتآكل ومنشــــآت 

صناعية في السعودية.

كمــــا توصلــــت أرامكو لاتفــــاق بقيمة 
بيكــــر  شــــركة  مــــع  دولار  مليــــون   230
هيــــوز الأميركيــــة للتعاون فــــي التطوير 
والاستثمار في الذكاء الصناعي والتحول 
الرقمــــي. ووقعت مذكرة تفاهم لتأســــيس 
مشروع مشترك مع أي.بي.كيو بقيمة 600 

مليون دولار.
وقال بيــــان الهيئــــة إن أرامكو وقعت 
أيضــــا اتفاقا بقيمــــة 200 مليون دولار مع 
داسو سيســــتميز يهدف إلى التعاون في 
تحليل البيانات وإدارة المشــــاريع والمدن 
الذكيــــة. كمــــا وقعــــت اتفاقا اســــتثماريا 
بقيمة 120 مليون دولار مع شــــركة بي.آر.

أف البرازيلية للصناعات الغذائية.
مجموعــــة  توقــــع  أن  المقــــرر  ومــــن 
سامســــونغ الكوريــــة الجنوبيــــة مذكــــرة 
تفاهم للمشــــاركة في تطوير مدينة ألعاب 
وفندق ومركز للتسوق في مدينة ”القدية“ 
العاصمة  جنــــوب  العملاقــــة  الترفيهيــــة 

السعودية.
وأعلن محافظ الهيئة إبراهيم العمر، 
أن عدد التراخيص الصادرة للاســــتثمار 
الأجنبــــي خلال الربــــع الثالث مــــن العام 
الحالــــي بلغ 251 رخصة بزيادة نســــبتها 
30 بالمئــــة مقارنة بنفــــس الفترة من العام 

الماضي.
وكثفت السعودية، أكبر مُصدر للنفط 
في العالم، جهودها لجذب الاســــتثمارات 
الأجنبية لتمويل مشــــروعات خارج قطاع 
الطاقة، بعد إجــــراء إصلاحات اقتصادية 

وتشريعية هي الأكبر في تاريخ البلاد.
هيكلــــة  لإعــــادة  الريــــاض  وتســــعى 
الاقتصاد على أســــس مستدامة من خلال 
مشروعات محلية ضخمة مثل نيوم وهي 
مدينة مســــتقبلية باستثمارات قدرها 500 
مليــــار دولار، أُعلــــن عنهــــا خلال نســــخة 
المؤتمر الأولى في عــــام 2017، إضافة إلى 

مشاريع سياحية عملاقة.
وجــــاء المؤتمر بعد أيــــام من حصول 
الســــعودية على شــــهادة كبرى من البنك 
الدولي حين ســــجلت أكبر قفزة في تاريخ 
مؤشــــر ســــهولة ممارســــة الأعمال، حين 
قفــــزت 30 مركزا لتحتل المرتبة 62 بين 190 

دولة.
وقدم ذلك دليلا على جدية الإصلاحات 
غير المسبوقة التي نفذتها الرياض، والتي 
انعكســــت فــــي إدراج بورصــــة الريــــاض 

في عدد من مؤشــــرات الأسواق الناشئة، 
إضافــــة إلــــى الإصلاحــــات الاجتماعيــــة 
وفتــــح أبــــواب البــــلاد أمــــام الســــياحة 

الأجنبية.
ويشــــارك في المنتدى رئيــــس الوزراء 
الهنــــدي ناريندرا مودي ورئيس البرازيل 
جاييــــر بولســــونارو، إضافــــة إلــــى وفد 
أميركــــي كبيــــر يقــــوده وزيــــر الخزانــــة 
ستيفن منوتشين ويضم جاريد كوشنير، 
صهر الرئيــــس الاميركــــي دونالد ترامب 

ومستشاره.
وقال مــــودي إنه يتوقع أن تســــتثمر 
الريــــاض في مشــــروعات المصــــب بقطاع 
النفــــط والغاز في الهند في إطار شــــراكة 
اســــتراتيجية. ومــــن المتوقــــع أن يلتقــــي 
بالعاهل الســــعودي الملك ســــلمان وولي 
العهــــد الأميــــر محمــــد بن ســــلمان اليوم 

الثلاثاء.
وشــــارك الرميان في جلســــة ناقشت 
تحديــــات تواجه الاقتصــــاد العالمي منها 
للاضطرابــــات  المثيــــرة  التكنولوجيــــا 
والفجــــوات فــــي الثــــروات والافتقار إلى 
أدوات فعالــــة لدى البنوك المركزية في ظل 

نمو اقتصادي متباطئ.
وضمت الجلســــة الرئيــــس التنفيذي 
لمجموعــــة أتش.أس.بي.ســــي نويل كوين 
والرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكســــتون 
ستيفن شوارتزمان ورئيس العمليات في 
مجموعة غولدمان ساكس جون والدرون.

وقال الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد 
ســــتيفن هيرتــــوغ إن مبــــادرة مســــتقبل 
الاســــتثمار أصبحت ”أكبــــر حدث ضمن 
المرتبطــــة  الســــنوية  الفعاليــــات  قائمــــة 

بالأعمال في السعودية“.
وتتجــــه أنظار المســــتثمرين العالميين 
إلى برنامــــج الخصخصة، الــــذي أعلنته 
الســــعودية في العام الماضــــي وقالت إنه 
يتضمن بيع أصول حكومية تصل قيمتها 

إلى 200 مليار دولار.
وقال متحدث باســــم المركز السعودي 
للتخصيــــص إن 5 صفقــــات شــــراكة بين 
القطاعــــين العــــام والخــــاص فــــي مجال 
البنيــــة التحتية تم إبرامها منذ ديســــمبر 
الماضي باســــتثمارات جديدة تتجاوز 13 
مليار دولار سيتم ضخها في العامين إلى 

الثلاثة أعوام القادمة.
وقال روبــــرت موجيلنيكــــي، الباحث 
المقيم في معهــــد دول الخليج العربية في 
واشــــنطن إن ”مبادرة مستقبل الاستثمار 
فــــي  المســــتثمرين  ثقــــة  اختبــــار  تمثــــل 
الســــعودية لتقييم اتجاهات الاســــتثمار 
الأجنبــــي المباشــــر والقواعــــد التجاريــــة 

وإجراءات الشفافية“.

بداية جديدة لعهد تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية

مبادرة مستقبل الاستثمار تشهد توقيع 23 اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار
تحولت العاصمة الســــــعودية إلى ورشــــــة كبيرة في إطار مبادرة مســــــتقبل 
الاســــــتثمار، التي مثلت بداية جديدة لعهد تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى 
ــــــلاد، التي تحث الخطــــــى لمواصلة أكبر برنامج إصــــــلاح في تاريخها،  الب

وأصبحت أكبر حدث لرسم مستقبل الأعمال في السعودية.

منحنا 251 رخصة 

للاستثمار الأجنبي في الربع 

الثالث من العام الحالي

إبراهيم العمر

أرامكو سيكون بها 

المزيد من المساهمين 

من المؤسسات قريبا

ياسر الرميان

 الريــاض - تتناغــــم حركــــة الإصلاحات 
الاقتصاديــــة بــــين الســــعودية والبحرين 
بشــــكل غير مسبوق مع إبرام اتفاق إنشاء 
جسر جديد مواز لجســــر الملك فهد، يمكن 
أن يضاعف التبادل التجاري ويعزز حجم 

الاستثمارات المشتركة.
ووقــــع البلدان أمس عقدا استشــــاريا 
لمشــــروع الجســــر المــــوازي للربــــط بــــين 
البلدين، في خطوة أخرى يرى خبراء أنها 
ســــتعمل على تعزيز استراتيجية التكامل 

الاقتصادي.
وذكــــرت قنــــاة الإخبارية الســــعودية 
الحكوميــــة أن قيمة مشــــروع بناء جســــر 
الملك حمد تبلغ نحــــو 11 مليار ريال (2.93 
مليــــار دولار)، فــــي حين تبلــــغ قيمة العقد 

الاستشاري للمشروع 8.96 مليون دولار.
وأضافــــت أن المــــدة الزمنيــــة لتنفيــــذ 
المشــــروع تصــــل إلى خمس ســــنوات بعد 

الدراسة.
وتأتي الخطوة تتويجــــا للاتفاق بين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز وملك البحرين 
حمد بن عيســــى آل خليفة، في نهاية 2016 
على إجراء دراســــة لمشــــروع  مواز لجسر 
الملــــك فهد، ليربــــط البحرين بالســــعودية 

بتمويل من القطاع الخاص.
وسيربط الجســــر الثاني، الذي يتألف 
من ثلاثة مســــارات، اثنان منها للبضائع 
والقطــــارات، في حين الثالث للســــيارات، 
بــــين مدينــــة الدمــــام الســــعودية ومدينة 

البديع البحرينية.
ويــــرى المســــؤولون فــــي البلديــــن أن 
الجســــر الجديد يعتبــــر نقلــــة نوعية في 
العلاقات بين السعودية والبحرين، ويعد 
بالانتقال إلى مرحلة جديدة ســــوف ترفع 

الخدمات للمسافرين وللقطاعات التجارية 
لدى الجارين.

وتوقع رئيس مجلس إدارة المؤسســــة 
العامة لجســــر الملك فهد، أحمد الحقباني، 
فــــي مقابلة مع قناة العربيــــة على هامش 
مبادرة مستقبل الاســــتثمار في الرياض، 
طرح مناقصة الجســــر الجديد الموازي مع 

البحرين خلال فترة أقل من 36 شهرا.

وقال إن ”الســــعودية والبحرين وقّعتا 
العقد الاستشاري لمشروع الجسر الموازي 
لجســــر الملك فهــــد، وســــيكون بنــــاء ذلك 
الجســــر الجديد مطروحا بالكامل للقطاع 

الخاص“.
وفــــي ســــبتمبر 2014، تم طــــرح فكرة 
الجســــر بتكلفــــة 5 مليــــار دولار، حســــب 
المواصــــلات  لوزيــــر  ســــابق  تصريــــح 

البحريني كمال بن أحمد.
وجســــر الملك فهد، هو جسر يربط بين 
السعودية والبحرين ويبلغ طوله نحو 25 
كيلومتــــرا وبعرض 23.2 متــــر، وقد افتتح 

رسميا في 25 نوفمبر 1986.
ووفق البيانات الرســــمية، يســــتوعب 
جســــر الملك فهد 5 آلاف ســــيارة، فيما تمر 
عبــــره 30 ألف ســــيارة يوميا فــــي الوقت 

الحالي.

جسر ثان يعزز ارتباط

السعودية والبحرين
اقتربت شــــــركة أرامكو من دخول مرحلة جديدة بتأكيد قرب بيع حصة من 
أســــــهمها في بورصة الســــــعودية، لتخضع بذلك إلى مستويات جديدة من 
الشــــــفافية ورقابة الأسواق المالية والمســــــتثمرين في مؤشر كبير على جدية 

الإصلاحات الشاملة التي تطبقها السعودية.

2.93
مليار دولار قيمة بناء مشروع 

جسر الملك حمد، الذي سيكون 

بتمويل كامل من القطاع الخاص

أكبر شركة في العالم تحت رقابة المستثمرين والأسواق

أرامكو تعتزم طرح أسهمها الأسبوع المقبل

بوابة لتدفق الاستثمارات

بانتظار أكبر طرح في العالم



 برلين – قبل أســـابيع قليلة من توليها 
رئاســـة المفوضيـــة الأوروبيـــة، قالـــت 
أورســـولا فون ديـــر لايـــن إن المفوضية 
ســـتكون ”كيانـــا جيوسياســـيا“. هـــذا 
التصريـــح يعكـــس مـــدى قلـــق الاتحاد 
الأوروبـــي من اندفاع العالـــم مرة أخرى 
نحو نظام ثنائي القطبية تقوده الولايات 
المتحدة والصين، حيـــث أعادت الحرب 
التجاريـــة الحديث عن نظام دولي ثنائي 
القطبية تعزز بصراع النفوذ المُعلن بين 

بكين وواشنطن.
ومـــع اســـتعداد الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب والرئيس الصيني شـــي 
جيـــن بينغ للاجتماع خلال قمة مجموعة 
العشرين القادمة، تواجه أوروبا صعوبة 
فـــي الاختيـــار بيـــن الطرفيـــن وأيهمـــا 
ســـتدعم، وتبـــدو حائرة بين سياســـات 
النفـــوذ  ومخاطـــر  الشـــعبوية  ترامـــب 

الصيني المتصاعد.

الألماني  والمحلل  الكاتب  وبحســـب 
أندريـــاس كلوتـــه. فأنه قـــد لا يمر وقت 
طويـــل قبل أن يجـــد الاتحـــاد الأوروبي 
نفسه محصورا بين قوتين هائلتين هما 

الصين والولايات المتحدة.

تداعيات الحرب التجارية

من المفتـــرض أن الولايات المتحدة 
حليف وليس منافسا للاتحاد الأوروبي، 
لكن علـــى الصعيـــد التجـــاري، يتعامل 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب، مع 
أوروبـــا باعتبارهـــا عـــدوا أكثـــر منهـــا 

صديقا.
وفـــي حيـــن نفّـــذ ترامـــب تهديدات 
بفرض رســـوم علـــى صناعة الســـيارات 
الأوروبية جمركية بقيمة 7.5 مليار دولار 
على الســـلع الأوروبية في الثامن عشـــر 
مـــن أكتوبر الجاري، متوعـــدا بإجراءات 
تجارية أخرى ســـتكون حاضـــرة بقوة، 
فـــإن خـــط التفكير الوحيد لـــدى الاتحاد 
الأوروبـــي يرى أنـــه كلما اقتـــرب موعد 
عام  الأميركيـــة  الرئاســـية  الانتخابـــات 
2020، ستقل رغبة ترامب في إثارة المزيد 
مـــن النزاعات مـــع الشـــركاء التجاريين 
للولايـــات المتحـــدة، وبينهـــا الاتحـــاد 

الأوروبي.
وينطلق هـــذا التصور من أن ترامب 

الناخبين  أصوات  بفقدان  ســـيخاطر 
الأميركيين الذين ســـيتضررون من 

أي إجـــراءات عقابيـــة يفرضها 
علـــى  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
ردا  الأميركيـــة،  الصـــادرات 

مـــن  تحـــركات  أي  علـــى 
جانـــب إدارة ترامب. غير 
الإســـتراتيجية  هذه  أن 
تنطـــوي  الأوروبيـــة، 
لأن  خطـــورة  علـــى 

دائمـــا  يمكنـــه  ترامـــب 
ويتجه  التوقعـــات  مخالفـــة 

إلـــى التصعيـــد مـــع الاتحاد 
المزيد  ويفـــرض  الأوروبـــي 
الحمائية،  الإجـــراءات  مـــن 
فـــي محاولـــة مـــن جانبه 
لاستمالة كتلته الانتخابية 

الرئيسية.
يخشـــاه  ما  وأكثـــر 
الأوروبيـــون اليوم هو 

ترامب  يواصـــل  أن 
ويفـــرض  اندفاعـــه 

رســـوما جمركية أعلى 
نوفمبـــر  منتصـــف 

القـــادم على الســـيارات الأوروبية، الأمر 
الذي ســـيؤثر بشـــكل خاص على صناعة 
الســـيارات الألمانية التي تعاني بالفعل 
حتـــى وإن كانت فولكســـفاغن أو بي.إم.

دبليو تصنع سياراتها أيضًا في الولايات 
المتحدة.

وكرئيس شـــعبوي وسياسي وطني، 
يعارض تعامل الاتحاد الأوروبي باعتباره 
كيانا واحدا متعدد الأطراف. كما أنه أثار 
الشكوك في اســـتمرار الولايات المتحدة 
فـــي الدفاع غير المشـــروط عـــن حلفائها 
الأوروبييـــن في حلف شـــمال الأطلســـي 

(ناتو).
معنـــى ذلـــك أن ترامب ينســـف مبدأ 
أوروبيا مســـتقرا. فمنذ الخمسينات من 
القرن الماضـــي، اعتمدت أوروبا الغربية 
علـــى الترســـانة العســـكرية والنوويـــة 
المســـيطر  الـــدور  وعلـــى  الأميركيـــة، 
للولايـــات المتحدة في النظـــام العالمي، 
للأمـــن  أساســـية  شـــروطا  باعتبارهـــا 
والاســـتقرار في أوروبـــا. ودون الحماية 
الأميركية، ستشـــعر أوروبا بأنها عرضة 

للمخاطر.
في المقابل، فإن أوروبا تعتبر الصين 
عـــدوا، لأنهـــا تمثّـــل البديل الســـلطوي 
للنظـــام الديمقراطـــي الليبرالي الغربي. 
وعلى مدى ســـنوات طويلة ظلت أوروبا 
تتعامـــل مـــع الصيـــن باعتبارها ســـوقا 
ضخمة للتصديـــر، لكن هذا الوضع تغيّر 
الآن، بعد أن اتجهت الشـــركات الصينية 
إلى الاستحواذ على شركات التكنولوجيا 

الأوروبية المتقدمة.
وقد شـــعر الألمان بقلق شديد عندما 
اشـــترت شـــركة صينيـــة شـــركة ”كوكا“ 
الألمانيـــة الرائدة في مجـــال تكنولوجيا 
الإنســـان الآلـــي. وفـــي العـــام الماضي 
تدخلـــت الحكومـــة الألمانيـــة لأول مـــرة 
لمنع صفقة استحواذ صيني على إحدى 

الشركات الألمانية.
وفـــي الوقـــت نفســـه، فـــإن الصيـــن 
ومن خـــلال مبادرتها التنمويـــة الدولية 
تســـتخدم مشروعات  ”الحزام والطريق“ 
البنيـــة التحتيـــة والمســـاعدات المالية؛ 
لتحويل بعض الدول الأوروبية إلى ورقة 
دبلوماســـية تســـتخدمها في التعامل مع 

الاتحاد الأوروبي.
وتنظـــم الصين منتـــدى “17 زائد 1“ 
للتواصل مع دول شـــرق ووسط أوروبا. 
وعلى ســـبيل المثال تسيطر الصين على 
مينـــاء بريـــوس اليوناني الشـــهير. كما 
تموّل مشـــروعات طرق ســـريعة وخطوط 

ســـكك حديدية بيـــن دول البلقان 
والمجر. لذلك لم تكن مفاجأة 

أن تتدخل اليونان والمجر 
بيانات  لهجـــة  لتخفيف 

صـــادرة مـــن الاتحاد 
الأوروبي أو منع 

صدورهـــا، 

تتعلق بسجل حقوق الإنسان في الصين 
أو الممارســـات الصينية في منطقة بحر 
الصين الجنوبي المتنازع عليها بين دول 

عديدة.

حقائق جيوسياسية

المعروف أن الاتحاد الأوروبي يحتاج 
إلـــى إجمـــاع الـــدول الأعضـــاء لإصدار 
أي بيـــان أو اتخـــاذ أي موقـــف يتعلّـــق 
بالسياســـة الخارجية، وهو ما يعني أن 
الصين أصبحـــت قادرة على التأثير على 
السياســـة الخارجيـــة الأوروبية بصورة 

كبيرة.
وإلـــى جانـــب الكابوس الـــذي يمثّله 
فـــي  والتحـــوّلات  الصينـــي،  التهديـــد 
كابـــوس  هنـــاك  الأميركيـــة،  السياســـة 
جيوسياســـي آخـــر يتمثـــل في روســـيا 
وتركيـــا. ورغم أنهما أصغـــر من الصين 
والولايات المتحـــدة، إلا إنهما أقرب إلى 
أوروبـــا وهو مـــا يعنـــي أن خطرهما لا 

يستهان به.
والمعضلـــة التـــي تواجـــه الاتحـــاد 
الحقائـــق  هـــذه  ظـــل  فـــي  الأوروبـــي 
الجيوسياســـية، هـــي أن الاتحـــاد نشـــأ 
كمشروع للسلام على أنقاض الدمار الذي 
تسببت فيه النزعات الوطنية لدول القارة 

قبل الحرب العالمية الثانية.
كما أن جوهر الاتحاد الأوروبي حاليا 
هو القـــوة الناعمة والتعاون. معنى 
هذا أن الاتحـــاد الأوروبي في 
ذاته يبدو كمفارقة تاريخية. 
وفـــي ملاحظـــة طريفة قال 
وزيـــر خارجيـــة ألمانيـــا 
الســـابق زيغمار غابرييل 
إن ”الأوروبييـــن مثـــل 
نباتييـــن في 
عالم من أكلة 
ودون  اللحوم“ 
نييـــن،  لبريطا ا
باعتبارهـــم 
الأفضـــل 
تسليحا 
في أوروبا 
 ، ليا حا
ســـتصبح 
أوروبا أشد قربا 

من النباتيين.
ويـــرى الكاتـــب 
أندرياس  الألمانـــي 
تحليله  فـــي  كلوته، 
أن أوروبا تستطيع تعزيز قوتها من خلال 
الوحدة، مشيرا إلى القوة التي يتمتع بها 
الاتحـــاد الأوروبي على صعيـــد التجارة 
العالميـــة؛ لأنه يتفاوض ككتلـــة واحدة. 
ولكن للأســـف الشـــديد فإن هذه الوحدة 
الاقتصادية ليس لها الصدى نفســـه على 

الصعيد التشريعي ولا العسكري.
وحذّر كلوته من أن القوانين الرقمية 
الحالية فـــي الاتحاد الأوروبي، ســـتهدد 
فرص لحاقه بالولايات المتحدة والصين 
فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي الذي 

يعتمد على اســـتخدام كميـــات هائلة من 
البيانـــات، ويحتاج إلـــى تخفيف قوانين 
حمايـــة خصوصيـــة البيانـــات. كمـــا أن 
القوانيـــن الأوروبيـــة الصارمـــة بشـــأن 
مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة، تحدّ 
من فـــرص ظهور كيانات أوروبية عملاقة 
قادرة على منافســـة الكيانـــات الأميركية 

والأوروبية.
وبحســـب كلوته، فإنّ هـــذه الفكرة قد 
تكـــون في صالح جماعـــات الضغط التي 
تمثّـــل مصالـــح شـــركات أقلّ كفـــاءة في 
التعامل مع آليات السوق العالمية، وعلى 
حســـاب المســـتهلكين في أوروبـــا. هنا 
تأتـــي معضلة جديدة لأوروبا، وهي كيف 
تدافع عن نفســـها فـــي مواجهة الآخرين، 
وفـــي الوقت نفســـه لا تتخلّـــى عن نقاط 
قوتها، والتي تتمثّل بشـــكل أساســـي في 
انفتاح الاتحاد الأوروبي، ســـواء كسوق 
للمنتجـــات أو كســـاحة للأفـــكار. فحتى 
عندمـــا تدافـــع عن نفســـها، لا يجب على 
أوروبـــا أن تتخلّـــى عـــن ليبراليتها وإلا 

فإنها لن تظل في صورتها الأوروبية.
واليـــوم مع صعـــود نفـــوذ الصيني 
برئاســـة  الأميركية  السياســـية  وتقلّـــب 
رئيس شـــعبوي مثل ترامب تبدو أوروبا 
في حيـــرة حقيقيـــة حـــول خياراتها في 
المرحلـــة المقبلة على صعيـــد العلاقات 
الدوليـــة، والتعامل مـــع تداعيات الحرب 

التجارية على مستوى اقتصادي.
وبينمـــا تشـــترك أوروبا فـــي قيمها 
الأساســـية ونظامهـــا الاقتصـــادي مـــع 
الولايـــات المتحـــدة، إلا أنهـــا تعـــارض 
نظـــام الحكم فـــي الصين وتـــراه قمعيا 
واســـتبداديا. مـــن جهـــة أخرى، تشـــكّل 
الاقتصادية  ترامـــب  دونالـــد  سياســـات 
الصارمـــة التـــي تتبـــع شـــعار ”أميركا 
تحديـــا للصين ولحلفـــاء الولايات  أولا“ 
المتحـــدة فـــي أوروبـــا وكنـــدا واليابان 
وكوريا الجنوبيـــة. وعليه يجب أن تعمل 
هذه البلدان، وخاصة ألمانيا التي يعتمد 
اقتصادها على التجارة، دون أن تتجاهل 

بموازاة ذلك مصالحها في بكين.
وليس اختيـــار الالتفـــاف حول أحد 
الطرفين: إما واشـــنطن وإما بكين مجرد 
اختيار عادي بيـــن صفقتين إنه معضلة 
حقيقية بالنسبة للدول الأوروبية. وباتت 
بذلـــك أوروبا في قلب الصـــراع التجاري 
بين الولايات المتحـــدة والصين. وتبدو 
سياســـاتها مرتكبـــة وأيضـــا منقســـمة 
حـــول كيفية تجنّب تداعيـــات هذا النزاع 
على اقتصادها، فـــي حين باتت وحدتها 
مهددة على صعيد سياسي منذ الانشقاق 
البريطانـــي، واقتـــلاع اليمين المتشـــدد 

مكاسب انتخابية مباغتة.
وفي حين أكـــدت المفوضة الأوروبية 
للشـــؤون التجارية سيسيليا مالمستروم 
التزامهـــا بخطة العمـــل متعدد الأطراف. 
وقالـــت فـــي مقابلـــة نشـــرتها مجلة دير 
شـــبيغل الألمانيـــة إن الصيـــن منافـــس 
اقتصادي، لكنها لا تمثّل عدوّا سياســـيا. 
وأشـــارت إلـــى أن المفوضيـــة لا تتبـــع 
نهـــج ترامب. مـــن ناحية أخـــرى، يجادل 

المتشـــددون الأوروبيـــون، مثـــل الأمين 
العـــام الســـابق لحلـــف الناتـــو أندرس 
فوغ راسموســـن، بأن على التحالف عبر 
الأطلســـي مواجهـــة بكين. كمـــا تقدم كل 
مـــن فرنســـا والمملكـــة المتحـــدة الدعم 
العســـكري للولايات المتحدة عبر إرسال 
سفنها للمشاركة في دوريات بحرية غرب 

المحيط الهادئ.
وفـــي حـــال قـــررت أوروبـــا الوقوف 
في صـــف ترامب ســـيتطلّب نجـــاح هذه 
الإســـتراتيجية الاقتصاديـــة المشـــتركة 
والراميـــة إلـــى مواجهـــة الصيـــن، مـــن 
ترامب احتـــرام حلفاء أميـــركا والالتزام 
بوعـــوده. غيـــر أن هذا يبدو مســـتبعدا، 
إذ يهدد ترامب حلفـــاء بلاده الأوروبيين 
والآسيويين، موظّفا نفس الأساليب التي 

يستخدمها ضد الصين.
وبعد عام ممـــا يعتبر اندلاعا للحرب 
التجارية، تبقى كيفيـــة حل الصراع بين 
واشـــنطن وبكين أمرا غامضـــا. وتعتمد 
النتيجة على المسار الذي سيرى ترامب 
فيـــه طريقا ناجعا لإعـــادة انتخابه. ومن 
المقرر أن يلتجـــئ الرئيس الأميركي إلى 
تشكيل اتفاق مع منافسه في السباق على 
قيادة العالم، شي جين بينغ، والذي يمكن 
أن يروّج له كـ“أكبر صفقة على الإطلاق“. 
ومـــن المرجّح أن يواصل تصوير الصين 
كفزّاعـــة في ســـعيه إلـــى الفـــوز بولاية 
ثانية. وســـيكون من آثار هذه السياسية 
الأميركيـــة نظامـــا قطبيـــا علـــى أوروبا 
مواجهته خوفا من تآكل نفوذها الدولي.

التمسك بخيار الوحدة

 لمواجهـــة مخاطـــر أفـــول النفـــوذ 
الأوروبـــي فـــي ظـــل الصعـــود الصيني 
وسياســـية أميركية متقلّبـــة يبقى خيار 
الوحـــدة هو الحل لإعادة تموقع أوروبي، 
في ظل أوضاع جيوسياســـية تعيد نظام 

الثنائية القطبية إلى الواجهة.
لذلـــك علـــى أوروبـــا الحـــرص على 
وحدتها حتى في أقصى حالات الانقسام. 
على ســـبيل المثال فإن الاتحاد الأوروبي 
كأكبـــر مانـــح للمســـاعدات التنموية في 
العالم، يمكنـــه مواجهة مبـــادرة الحزام 
والطريـــق الصينيـــة مـــن خلال شـــبكة 
مشروعاته التنموية في أوروبا وأفريقيا. 
لكن للأســـف الشديد يتم إهدار الكثير من 
الأموال الأوروبية من خلال بنوك التنمية 
الوطنية مثل صنـــدوق التنمية الأوروبي 
الموجود في لوكســـمبورغ وبنك التعمير 
الأوروبـــي، وعلى المفوضيـــة الأوروبية 

إعادة النظر في هذه الآليات.
ويقتـــرح المحلل الألمانـــي أندرياس 
كلوته إعادة النظـــر في قواعد التصويت 
داخـــل الاتحـــاد الأوروبـــي، بحيـــث يتم 
التخلّـــي عـــن شـــرط الإجمـــاع لإصـــدار 
القرارات والاكتفاء بموافقة 55 بالمئة من 
الدول الأعضـــاء التي تضم 65 بالمئة من 
ســـكان الاتحاد لإصدار القرار.  وبإمكان 
هذه القاعدة الجديـــدة أن تحمي الاتحاد 
الأوروبـــي مـــن العجز الدبلوماســـي في 

مواجهـــة الأزمـــات الدولية. كمـــا يحتاج 
الاتحـــاد الأوروبـــي إلى تطويـــر قدراته 
العســـكرية، حيث يقـــول فريدريك الكبير 
إن ”الدبلوماسية دون قوة عسكرية، مثل 
موســـيقى دون آلات“. وكما قال زيغمار، 
فإن الفارق بيـــن النباتيين وأكلة اللحوم 
هو امتلاك أسنان وعلى أوروبا أن يكون 

لها أسنان.

فالاتحـــاد الأوروبـــي لا يضم ســـوى 
دولتيـــن تمتلكان ترســـانة نووية، وهما 
بريطانيا وفرنسا. وبعد خروج بريطانيا 
من الاتحاد لن تبقى له سوى فرنسا. ومع 
ذلك فإن فكرة إنشـــاء ”الجيش الأوروبي 
التي ظهرت قبل عامين تقريبا،  الموحد“ 
تصطدم بمدى اســـتعداد الـــدول للتنازل 
عن جزء مهمّ من ســـيادتها، عندما يتعلق 
الأمـــر بقرار إرســـال جنودها إلى مناطق 

الخطر خارج الاتحاد.
أخيـــرا فإنه مـــن حق فـــون دير لاين 
وزملائهـــا فـــي المفوضيـــة الأوروبيـــة 
أن يشـــعروا بالقلـــق بشـــأن الأوضـــاع 
الجيوسياســـية، فهم يدركون أن أوروبا 
لـــن تتحوّل إلى آكلة لحوم لكن على الأقل 
يمكن أن تتحول إلى ”شبه نباتية“ بحيث 
تتمكّـــن علـــى الأقلّ من عـــض خصومها 

وليس افتراسهم.
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على مدى سنوات طويلة 

ظلت أوروبا تتعامل مع 

الصين باعتبارها سوقا 

ضخمة للتصدير، لكن هذا 

الوضع تغير الآن، بعد أن 

اتجهت الشركات الصينية 

إلى الاستحواذ على شركات 

التكنولوجيا الأوروبية 

المتقدمة

القوانين الأوروبية الصارمة 

بشأن مكافحة الاحتكار 

وحماية المنافسة، تحد 

من فرص ظهور كيانات 

أوروبية عملاقة قادرة على 

منافسة الكيانات الأميركية 

والأوروبية

 أوروبا حائرة بين شعبوية ترامب ومخاطر الصعود الصيني

الصين أصبحت قادرة على التأثير على السياسة الخارجية الأوروبية بصورة كبيرة
باغت الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأوروبيين بفرضه عقوبات جمركية 
ــــــى منتجات أوروبية ما أثار غضب بروكســــــل التي تعهدت بالردّ بخطوة  عل
ــــــدول الأوروبية في قلب الحرب التجارية الدائرة بين  مماثلة، وبذلك باتت ال
الولايات المتحدة والصين، وعلى غرار تداعيات هذا الصراع المشــــــتعل بين 
القوتين الإقليميتين على اقتصادها، تتوجس أوروبا من أن تخلق الأوضاع 
الجيوسياســــــة الجديدة التي ترسمها سياســــــات ترامب الشعبوية المتقلبة، 
والســــــيطرة الصينية المتصاعــــــدة تدريجيا على الاقتصــــــاد والتكنولوجيا 
العالمية، إلى إعادة نظام ثنائي القطبية إلى الواجهة، ما يضاعف التحديات 
بالنســــــبة للكيان الأوروبي ويضعــــــف وجوده في ظل ما يعانيه من تهديدات 

متواصلة داخله لإنهاء الوحدة ومغادرة البيت الأوروبي.

ترامب يتعامل مع أوروبا باعتبارها عدوة أكثر منها صديقة

تحديات

عـــدا بإجراءات
حاضـــرة بقوة،
يد لـــدى الاتحاد
ا اقتـــرب موعد
عام الأميركيـــة 
في إثارة المزيد
ركاء التجاريين
ينهـــا الاتحـــاد

ر من أن ترامب
الناخبين  ت 
ضررون من

فرضها 
علـــى 
ردا 

ن 
ر

تجه 
تحاد 
مزيد 
ية،
به 
ة

تموّل مشـــروعات طرق ســـريعة وخطوط
بيـــن دول البلقان ســـكك حديدية
والمجر. لذلك لم تكن مفاجأة
أن تتدخل اليونان والمجر
بيانات لهجـــة  لتخفيف 
صـــادرة مـــن الاتحاد
الأوروبي أو منع
صدورهـــا،

كما أن جوهر الاتحاد الأوروبي
هو القـــوة الناعمة والتعاون
هذا أن الاتحـــاد الأورو
ذاته يبدو كمفارقة تا
وفـــي ملاحظـــة طر
وزيـــر خارجيـــة أ
غ الســـابق زيغمار
”الأوروبييـــ إن
نباتيي
عالم
اللحوم
لبريطا ا
باعت
الأ
ت
في

سـ
أوروبا أش
من النباتيي
ويـــرى ا
أن الألمانـــي 
فـــي كلوته، 
أن أوروبا تستطيع تعزيز قوتها م
الوحدة، مشيرا إلى القوة التي يت
الاتحـــاد الأوروبي على صعيـــد
العالميـــة؛ لأنه يتفاوض ككتلـــة
ولكن للأســـف الشـــديد فإن هذه
الاقتصادية ليس لها الصدى نفس
الصعيد التشريعي ولا العسكري
وحذّر كلوته من أن القوانين
ي ي

الحالية فـــي الاتحاد الأوروبي، س
فرص لحاقه بالولايات المتحدة و
فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــ



”القـــرآن  كتـــاب  صاحبـــة  خلعـــت   
الطبيبـــة  والنســـاء.. قـــراءة للتحـــرّر“ 
والكاتبـــة المغربيّـــة أســـماء المرابـــط 
”الحجـــاب“، وكتبـــت علـــى صفحتهـــا 
بموقـــع التّواصل الاجتماعي فيســـبوك 
”التحـــرّر ليس فـــي اللّباس ولا الشّـــكل، 
الكلّ حرّ في ذلك… اتخذت قرار تركه أمام 
الله بعـــد تدبر وتأمّـــل عميقين، وقررت 
إعلانه لأنّني دائمـــا أتحمل بكل وضوح 

وشفافية أفعالي من دون نفاق“. 
الإسلاميّة  النسويّة  الكاتبة  وتحدّت 
الحارســـة  المؤسّســـات  ســـلطة  بذلـــك 
للدّين وعلى رأســـها الرابطة المحمدية 
للعلمـــاء بالمغرب التـــي اضطرتها إلى 
تقديم اســـتقالتها بسبب موقفها الداعم 
للمساواة في المواريث بتونس، ودعمها 
للأصوات المغربية المنادية بالمساواة 

في المغرب.
لقـــد مرّ أكثـــر من قرن علـــى دعوات 
السّفور وخلع النقاب والحجاب وخروج 
النّساء العربيّات المسلمات إلى الحياة 
العامة للمشاركة بوجوه سافرة في بناء 
ما ســـمّاه رفاعـــة رافع الطهطـــاوي منذ 

أكثر من قرن ”الأمّة الجديدة“.

ومع ذلك لا يزال قرار ســـيدة مسلمة 
بخلع حجابهـــا يثيـــر ردود فعل عنيفة 
لـــدى بعـــض النّخـــب المحافظـــة وعند 
حراس المؤسّسة الفقهية التقليدية. ولا 

يزال على النّســـاء المســـلمات مواجهة 
الاتهامات حين يقررن نزع غطاء الرأس. 
فيُتّهمن بالاعتـــداء على الحدود الدينية 
وعلى المقدســـات وكأن الحجاب حدّ من 
الحدود أو ركن من أركان الدين، في حين 
أن الحدود لا تتعلق بشكل اللباس الذي 
يجب أن تكون عليه المرأة، وكذلك أركان 
الدين أبعـــد ما يكون علـــى تفاصيل ما 

ترتديه النساء. 

إضفاء القداسة 

فمـــن أين نبعت هذه القداســـة لهذه 
القطعـــة مـــن الملبوس التـــي التصقت 
بتمثل المســـلمة فصارت رمـــزا لها في 
الوقـــت الذي تكون فيه ســـيدة لا ترتدي 
قطعـــة القمـــاش تلـــك وكأنها فـــي نظر 
الجميـــع ينقصهـــا شـــيء ليكتمـــل بـــه 
إسلامها؟ أيحتاج الإيمان بالله حقا إلى 
علامة تظهـــره أم إلى قلـــب خافق عامر 
بالتقوى والإخلاص والخشية والمحبة 

والرغبة والرهبة؟
نلاحظ أن أســـماء المرابـــط حمّلت 
نفسها مسؤولية أخلاقية تجاه علاقتها 
بربها، متحدثة عن مفهوم ديني جوهري 
فـــي تجربـــة كل مؤمـــن، إنـــه مفهـــوم 

”الصدق“. 
فكل تجربة إيمان حقيقية تستوجب 
الصـــدق، وهي أعلنت أنهـــا بينها وبين 
ربهـــا علاقة صـــدق، ولذلك هي ليســـت 
مضطرة إلـــى النفاق ووضـــع ما يظهر 
ذلـــك الإيمان للناس، فشـــعورها الديني 
لا يخـــص النـــاس وعلامة إســـلامها لا 
تعنيهم في شيء، وكل ما يهمّها بالنسبة 
إليهـــا هو رضا الذات الإلهية عنها وتلك 
الذات تدرك الغيب وما يخفى في صدور 
الناس، ولذلك تعوّل أسماء المرابط على 
ألوهية الرحمن الذي يعلم ما في سرائر 
العباد من صدق ومن كذب ويحاســـبهم 
على نواياهم وما خفي منها، ويميز بين 

منافقيهم وصادقيهم.
وهكـــذا حوّلـــت الكاتبـــة والطبيبة 
إســـلامها من فرجة اجتماعيـــة للتأكيد 
على الانتماء إلى ”مجموعة المسلمين“ 

حتـــى ولـــو كان قائمـــا علـــى النفـــاق 
الاجتماعـــي بـــلا قناعـــة حقيقيـــة، إلى 
تجربـــة روحيـــة تصلهـــا بخالقها الذي 
آمنت به بيـــن أضلعها. فـــلا حاجة لها 
بالحجـــاب وهي التي رفعت بينها وبين 

معبودها كلّ حجاب.
ويكـــون الســـؤال هنـــا: 
هل يشـــترط الإيمان حقا أن 
نغطـــي شـــعر الـــرأس؟ ألم 
يُعلِ القرآن نفســـه في الآية 
26 من ســـورة الأعراف ما 
التقوى“  ”لبـــاس  ســـمّاه 
من  أرقـــى  إيّـــاه  جاعـــلا 

اللبـــاس؟  أنـــواع  كلّ 
وأليس لبـــاس التقوى 

هـــو ذلك الصـــدق الذي 
أشـــرنا إليه؟ وهل يٌلزم 
بلباس  النّســـاء  القرآن 

ما؟ ولماذا ترتبط بالنســـاء المســـلمات 
محرمات في اللبـــاس فيما لا وجود في 
القـــرآن لأي آيـــة تجبرهن علـــى ارتداء 
ثـــوب معيـــن وتخبرهن مـــاذا ينجر عن 
عـــدم ارتداء ذلك الثوب. فـــلا ثواب لمن 
لبســـت حجابـــا ولا عقـــاب لمن وضعت 

عنها الحجاب. 
وحتى آية ســـورة النور الشهيرة لا 
تقرّ جزاء لمن التزمت بالأمر الذي فيها، 

والـــذي نعلمه مـــن علم أســـباب النزول 
أنّـــه وُجه لغير المؤمنـــات اللواتي أتين 
بعد قرون من الوحي، فإن للآية ســـياقا 
لنزولها وجهـــت فيه الأوامـــر لمؤمنات 
بأعينهـــنّ كن فـــي جوار النبـــيّ في ذلك 
الـــذي  الدعـــوي  الســـياق 
انقضـــى بانقضـــاء 
والوحـــي  الدعـــوة 
والنبـــوة وبقيت عبرته 
لا غيـــر، وفـــي مـــا بعد 
عديـــدة  بســـنوات  ذلـــك 
جعله الفقهاء معنى عامّا 
يشـــمل النساء جميعا بلا 
اســـتثناء وصـــار ذلك عبر 
حقب زمنية دشـــنها تأويل 
عمـــر ليميـــز بيـــن الحرائر 
والإمـــاء وتطوّر إلى أن ألزم 

المودودي به النّساء.
الاجتهـــاد  فـــإن  ولذلـــك 
في فهـــم الآيات القرآنيـــة وارد ومفتوح 
على مصراعيه، ولا يلزم القرآن النّســـاء 
بتغطية شـــعورهن، وإنما ألزمتهن بذلك 
تقاليـــد المجتمـــع وأحكامه ومؤسســـة 
الفقهـــاء التي وضعت قوانيـــن وفق ما 
كان ســـائرا من عادات وتقاليد ومقاصد، 
وما لاءم أحـــوال المجتمع الذي وُضعت 
فيه القوانين العامة المسمّاة بالشريعة 

الإسلامية.
ولـــو تأملنـــا تاريـــخ الحجـــاب في 
الإســـلام، لوجدنـــا مـــن تقاليد النّســـاء 
العربيات تغطية الشّـــعور وحتى الوجه 
اتقاء لرمـــال صحراء الحجـــاز وحرارة 
شمســـها وعبث العوامل الطبيعية التي 
يحتميـــن منها بأقمشـــة تخفّـــف عنهن 
تأثيـــر المنـــاخ الجافّ المهلك للشّـــعور 

وللجلد والمتلف للجمال. 
فهـــي إذن تقاليد لها صلـــة بعوامل 
الطبيعة لا أكثر، ولا معنى لكل الأدبيّات 
التي ســـتجعل من هـــذا الحجاب واجبا 
دينيـــا، لأنّ تلك الأدبيات لم تزدهر إلا في 
ظروف الصحـــوة الإســـلاميّة التي أتت 
بريحها تقلبات التاريخ بسقوط الخلافة 
العثمانيـــة، وصعـــود أصـــوات جماعة 
الإخوان المســـلمين في مصر ابتداء من 
العام 1928، ثم انتشـــار هـــذه الأصوات 
الســـلفية الدعوية لتهبّ في كامل أرجاء 
البـــلاد العربية مســـتنفرة قوى الخوف 
والشـــعور بالهزيمة أمـــام التقدم الهائل 
والتنمية العجيبة التي صدمت بلداننا.

فإذا بنا أمام مشروعين.
أحدهمـــا يحـــاول أن ينهـــض 

بالأفـــراد ويحررهـــم ليطلق لهم 
عنان المبـــادرة للفعل والعمل، 
والثاني يحيي نموذج الدعوة 
شـــروطها  انقضـــت  التـــي 
المجتمـــع  أفـــراد  ليوهـــم 

بأن الحـــل هو المجتمع 
المثالي  النبـــوي 

المنشـــود 

الذي كان فيه للأخوات المســـلمات دور 
في شد عزائم الإخوة المسلمين.

وهكذا أمســـى الحجاب واجبا وكأن 
الزمـــن توقف لنجد أنفســـنا بعد 14 قرن 
مطالبيـــن بإعادة حياة فاتـــت ومجتمع 
غيـــر قابل للتكرار، لا لأنه مجتمع النبوة 
والعلاقة بالســـماء فحســـب وقد انتهت 
النبـــوة بوفـــاة النبي واكتمـــال الوحي 
وتدوين القرآن واختتام النبوات، بل لأن 
شـــروطه الموضوعية قد انقضت، فأمام 
ثـــورة صناعية وتقدم فـــي المواصلات 
وفي الأدوات وفـــي الطباعة وأمام تغير 
أنمـــاط الإنتـــاج يجـــد الدعاة أنفســـهم 
منفصمين ينادون بتكرار مجتمع الأخوة 
القائمة على الجهاد والانتماء إلى الأمة 
يختزلها  التـــي  المنشـــودة  المحمديـــة 
الحجاب الذي تضعه المسلمة لتعبر به 

عن هذا الانتماء فـــي زمن انفتاح العالم 
وتداخـــل الفضاءات وســـرعة المعلومة 
واختزال المســـافات حيـــث صار العالم 
قرية صغيرة لا شـــيء يفصـــل عوالمها 
القديمـــة عن بعضها ســـوى المعتقدات 

والذاكرة والممارسات البشرية.

عورة المجتمع

لقد أمســــت المســــلمة التي جعل لها 
أبوالأعلــــى المــــودودي الحجــــاب حــــدا 
بيتيّا من حدود الشــــريعة بعد أن لم يكن 
كذلــــك من قبــــل، مســــيّجة بقوانين لا من 
المؤسسة الفقهية فحســــب، بل بقوانين 
من وضع دعاة الصحوة الإسلامية أيضا، 
وأمســــت مطالبة بتغطية لا شــــعرها فقط 
بل بتغطية عورة مجتمع كامل، يعجز عن 
توفير الكرامة لكل فرد فيه بســــبب تخلف 
أنماط الإنتاج، وبسبب عدم تأهله لدخول 
الحداثــــة من بابها الكبير وبســــبب تأخر 
التنمية وارتفاع الأمية والبطالة والعجز 
عن منافسة البلدان الصناعية الكبرى. إن 
كل هذه الهزائم الاقتصادية والاجتماعية 
والسياســــية عورات علــــى الحجاب الذي 

تضعه المرأة المسلمة لأن تغطيها.
فــــإذا نزعــــت المــــرأة حجابــــا قيل إن 
الأخــــلاق قد انهارت، وأن الدين ضاع وأن 
الشــــريعة قد فرط فيها أهلها واتهموا مَن 
حولهــــا مِن الرجال بأنــــه ديوث وصوبوا 
نحوها ونحوه أســــهم التكفير والتشنيع، 
وأخرجوهما مــــن الملة والأمة وحمّلوهما 
عبء الهزائم المتلاحقة والآلام الحضارية.
بالقــــرآن  عالمــــة  أن  والحقيقــــة 
وبالتفســــير وبالفقه، وفي الوقت نفســــه 
طبيبــــة مختصــــة فــــي مجالهــــا العلمي 
الدقيــــق، مطلعــــة علــــى ما كتــــب الفقهاء 
والسلف في آيات القرآن وحاملة لمشعل 
الفهــــم والتفكير وملتزمــــة بإيمانها بهذه 
الذات الإلهيــــة التي تعلم ما في الصدور، 
ليست بحاجة إلى آراء علماء المؤسسات 
الجامدة التــــي لم تراجع مســــلماتها من 

أكثر من خمسة عشر قرنا.
لأنفســــهم  يســــمحون  حــــق  فبــــأي 
باتهامهــــا بالمروق عــــن الدين ويحكمون 
علــــى الضمائــــر ومــــا خفي؟ وبــــأي حق 
يتمسكون بتأويل تاريخي انتهت شروطه 
منــــذ قرن من الزمان على الأقل؟ وبأي حق 
يصــــادرون حق كل إنســــان أن يؤمن وأن 
يترك إيمانه في قلبــــه ولا يرائي به ليُقال 

هذا مؤمن وهذا مسلم؟
عندنا عن  متى يكف ”الفقهــــاء“ 
التدخل في مشاعرنا الدينية للحكم 
لهــــا أو عليهــــا واللــــه هــــو العليم 

الحكيم؟ 
أياديهم  ”الكهنوت“  يرفع  متى 
ومشاعرهنّ  المؤمنات  ضمائر  عن 
الدينيــــة وشــــعورهن التــــي خلــــقَ 
الله وســــواها فــــي أجمل صورة 

وأبهاها؟

زينب التوجاني
باحثة تونسية 
في تحليل الخطاب الديني

حارسات المؤسسة الفقهية 

لا يزال قرار سيدة مسلمة 
بخلع حجابها يثير ردود فعل 

خب 
ّ
عنيفة لدى بعض الن

المحافظة وعند حراس 
المؤسّسة الفقهية التقليدية. 
ساء المسلمات 

ّ
ولا يزال على الن

مواجهة الاتهامات حين يقررن 
نزع غطاء الرأس

إسلام سياسي
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الأثر الاجتماعي للإسلاميين.. 

الحجاب وتحويل الانتماء الديني إلى فرجة اجتماعية
تسييج المرأة المسلمة بقوانين من وضع دعاة الصحوة الإسلامية

لا يقتصر تأثير التيارات الإســــــلامية في المجتمعات العربية على الجوانب 
ــــــة والسياســــــية والأمنية، وهــــــي تأثيرات قائمة وعميقــــــة، لكنها تمتد  الديني
ــــــى الأثر الاجتماعي، وهو الأكثر خطورة والأعســــــر مواجهة. ذلك  أيضا إل
أن التيارات الإسلامية توصلت على مدى عقود من العمل الديني والدعوي 
والسياسي إلى تســــــريب رملها داخل المجتمعات، إلى درجة تحولت معها 
بعض الأفكار الإسلامية الحركية إلى ثوابت تقترب من القناعات، تستحيل 
معهــــــا كل محاولة لدحضهــــــا أو تكذيبها إلى ما يشــــــبه الكفر أو الخروج 
عــــــن الإجماع. في هــــــذا الصدد ركز الإســــــلاميون خطابهم على جملة من 
القضايا والســــــلوكيات المتصلة بموقع المرأة في الفضــــــاء العام، من قبيل 
النقاب والحجاب وغيرهما من التعبيرات، ما أدى إلى تأجيل النقاش حول 
أهمية حضور المرأة في المجتمع وحوّل الاهتمام من المطالبة بالمســــــاواة إلى 

الذود عن حق المرأة في نوع حجابها.

قوانين الصحوة لم تستثن الأطفال 

حولت الكاتبة إسلامها من 
فرجة اجتماعية للتأكيد 

على الانتماء إلى {مجموعة 
المسلمين}، إلى تجربة 

روحية تصلها بخالقها الذي 
آمنت به بين أضلعها

أكثر، ولا معنى لكل الأدبيّات 
جعل من هـــذا الحجاب واجبا 
 تلك الأدبيات لم تزدهر إلا في 
أتت  صحـــوة الإســـلاميّة التي
بات التاريخ بسقوط الخلافة 
، وصعـــود أصـــوات جماعة
مســـلمين في مصر ابتداء من 
 ثم انتشـــار هـــذه الأصوات 
لدعوية لتهبّ في كامل أرجاء 
ربية مســـتنفرة قوى الخوف 
بالهزيمة أمـــام التقدم الهائل 
عجيبة التي صدمت بلداننا.

م مشروعين.
ــا يحـــاول أن ينهـــض
يحررهـــم ليطلق لهم
ادرة للفعل والعمل، 
يي نموذج الدعوة
شـــروطها  ضـــت 
المجتمـــع  ـراد 

هو المجتمع 
لمثالي

الفهــــم والتفكير وملتزمــــة بإيمانها
الذات الإلهيــــة التي تعلم ما في الص
ليست بحاجة إلى آراء علماء المؤس
الجامدة التــــي لم تراجع مســــلمات

أكثر من خمسة عشر قرنا.
لأنفس يســــمحون  حــــق  فبــــأي 
باتهامهــــا بالمروق عــــن الدين ويح
علــــى الضمائــــر ومــــا خفي؟ وبــــأي
يتمسكون بتأويل تاريخي انتهت ش
منــــذ قرن من الزمان على الأقل؟ وبأي
يصــــادرون حق كل إنســــان أن يؤم
به قلبــــه ولا يرائي يترك إيمانه في

هذا مؤمن وهذا مسلم؟
عند ”الفقهــــاء“ يكف متى
التدخل في مشاعرنا الدينية
لهــــا أو عليهــــا واللــــه هــــو

الحكيم؟ 
أي ”الكهنوت“ يرفع  متى 
ومشا المؤمنات  ضمائر  عن 
الدينيــــة وشــــعورهن التــــي 
الله وســــواها فــــي أجمل ص

وأبهاها؟

وبي بينه
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ينطلق الفن المعاصر في السياق 
العربي من قاعدة فكرية تراهن على 

توزع حقل القيم وتشظيها في تعامل 
الجمهور مع العمل الفني، فمن جهة ثمة 

رهان على العمل ذي العمق المفهومي 
والرمزي، المنبني أساسا على سنن 

ك، ومن ثم قد يبدو  حجاجي، رافض ومُفكِّ
منفرا وعدوانيا تجاه العالم، انتقاديا 
للحاضنة الثقافية التي تبلورت فيها 
صيغه ومقولاته ورهاناته، في مقابل 

وضع مستقر لسياق التلقي يقسم 
المشاهدين بين من لهم إيمان بجدوى 

الرسالة الاحتجاجية للفن ونزوعه 
التمردي، المتصل بغرابته وخروجه عن 
مضمار القيمة المأثورة، وبين الجمهور 

الواسع ممن لا يستسيغ التسليم بوجود 
أي قيمة في الاختراقات الأسلوبية للفن 
المفهومي، والمأخوذ بالمعايير التقليدية 

للتحفة.
المحصلة أن الدخول إلى عوالم 

التفسير والتبيين والدفاع يقتضي إيمانا 
بصيغة تشكيلية معينة، وكفرا بصيغ عدة 
داخل أساليب الفن المعاصر، في مظاهره 

العربية المتباينة، لعل من أهمها تمرد 
التعبير الفني عن قاعدة التمثيل الأخاذ 

إلى التشكيل الصادم، ومن التناسب 
إلى التنابذ، والوجود في وضع يتخطى 

التخييل الصوري لعدد من العواطف 
والأفكار إلى صياغة مجازية لا تخلو من 

موقف عقائدي، والتنقل الدائم بين الإيمان 
بالمنطلق الجغرافي وباللغة والمعتقد 

الخاصين، إلى اعتبارهما تفصيلا ضمن 
مجال إنساني واسع يتبادل التأثير 
والصور المعبرة عن المحن والمآلات 

والاختلالات المشتركة.
لا جرم إذن أن يحفل التعبير الفني 

العربي المعاصر بتقاطعات شتى، تخلق 
سلسلة من المجاورات بين تجارب 

متباعدة من الخليج إلى المحيط حيث 
يمكن أن نضع منير الفاطمي بجوار منى 

حاطوم بجوار شيرين نشأت وقادر عطية 
وصفاء الرواص وسمر دياب وآخرين.

بناء على ذلك الافتراض تتجلى 
صناعة اسم واقتراح رؤية في هذا الحقل 

المخصوص من جماليات التعبير البصري 
العربي، خارج قدرات الفنان نفسه، 

ثمة مئات الآلاف من الاقتراحات الفنية 
المبنية على مفاهيم احتجاجية ومناهضة 

لعالم اليوم، وما تواترت عبر أصقاعه 
من معتقدات ورؤى بصدد الحروب 

والصراعات الناشئة عن اختلافات الهوية 

والدين ومنسوب الثروة، ومن ثم بالنظر 
إلى مقولات ”السلطة“ و“السوق“ والقمع 
المجتمعي للحرية الفردية وللجسد، وما 

لانهاية له من الموضوعات، حيث نجد 
تعبيرات عديدة عنها لا تلقى القبول بل 

تعتبر مجرد هذيان تشكيلي.
والشيء الأكيد أن الأمر يعود في 

مضمره إلى ثوابت ثقافة ورؤية مجتمع 
فني ضيق وانحيازات معارض، ورهانات 
قيمين فنيين، وتأويلات نقاد وخبراء فن، 

ونخبة تنفق بعضا من رصيدها المالي في 

إنشاء إقامات وشراء أعمال فنية. وفي 
تعبير للباحثة الفرنسية ناتالي اينيك 

ضمن كتابها عن سوسيولوجيا الفن ترى 
أنه ”لا يجد أي نتاج فني مكانا له إلا 

بفضل شبكة من الأشخاص المتعاونين 
على ذلك، من التجار المفاوضين وعشاق 

الفن والنقاد، والخبراء ومنظمي المعارض 
والصالات التي تبيعه بالمزاد العلني 

وخبراء الصيانة، ومؤرخي الفن… فلولا 
هؤلاء جميعا لما وجد النتاج الفني“ ومن 
ثم لما وجد شيء يمكن أن يبرر استمرار 

نزوع تجريدي مناهض وتمردي وغير 
مستسلم لنهم السوق للأساليب المستقرة، 

شيء مختلف عن الحقل الأدبي الذي لا 
يحتاج إلى هذا الكم من الوسطاء.

إنها الصعوبة التي جعلت عددا لا 
حصر له من الفنانين العرب الشباب 

يتطلعون باستمرار إلى عرض تجاربهم 
ضمن بلدان أوروبية وأميركية، وذلك 

بالنظر إلى قدرة هذه البلدان على اقتراح 
أعمالهم ومنجزاتهم الفنية على مجتمع 

الفن، وذلك بالنظر إلى كم الوسطاء 
الراسخين في مهن العرض والاختيار 
والتسويق والترويج الإعلامي وإقناع 

الجمهور بقيمة تلك الأعمال، التي تبقى 
محتاجة دوما لمن يدافع عنها، هي تحديدا 

دون أخرى، والانتصار لها في مواجهة 
أعمال مختلفة، وافتراض قيمة لها 

تؤهلها لأن تكون في مصاف ”المنجزات“، 
وحين أستعمل في هذا السياق مفردات 

”الدفاع“ و“الاختيار“ و“الترويج“ 
و“افتراض القيمة“ فلأن عددا كبيرا من 
الأعمال التي تنتمي لراهن الفن العربي 

المعاصر، تبدو نابعة من نوازع وصيغ 
وقوالب متماثلة في التعبير عن الصدمة 
والرفض، وتشابهها الرمزي والتخييلي 

يضعها دوما في دائرة الشك، وعدم 
التسليم بالجدوى.

والشيء الأكيد أن الوساطة التي 
قد تبدأ باقتناع المؤسسات الداعمة 

وأروقة العرض، ولا تنتهي بالصحافة 
والنقد الفني، لا تزال ضامرة في السياق 

العربي، إن لم تكن منعدمة في بعض 
البلدان، ومن ثم فإن مبررات ”اللجوء 

الفني“ هي وليدة هذه القناعة التي 
ترى أن الفنان العربي المعاصر لا يمكن 

أن يتحقق (ولا أن يعيش بعد ذلك) 
دون البحث عن ”مناصرين“ و“متبنين“ 

و“مراهنين“ على قيمته الافتراضية، وهي 
من الندرة بحيث تجعل الهجرة مرادفة 

للإنجاز، مع ما يرافقها من سعي دؤوب 
من قبل الجيل الجديد، إلى اكتساب 

مهارات لغوية وتواصلية وثقافية تيسر 
مهمة إقناعه لمؤسسات الوساطة الغربية.

الأربعاء 142019/10/30
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 أســــس فرويــــد مفاهيــــم أساســــية في 
التحليل النفســــي، انتقلت بعــــد ذلك إلى 
النقــــد الأدبي، لكن الجهود التالية لفرويد 
كأدلر ويونج لم تنل الاهتمام نفســــه على 
مســــتوى التحليل النفسي للأدب رغم أن 
بعض المفاهيم لهم قد تصلح بشــــكل أكبر 

في قراءة الكثير من الأعمال الأدبية.
ملاحظــــة  هــــذه  أن  المــــودن  يوضــــح 
صحيحــــة إلى حد كبيــــر رادا ذلك إلى أن 
فرويد هو الذي قرأ الأدب من زوايا متعددة 
ومختلفة؛ درس الكتاب والشــــعراء، درس 
النصوص والأعمال الأدبية في حد ذاتها، 

درس تأثيرات الأدب والأعمال الفنية. 

وهناك دوما، وفــــق المودن، عودة إلى 
فرويد، عندمــــا كان النقد البيوغرافي هو 
الســــائد، كان النقد النفسي يدرس لاوعي 
الشــــعراء والكتّــــاب؛ وعندما ظهــــر النقد 
البنيوي، انتقل النقد النفسي إلى دراسة 
لاوعي النــــص الأدبي؛ وعندمــــا تراجعت 
البنيويات لصالــــح التداوليات ونظريات 
التلقي، أصبح انشغال النقد النفسي هو 

هذا التفاعل بين النص ولاوعي القارئ.

التحليل النفسي والأدب

ينوه المــــودن بأهمية مــــا قدّمه الناقد 
الفرنســــي جــــان بيلمــــان نويــــل في حقل 
النقد النفســــي للأدب، ففي النقد النفسي 
المعاصــــر، الفرنســــي علــــى الأقــــل، بــــدأ 
يتأســــس ويتطور تصوره من السبعينات 
إلى اليــــوم، ويعود إليــــه الفضل في نقل 
النقــــد النفســــي مــــن الانشــــغال بلاوعي 
الشــــعراء والأدباء وعقدهم وغرائزهم إلى 
الاهتمام بالنصوص الأدبية في حد ذاتها، 
والتركيــــز على الكيفية التي يشــــتغل بها 

اللاوعي داخل النصوص، مؤسسا نظرية 
جديــــدة في التحليل النفســــي النصي في 
كتاب نظــــري بعنوان ”التحليل النفســــي 
والأدب“ صدر أواخر الســــبعينات، وتمت 
ترجمته إلــــى العربية ســــنة 1997 صادرا 
عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة؛ وفي 
كتب تطبيقية أهمها ”نحوَ لاوعي النص“، 

الذي صدر في التسعينات.
وبعــــد أن كان يــــدرس لاوعــــي النص 
تحت تأثير المدرســــة البنيويــــة، صار في 
الســــنوات الأخيرة أكثر انشغالا بلاوعي 
القارئ تحــــت تأثير التداوليات ونظريات 
التلقي، وكتابه الصادر سنة 2011 بعنوان 
”أن تقــــرأ بــــكل لاوعيــــك“ يحمــــل تصورا 

جديدا يستحق القراءة.
وتعد جهود الناقد الفرنسي بيير بيار 
في مجــــال الأدب والتحليل النفســــي من 
أبرز الجهــــود في مجالي الأدب والتحليل 
النفسي وقد اقترح، حسبما أوضح المودن 
فــــي كتابــــه ”الأدب والتحليل النفســــي“ 

تطبيق الأدب على التحليل النفسي.
ويبينّ الناقــــد المغربي في هذا الصدد 
أن مشــــروع بيير بيار مهم جدا، لأنه حرر 
النقــــد النفســــي من كســــله وعجــــزه بعد 
أن قلــــب العديــــد من المســــلمات، وخاصة 
فــــي كتابــــه الصــــادر ســــنة 2004 بعنوان 
”هــــل يمكن تطبيــــق الأدب علــــى التحليل 

النفســــي؟“، فبعد أن كان تطبيق التحليل 
النفســــي على الأدب هو الســــائد، تساءل 
بييــــر بيــــار إن كان مــــن الممكــــن تطبيق 
الأدب على التحليل النفســــي، وحجته أن 
التحليل النفسي تأسس أصلا انطلاقا من 
الأدب، ولن يتجــــدد إلا انطلاقا من الأدب، 
ففرويد قد اســــتمد نظريتــــه من نصوص 
ســــوفوكل وشكســــبير ودوستويفســــكي 
وغوته..إلــــخ. ومن الممكن أن نســــتخلص 

مفهومات نفسانية جديدة من الأدب.
يتابــــع المودن ”قبــــل ســــنوات قليلة، 
وبعد أن قدمت تصور بيار نظريا، شرعت 
في تطبيقه عمليا، فنشرت في مجلة عربية 
دراســــة بعنــــوان ’عقدة الأخــــوة أولى من 
عقــــدة أوديب’، موضحــــا أن قراءة جديدة 
في نصوصنا الدينية ’ســــورة يوسف في 
القــــرآن’ يمكــــن أن تســــاعدنا على تجديد 
النقد النفســــي، وبدل إسقاط عقدة أوديب 
علــــى كل نصوصنا الأدبيــــة، ها هي قصة 
النبي يوسف توضح أن الصراع لا يكون 
دائمــــا بــــين الابــــن وأبيــــه، وأن موضوع 

الصــــراع ليس هو المرأة/الأم، بل الصراع 
الأساس هو بين الأبناء الإخوة، وموضوع 
الصراع هو الأب نفســــه: مــــن يحق له أن 
يــــرث الأب، أن يــــرث الخطــــاب، أن يــــرث 
الســــلطة؟ وعقدة الأخــــوة أهم وأولى، لأن 
عقــــدة أوديب تهم الفــــرد الواحد فقط، في 
نموه النفســــي والجنســــي، فــــي حين أن 
عقــــدة الأخوة تهتــــم بالعلاقة بين أعضاء 
العائلة/المجتمع، وتطرح مســــألة العلاقة 
بالآخريــــن داخل الوســــط العائلي وداخل 
المجتمــــع، وتهــــم العلاقــــات الاجتماعية، 

وكيفية تدبير التواصل مع الآخر“.
ويضيف الناقد المغربي ”منذ سنوات 
وأنا أشــــتغل على هذه العقــــدة في كتاب 
ســــيصدر قريبا، وهو يــــدرس العلاقة بين 
الإخــــوة الأعداء فــــي النصــــوص الدينية 
’قابيــــل وهابيل، يوســــف وإخوته..’، وفي 
ســــوفوكل  عنــــد  المســــرحية  النصــــوص 
وشكســــبير وراســــين..، وفــــي النصوص 
وكازانتزاكي  دوستويفسكي  الروائيةعند 
ونجيــــب محفــــوظ..، وفــــي هــــذا الإطــــار 
نفســــه، وفي كتابي الصادر مؤخرا ضمن 
والتحليــــل  ’الأدب  الدوحــــة  منشــــورات 
النفسي‘، نشرت دراسة في قصص الكاتب 
الأرجنتينــــي المشــــهور خوخــــي لويــــس 
بورخيــــس، مفترضا أن هــــذا الأخير كان 
من خلال نصوصه الأدبية يؤسس تحليلا 

نفسيا مغايرا للذي أسسه فرويد“.

المحكى العائلي

انتقالا للحديث عن قراءاته في التحليل 
النفســــي للأدب العربي، لاســــيما ما قدّمه 
في كتابه ”الروايــــة العربية.. من الرواية 
العائلية إلى محكي الانتســــاب العائلي“، 
يشــــير المودن إلــــى أن هذا الكتــــاب الذي 
فاز ســــنة 2016 بجائزة كتارا للدراســــات 
النقديــــة، تنــــاول فيــــه نصوصــــا روائية 
عربيــــة، مغربية ومصرية وخليجية. وهو 
محاولة نقدية تطبق مفهومين نفســــانيين 
جديديــــن علــــى النقــــد العربــــي: مفهــــوم 
’الروايــــة العائليــــة’ الذي وضعــــه فرويد 
واشــــتغل به نظريــــا وتطبيقيــــا، ونقلته 
مارت روبير إلى النقد الروائي في كتابها 
المعروف ’أصول الرواية ورواية الأصول’، 
والمفهــــوم الثانــــي هــــو مفهــــوم ’محكي 
الانتساب العائلي’، وهو مفهوم جديد في 

النقد الأدبي الفرنسي المعاصر“.
ويوضــــح المــــودن ”في ضــــوء هذين 
المفهومــــين، أعدت قــــراءة الرواية العربية 
عبــــر تاريخها، مفترضا أن هــــذا التاريخ 
ينقســــم إلــــى محطتــــين كبريــــين: المحطة 
الأولــــى هــــي محطــــة الروايــــة العائلية، 
وفيها تلــــك النصوص ’نصــــوص توفيق 
الحكيــــم ويحيــــى حقي وســــهيل إدريس 
والطيب صالــــح وعبدالمجيد بن جلون…’ 
التــــي تحكــــي عــــن ذات غــــادرت عالمهــــا 
الســــودان،  (مصــــر،  الأصلــــي  العائلــــي 

المغرب، لبنــــان..) نحو عالم عائلي جديد، 
عجيــــب ومدهش (باريــــس، لندن..)، وهي 
ذات ســــاردة معجبة بهذا العالم العائلي 
الجديــــد وتريد أن تنتمــــي إليه، لكنها في 

الوقت نفســــه لا تريد الانفصال 
عــــن عالمها العائلــــي الأصلي، 
فبقيــــت موزعــــة وممزقة بين 
العالمين، فــــلا هي عرفت كيف 
تبني عالما عائليا جديدا، ولا 
هي عرفت كيف تحافظ على 
الأصلي،  العائلــــي  عالمهــــا 
وتلك ربما روايتنا العائلية 

جميعا وإلى اليوم“.
المــــودن  ويتابــــع 

هــــي  الثانيــــة  ”المحطــــة 
محطة محكي الانتســــاب 
بــــدأت  وهــــي  العائلــــي، 

تتأســــس منذ ثمانينات القرن الماضي مع 
نصوص مــــن المغرب وتونــــس والكويت 
وبلدان عربية أخرى بلا شك.. وما يميزها 
هــــو هــــذه الذات التــــي تعود إلــــى عالمها 
العائلي الأصلي لتسائله من جديد: تسأل 

عن الآباء والأجــــداد، وتمارس البحث في 
الأصول والفروع، وتحفر عميقا في الإرث 
العائلي: من أنــــا؟  وهنا أفكر في روايات 
أخرى غير التي درســــتها في هذا الكتاب: 
روايــــات مغربيــــة مــــن مثل 
’جنــــوب الــــروح’ لمحمد 

’المغاربــــة’  الأشــــعري، 
جويطــــي  لعبدالكــــريم 
لمحمد  مختلــــف’  و’موت 
بــــرادة. وأســــتحضر من 
’أطفــــال  روايــــة  تونــــس 
بــــن  لحســــن  بورقيبــــة’ 
مــــن  وروايــــات  عثمــــان، 
الكويت مثل ’ساق البامبو’ 
لســــعود السنعوســــي 
لفوزية  الثلاث’  و’الجميلات 

شويش السالم“.
ويلفــــت المــــودن إلــــى أن 
الأمر لا يتعلق دوما بانتســــاب عائلي في 
معناه الحرفي الضيق، فالملاحظ في الأدب 
الروائي العربــــي المعاصر هو تكاثر هذه 
النصــــوص التي تعود إلــــى كتابة/قراءة 

بيوغرافيــــة كاتــــب عربي قــــديم أو كاتبة 
غربيــــة حديثة، وهــــو ما يدفعــــه للتفكير 
فــــي رواية مغربيــــة بعنــــوان ”جيرترود“ 
لحســــن نجمــــي، وفــــي روايــــات مغربية 
وعربيــــة أخــــرى تعيد كتابة شــــخصيات 
مــــن تاريخنا وتراثنا، من مثل ابن خلدون 
أو التوحيــــدي أو غيرهمــــا، ويمكــــن أن 
نســــتحضر هنا جمال الغيطاني وبنسالم 
حميش وبهاءالدين الطود وغيرهم.. وهنا 
يتعلــــق الأمر بمحكي يؤســــس لنوع آخر 
من الانتســــاب العائلي، يمكن أن نســــميه 
بالانتســــاب العائلي الأدبي، فالأمر يتعلق 
بــــذات ســــاردة/كاتبة تريــــد أن تنتســــب 
إلى ســــلالة معينة من الأدبــــاء والكتّاب.. 
والسؤال الذي تفرضه هذه الروايات التي 
تنتمــــي إلى محكــــي الانتســــاب العائلي، 
بمعنييه المذكورين، هو: هل بإمكان الذات 
أن تتأسس من دون نسب عائلي، من دون 
محددات عائلية، مــــن دون حكاية عائلية؟ 
هــــل يمكــــن أن نواجه المســــتقبل من دون 
حكاية عائلية تســــند الذات؟ ذلك ربما هو 

سؤالنا الإشكالي اليوم.

عقدة الأخوة من قابيل وهابيل إلى يوسف وإخوته 

الفن المعاصر يحتاج دائما لمن يدافع عنه

عقدة الأخوة أهم وأولى من عقدة أوديب

الفن المعاصر له وسطاء كثيرون (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

حسن المودن: لا يمكن مواجهة المستقبل دون حكاية عائلية تسند الذات
اهتم الناقد المغربي حســــــن المودن على مدار مشــــــواره النقــــــدي بالمقاربة 
النفســــــية للنصوص الأدبية، موليا جل اهتمامه بمناهج التحليل النفســــــي 
وعلاقتها بالأدب ســــــواء عن طريق ما أنجزه من ترجمات لأهم النُقاد وعلى 
رأسهم الناقد الفرنسي جان بيلمان نويل والمحلل النفسي الناقد الفرنسي 
بيير بيار، أو ما قدّمه من قراءات في الأعمال الأدبية. ”العرب“ حاورت المودن 
حول الوضع الراهن لنقد النصوص الأدبية من منظور نفســــــي انطلاقا من 

بعض ما أورده في كتابه الصادر حديثا ”الأدب والتحليل النفسي“.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

عقدة الأخوة تهتم بالعلاقة 

بين أعضاء العائلة/المجتمع، 

وتطرح مسألة العلاقة 

بالآخرين داخل الوسط 

العائلي وداخل المجتمع

لا جرم أن يحفل التعبير الفني 

العربي المعاصر بتقاطعات 

شتى، تخلق سلسلة من 

المجاورات بين تجارب متباعدة

ثقافة
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15السنة 42 العدد 11513
المسرحية تسأل 

والجمهور يجيب

المسرح الجامعي نقطة البداية الواعدة

 تعد مســــرحية ”ماما“، التي شــــهدتها 
القاهرة أخيرا بعــــد عرضها في مهرجان 
أفينيون الفرنسي ومدن أوروبية، مغامرة 
فنية مثيــــرة للخيال والجــــدل، باتخاذها 
الممارســــات العائلية ووضعيات النساء 
فــــي أســــرة برجوازيــــة، مجالا لمناقشــــة 
مفاهيــــم الأبويــــة والســــلطوية وقضايا 
معقّــــدة تمس جوهــــر المجتمع المصري 
المعاصــــر، في قالــــب كوميدي مســــطّح 

مشحون بالتراجيديا.
أطلــــق عــــرض ”مامــــا“ على مســــرح 
مــــن  جملــــة  القاهــــرة،  بوســــط  الفلكــــي 
النســــمات الجمالية في حقــــل الفن، على 
مــــا فيها من بســــاطة وخفــــة، ومجموعة 
من العواصــــف العاتية الثقيلة في ميدان 
النقــــد الاجتماعي الســــاخر، بهدف إبراز 
حالــــة العجز العــــام القائمــــة، ومحاولة 
تجاوزها بحلــــول فعلية، وليس بإهمالها 

وتجاهلها.

جاءت مســــرحية ”ماما“ تتمة لثلاثية 
درامية حــــول العائلة، بعد ”فــــي انتظار 
عمــــي اللي جاي من أميركا“، و“العشــــاء 
الأخير“، وهي مــــن تأليف وإخراج أحمد 
العطــــار، الحائــــز مؤخــــرا على ”وســــام 
فــــارس“ في الفنــــون والآداب مــــن وزارة 
الثقافة الفرنسية، وديكور وأزياء حسين 
بيضون، وموسيقى حسن خان، وإضاءة 
تشارلي أستروم، وأداء علي السبع، بلال 
مصطفــــى، داليا رمزي، هديــــر مصطفى، 
هبــــة رفعت، منة التونــــي، وآخرين، ومن 
إنتــــاج مصــــري مشــــترك مــــع مهرجان 

أفينيون الفرنسي.
مثل إشارة عنوانها الدال، اتخذت 

المســــرحية من المرأة رمزا لاحتمالات 
حــــدوث حــــراك مجتمعي، فهكــــذا العهد 

بالأمومــــة الخلاقــــة الملهِمــــة، المفجّــــرة 
والمســــيطرة، على الرغم ممــــا يبدو على 
ســــطح المشــــهد مــــن ذكوريــــة وأبويــــة، 
فللأنثــــى بعلاقاتهــــا المتشــــعبة المبنية 
على العاطفة والحساسية الفائقة قدرات 

خارقــــة اســــتثنائية فــــي مســــار التغيير 
المجتمعــــي المأمــــول في مصــــر والعالم 

العربي.

خارطة الوطن

رســــم العرض خارطة للوطــــن الكبير 
وللمجتمــــع بكاملــــه مــــن خــــلال أســــرة 
متعــــددة  الأفــــراد  محــــدودة  برجوازيــــة 
العلاقــــات والضيــــوف والمعامــــلات مع 
طبقــــات المجتمع المختلفــــة، وعلى رأس 
الأسرة شخصية الجدّة المحورية (ماما) 
كممثلة للجيل الأول، ومن نسلها تفريعات 
نســــوية مركزية أيضــــا، الابنة، والحفيدة 

المدللة زينب (زيزي).
تســــلل العــــرض برشــــاقة مــــن خلال 
تفاصيــــل مجانيــــة اعتيادية لممارســــات 
والمشــــاجرات  اليوميــــة،  الحيــــاة 
والصراعات الأســــرية، إلى خبايا مجتمع 
ســــيدات القصور ورجال الأعمال الجدد، 
من أصحاب الصفقات التجارية وأشــــغال 
الاســــتيراد والتصديــــر، فالرجــــال لا أمل 
في تغيير ســــلوكياتهم وأنمــــاط أفعالهم 
لانشــــغالهم التام بلغة البيزنس والأرقام، 
إلــــى درجــــة إهمالهــــم شــــؤون بيوتهــــم 
وأبنائهم وبناتهم، وهذا مؤشــــر الجمود 
في العرض، حيــــث الذكورية القائمة على 
التحكــــم الظاهري الأجوف، والســــلطوية 
الفارغة، والأبوية التي لم يبق منها سوى 
الزعيق وإصدار أوامر لا يتم تنفيذها في 

أغلب الأحوال.
فالحراك  النقيــــض،  علــــى 

والتصعيد الدرامي 
وأبجديات التغيير 

النابتة في التربة 
البــــور، 

ســــواء  بالأنثــــى،  بالضــــرورة  مقرونــــة 
شــــخصية الجدة الواقفــــة موقف الند من 
جد الأولاد، والمصرّفة للوازم المعيشــــة، 
والأحفــــاد،  الأبنــــاء  لأمــــور  والمدبــــرة 
وشخصية الأمّ المنتقدة لتصرفات زوجها 
وانصرافــــه عن همــــوم بيته ومشــــكلات 
أولاده، وشــــخصية الحفيدة، المعبرة عن 
النقلات الأكثر شراسة في النسق العائلي 

كصورة للمجتمع المتفكك.
شــــخصيات نســــوية كثيرة، حفل بها 
العــــرض، بأيديها دائمــــا الإدارة والقرار 
ولعــــب دور محــــوري، وإشــــعال شــــرارة 
التمــــرد والتثويــــر، بغــــض النظــــر عــــن 
مركزهــــا، بدءا مــــن أعلــــى رأس (الجدة)، 
وصــــولا إلى الخادمــــة، الأنثــــى اللعوب، 
فاكهة الفيلا الجاذبة للعيون على الدوام.

كشــــفت  النســــوية،  الحلقــــات  هــــذه 
اهتمامــــات ســــيدات المجتمــــع الجديــــد 
الراقي بكل ما هو شكلاني واستعراضي، 
على حســــاب الجوهــــر والقيــــم الفعلية، 
فالتدين ترديد عبارات وليس ســــلوكيات 
ومعامــــلات، والخير مباهاة معلنة بإقامة 
موائد الرحمن لإطعام الفقراء في رمضان 
بأعداد كبيرة، والمضايفة افتخار بتقديم 
حلــــوى فاخرة مــــن دبي وقهــــو²ة ممتازة 
من اليمــــن، وقضاء وقت الفــــراغ انكباب 
مــــن الكبيــــرات على الأنديــــة والمصايف 
والتســــوق وتغيير ديكورات الفيلا، ومن 
الصغيــــرات على الموبايل والسوشــــيال 
ميديــــا وحفــــلات الرقــــص والموســــيقى 
العنيفة  الرياضات  وممارســــة  والصخب 

”الملاكمة“.
هذا العالم الهش، المتحلل، المليء 
بالآراء المتعارضة والصراعات، الذي 
أدى إلى تجرؤ الحفيدة على أبيها وأمها 
وجدتها وضربها بتوجيهاتهم عرض 
الحائط وسلوكها مسلكا مريبا في 
تصرفاتها اليومية دون رادع، 
استطاع أن يخترقه 
بسهولة 
”مدحت“ 
سائق 
الزوج 
”كريم“، 
ليعلب 
بعواطف 

ثلاث نساء في الأسرة دفعة واحدة؛ الابنة 
”أسماء“، والخادمة ”نجوى“، ثم الحفيدة 

”زيزي“، ذات السبعة عشر عاما.
عندمــــا جرى اكتشــــاف هــــذا الحدث 
الجلل، بوشــــاية من الخادمــــة الموتورة 
التــــي ضبطــــت الســــائق والحفيــــدة في 
وضع مخلّ، تغيــــرت الموازين، وانقلبت 
الأمور، وتدخّل الرجــــال أخيرا، كل واحد 
بطريقته، فالجد انتقم من السائق بتلفيق 
تهمة ســــرقة له، والأب التفت إلى زوجته 
وأبنائه بعد طــــول إهمال، وجرى الاتفاق 
علــــى تزويــــج الحفيدة من أحــــد الأقارب، 
وبــــدأت أمــــور كثيــــرة تعتــــدل أو تنقلب 
إلى النقيض، منها مثــــلا ارتداء الحفيدة 
”الحجاب“ بدلا مــــن الملابس المفرطة في 

السفور والتعري في بداية العرض.

رهانات السطح

اتــــكأ العرض في مجمله على الســــرد 
الأفقــــي للمواقــــف العابــــرة، وليس على 
الصراعــــات  ــــد  وتعقُّ الأحــــداث  تنامــــي 
رأســــيّا، وقاد الرهان على قالب الكوميديا 
الســــوداء بما فيــــه من ســــخرية ومبالغة 
وتضخيــــم إلى ظهور العــــرض كمجموعة 
المســــطّحة،  الكاريكاتيرية  المفارقات  من 
أكثر منه بناء متماســــكا قائما على رســــم 
شــــخصيات مســــرحية عميقــــة ومنظومة 

علاقات راسخة.
وعى العــــرض مفــــردات تفوّقه جيدا، 
الضخامــــة  بــــه  مقصــــودا  ليــــس  فهــــو 
والاكتمــــال، بقدر ما أنه معنيُّ بالشــــذرات 
صغيــــرة  كادرات  والتقــــاط  الجزئيــــة 
لتشــــوهات المجتمــــع من خــــلال تصوير 
ملامــــح النقصــــان والقصور لــــدى أفراد 
الأســــرة، كل واحد على حــــدة. وتمحورت 
الجماليــــات حول ســــرد التفاصيل كغاية 
ومتعــــة بحــــد ذاتها، فالمشــــاهد شــــيّقة 
سارقة للحواس، والحوار مختزل مكثف، 
والضحــــكات نابعة من المواقــــف، وأداء 
الممثليــــن طبيعي تلقائي حــــدّ الإدهاش، 
بالإضافة إلى انســــجام عناصر المسرحة 
من ديكــــور وملابس وموســــيقى وإضاءة 
مع بســــاطة النص، مناقشات ومناوشات 

عائلية في غرفة المعيشة المرفهة.
ربمــــا كانــــت مفارقــــة أيضــــا، تضاف 
إلــــى مفارقات العــــرض، أن هــــذا الرهان 
علــــى التبســــيط الــــذي قد يمكــــن وصفه 
بالإخلال بالتركيبة المســــرحية الدســــمة 
أو المنضبطة، قد يكون فلســــفة للعرض، 
وتوجهــــا مقصودا مع ســــبق الإصرار، 
بشــــخصيات  الحافلــــة  فالمســــرحية 
الضحايــــا هدفهــــا الأول التفاعــــل 
والمشــــاركة من جانــــب الجمهور 
المــــأزوم، وحثه على الانخراط في 
أزمات الأســــرة بمعايشتها، وهذا 
قد يكون كافيا لتوليد رغبة ما في 
التجديد والتغيير والابتكار 
الواقــــع  قــــراءة  وإعــــادة 
والتمرد  مختلفــــة،  بطريقة 

على جمود التقاليد البالية.

 يعتبـــر المســـرح الجامعـــي رديفـــا 
لأكاديميات الفنون فـــي الوطن العربي. 
صحيـــح أن الطالـــب حيـــن يعمـــل في 
المســـرح الجامعـــي يكتفـــي بموهبتـــه 
وبالخبـــرة التي ســـيحصل عليها أثناء 
تأديته لبعض العروض المسرحية، لكن 
التجربة، وعبر ســـنوات ليست بالقليلة، 
أكـــدت أن الكثير ممـــن أصبحوا نجوما 
في ميدان الفن والدراما، سواء في مصر 
أو ســـوريا أو العـــراق وحتى غيرها من 
البلدان، أتوا عبر بوابة مسرح الجامعة، 
من هـــذه النقطـــة بالذات نفهم تمســـك 
الشـــباب بالمســـرح الجامعـــي ونعرف 
لمـــاذا يكتســـب شـــعبيته وجماهيريته 
رغم ســـيطرة وســـائل الاتصال الأخرى، 
وخاصـــة الرقميـــة منها علـــى الأجيال 

الجديدة.
وتأتي مســـرحية ”جمهورية الأرملة 
العراقية، التـــي عرضت في  الســـوداء“ 
ملتقـــى القاهرة للمســـرح التجريبي في 
دورتـــه الثانية، التي انتهـــت فعالياتها 
مؤخـــرا، كمثـــال على عرض مســـرحي 
جماهيـــري جـــذاب، بـــكل مـــا تحملـــه 
الكلمـــة من معنى، ليس هذا فحســـب بل 
إنها مســـرحية اســـتطاعت، وبأســـلوب 
شـــيق، بـــث رســـائل وعـــظ اجتماعيـــة 
وإنسانية عبر الحوار والرقص والحركة 

والموسيقى.
تدور المسرحية، التي يلعب بطولتها 
كل من محمد المســـعودي وأمير حبيب 
وحســـين مالتوس، حول الانقسام الحاد 
وغيـــر المســـبوق الذي يعيشـــه العراق 
وربما دول عربية أخرى، وهو انقسام لا 
يتوقف عند حـــد الطائفية، بل يتجاوزه 
ليصبح انقســـاما في البنية الاجتماعية 
ذاتهـــا، متمثلا بمن يلبـــس عباءة الدين 
وســـيطرته  ســـلطته  لفـــرض  كحجـــة 
والتأثير في النفوس الضعيفة، وبين من 
يدعـــي الليبرالية فيعيش حياتا صاخبة 
يرى فيهـــا ملجأ ومكانا آمنـــا له، وبين 
هذيـــن الاثنين تضيع وتفنى الشـــعوب 

المعتدلة.
الأرملة  ”جمهورية  مخرج  اســـتطاع 
أن يكثـــف رســـالته الفنيـــة  الســـوداء“ 
حين وظف الســـينما لخدمة المســـرح، 
فاســـتخدم ســـينوغرافيا مميـــزة أدخل 
فيها مشـــاهد فيلمية اختزلت الكثير من 
الحـــوار والتفاصيـــل، وهـــو إلى جانب 
ذلك اســـتعان بممثل (بانتوميم) صامت، 
ليقدم عبر أدائـــه الحركي المميز صورة 
المســـرحي  للمشـــهد  مكمّلة  كوريغراف 

ومحرك للشخصيات.
المســـرحي  العـــرض  فـــي  الجديـــد 
الجامعـــي هـــذا، ليـــس فقط اســـتثمارا 
والموســـيقى  والرقـــص  للســـينما 
واللعـــب علـــى الإضاءة، بل فـــي محاولة 
مـــن المخـــرج لكســـر الجـــدار الرابع ما 
بين الممثـــل والجمهـــور، فقـــام بتقديم 
أوراق امتحـــان للجمهـــور منـــذ لحظـــة 
دخوله باب المســـرح، عنونها بالأســـئلة 
المفتوحـــة لطلبـــة صفوف العـــذاب غير 
المنتهي.   وهذا الأسئلة تم طرحها أثناء 
العـــرض ليقـــوم الجمهور بالـــرد عليها 

كنوع من التفاعل والمشاركة الوجدانية 
اللا إرادية. بعض من تلك الأسئلة كانت 
سياســـية وبعضها الآخر إنســـانية، من 
أهمها علـــى الإطلاق كان ســـؤالا ملفتا 
يقول ”اُكتب موضوعا إنشائيا لا يقل عن 
1700 جثـــة، محاولا فيـــه الآتي، إقناع أم 
عراقية فقدت ابنها بأن الجنة أجمل من 
ولدها، ومن ثم توضح موقف نهر دجلة 
من الآيـــة القرآنية ”وجعلنا من الماء كل 
شـــيء حي“. اختصر المخرج، من خلال 
سؤاله، القضية الجوهرية التي يعيشها 
العراق، وكيف يتم الزج بمئات الشـــباب 
فـــي حـــرب نهايتها المؤكـــدة الموت أو 
الشـــهادة كما يشـــاء البعض تسميتها، 
وأضـــاف إليها موقف نهـــر دجلة كنوع 
من التنويه إلى مئات الجثث من الشباب 
العراقي، الذي قتل على يد داعش ورمي 

فيه.
وتأتي أهمية هذا العرض ليس فقط 
في شـــكله الفنـــي المميز، الذي يشـــير 
إلى احترافيـــة فـــي آداء الممثلين وفي 
طبيعـــة الإخـــراج، بـــل أيضا فـــي كونه 
عرضا يخوض في موضوع حســـاس لا 
يتعلق فقط بالعراق كدولة وشـــعب، بل 
يمكن تلمسه لدى جل الشعوب العربية، 
وخاصة تلك التي باتت قاب قوسين من 

حرب أهلية قادمة لا محالة.

يقول عامر صباح المروزك، المشرف 
العـــام علـــى المســـرحية، ”حاولنا عبر 
العـــرض أن نقدم ما يدور في المشـــهد 
العراقي بشـــكل أو بآخر وربما المشهد 
العربـــي أيضـــا، فهنـــاك صبغـــة دينية 
وهناك أناس يتغطون بغطاء الدين وهم 
بعيـــدون عنه. أردنا تقديم هذا التناقض 
بطريقـــة فنيـــة ومختزلـــة، وأن نطـــرح 
الأســـباب الحقيقيـــة وراء الثورات ضد 
الحكومـــات، والســـيطرة بالمقابل على 

الشعب بشكل أو بآخر. 
المتناقضتين  الشخصيتين  ووجود 
في مكان واحد على الخشبة، مفاده أننا 
نريد القول؛ نحن مع تغيير المجتمعات 
وتبديل الوجوه الموجودة ومع الحرية 

والعدالة“.
ويتابع، ”أما بالنســـبة إلى توظيف 
الســـينما في المســـرح، فرغم الاختلاف 
أننـــا  إلا  اللغتيـــن  بيـــن  مـــا  الشـــديد 
ومساعد  كمحرك  الشاشـــة  اســـتخدمنا 
لوصول الفكرة، فالمـــادة الفيلمية التي 
قدمت عبره ساعدتنا على سرد الأحداث 

واختصار الوقت“.

النسوية مدخل درامي 

للعلاقات المتشابكة للسلطة

عرض جريء متمرد على الأبوية وقوالب التنميط

مسرحية {ماما}.. كوميديا سوداء تعري أزمات المجتمع المصري

يقف المســــــرح الحديث في قلب معترك الواقع الراهن، بأحداثه الســــــاخنة 
هو الأجرأ والأصدق  وبراكينه اللاهبة ومشكلاته المتصاعدة، فـ“أبوالفنون“ 
والأقدر على قراءة أحوال البشــــــر وتحريك المياه الراكدة واعتبار التجديد 
والتغيير وكســــــر قوالب التنميط الســــــائدة؛ أهم مقوّمــــــات الحياة الحقيقية 
اللائقة بالإنسانية المتحررة من القيود والضغوط الخانقة. وفي هذا الإطار 

يأتي عرض ”ماما“ المصري.

مازال المسرح يشكل حيزا هاما لدى الشباب العرب، وخير دليل على ذلك 
اهتمام الجامعيين في جل الدول العربية بتشــــــكيل فرق مســــــرحية لتقديم 
عــــــروض داخل الجامعة، الأمر الذي دفع العديد من البلدان، ومن ضمنها 
مصر، إلى تنظيم ملتقى خاص بالمســــــرح الجامعي، وهو ملتقى يقام للمرة 
الثانيــــــة بدعم من وزارة الثقافة ووزارة الشــــــباب. ويأتي عرض ”جمهورية 
الأرملة الســــــوداء“، الذي قدمته جامعة بابل، كواحد من العروض الهامة، 

التي شاركت في الملتقى وحصلت على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

الرهان على السخرية 

والمبالغة قاد إلى مفارقات 

كاريكاتيرية ساذجة 

أكثر من الاهتمام برسم 

شخصيات مسرحية عميقة

مسرح

شريف الشافعي

ي
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الزعيق وإصدار أوامر لا يتم تنفيذها في
أغلب الأحوال.

فالحراك النقيــــض،  علــــى
والتصعيد الدرامي 
وأبجديات التغيير 

النابتة في التربة 
البــــور،

تصرفاتها اليومية دون رادع، 
استطاع أن يخترقه 
بسهولة 
”مدحت“
سائق 
الزوج 
”كريم“، 
ليعلب 
بعواطف 

ومتعــــة بحــــ
سارقة للحوا
والضحــــكات
الممثليــــن طب
بالإضافة إلى
من ديكــــور و
مع بســــاطة 
عائلية في غر
ربمــــا كان
إلــــى مفارقات
علــــى التبس
بالإخلال بالت
أو المنضبط
وتوجهــــا م
فالمســــر
الضح
والمش
المــــأز
أزمات
قد يك

ج على

رســـائل  تقـــدم  المســـرحية 

تحذيرية للشعوب العربية من 

خطر الحروب والإرهاب، وذلك 

بأسلوب ذكي يوظف السينما 

والكوريغراف

*



”مســــرح  فرقــــة  شــــاركت   – بيــروت   
في  و“جمعية تيرو للفنون“  إســــطنبولي“ 
المهرجان الدولي لمسرح الشارع بكردستان 
العراق في دورته السادسة، ومثلت الفرقة 
لبنان بعرض شــــارع تحت عنــــوان ”روح 
الثورة“، وذلك بمشــــاركة الممثلين قاســــم 
إســــطنبولي وســــامر قبيســــي مــــن لبنان 
ومحمــــد العامري وحســــن حنتــــوش من 
العــــراق، وتناول العــــرض جدلية العلاقة 
بين الحاكم والمواطــــن، والأحداث الراهنة 
فــــي لبنــــان والعــــراق من خــــلال الحراك 
الشــــعبي والثورة التي يشــــهدها البلدان، 
والنــــص مقتبس عن مســــرحية ”نزهة في 
ميدان المعركة“ للكاتب الإســــباني فرناندو 
أرابال، وقد شــــاركت في المهرجان عروض 
مسرحية من إسبانيا وتشــــيلي وإيطاليا 

وإيران وتونس والعراق ولبنان.

يُذكـــر أنّ لفرقة مســـرح إســـطنبولي 
عروضـــا منها: ”قـــوم يابـــا“، ”نزهة في 
ميـــدان المعركـــة“، ”زنقة زنقـــة“، ”تجربة 
الجـــدار“، ”البيت الأســـود“، ”هوامش“، 
”مدرســـة  الحـــدود“،  مـــن  ”حكايـــات 

الدكتاتور“ و“محكمة الشعب“. 
وشـــاركت الفرقـــة فـــي العديـــد من 
المهرجانات المحلية والدولية، وحصدت 

جائزة أفضل عمل في مهرجان الجامعات 
فـــي لبنـــان، وجائـــزة أفضـــل ممثل في 
مهرجـــان عشـــيّات طقـــوس فـــي الأردن، 
وتعتبر مســـرحية ”تجربـــة الجدار“ أول 
عمل عربي يدخل في المســـابقة الرسمية 

لـ“مهرجان ألماغرو“ في إسبانيا.
وتأسّســـت فرقة مســـرح إسطنبولي 
عـــام  مســـرحها  وافتتحـــت   ،2008 عـــام 
2014، ثم أسّســـت ”جمعية تيرو للفنون“ 
التي تعمـــل على إعـــادة فتـــح المنصّات 
الثقافية في لبنان، من ”ســـينما الحمرا“ 
فـــي مدينة صور و“ســـينما ســـتارز“ في 
مدينـــة النبطية و“ســـينما ريفولي“ التي 
تحوّلت إلى المســـرح الوطنـــي اللبناني؛ 
أول قاعـــة مســـرح وســـينما مجانية في 
لبنان، وهي منصة ثقافية حرّة مســـتقلة 
مشـــتركة ومجانية شـــهدت إقامة العديد 

والسينمائية  المســـرحية  المهرجانات  من 
والورشـــات  والكرنفـــالات  والموســـيقية 

التدريبية.
هذا وســـاهمت «جمعية تيرو للفنون» 
فـــي كســـر المركزيـــة الثقافية فـــي لبنان 
وأحدثـــت تغيـــرا ثقافيا وفنيـــا عبر فتح 
القاعـــات الســـينمائية المقفلـــة وإقامـــة 
المهرجانات وإطلاق «باص الفن والسلام» 
للعروض الجوّالة ممّا ســـاهم في تعزيز 
الثقافة ونشـــر الفـــن، ومـــن المهرجانات 
الوطنـــي  المســـرح  فـــي  أقيمـــت  التـــي 
المســـرحي  لبنـــان  مهرجـــان  اللبنانـــي: 
الدولـــي ومهرجـــان لبنـــان الســـينمائي 
للأفلام القصيرة ومهرجان شـــوف لبنان 
بالســـينما الجوالـــة ومهرجـــان لبنـــان 
المســـرحي للحكواتـــي ومهرجـــان لبنان 

لمونودراما المرأة وغيرها.

كان من المدهش أن يصرح مؤخرا  
بكل جرأة، المخرج الأميركي 

المرموق مارتن سكورسيزي بأن ”أفلام 
الأبطال الخارقين والقصص المصوّرة، 

وأفلام عالم مارفل السينمائي على 
الأخص، ليست أفلاما، ولا تمتلك من 

السمات ما يجعلها سينما“.
وأضاف سكورسيزي دون أن يخشى 
إغضاب زملائه المخرجين أو الممثلين 

الذين يعملون في مثل هذه الأفلام، 
أنه لا يشاهد هذه الأفلام، وقد حاول 
لكنه وجد أنها ليست سينما، وشبه 
سكورسيزي الأفلام التي تخرج عن 

مارفل مثل سلسلة ”أفنجرز“ بالحدائق 
الترفيهية، وبأنها ليست سينما البشر 
الذين يحاولون نقل التجارب العاطفية 

والنفسية إلى إنسان آخر.
الممثل الأميركي إيثان هوك أعلن 
اتفاقه مع سكورسيزي في رأيه هذا، 

مبديا استيائه من ”أن مشاهدي السينما 
يتعاملون مع أفلام الأبطال الخارقين 

على أنها أعمال فنية رائعة، وهي ليست 
كذلك“.

ورد مخرج مارفل على سكورسيزي 
ورفض تصريحاته، كما رد عليه الممثل

صامويل جاكسون مؤكدا أن ”الأفلام 
هي أفلام“ أي أن ”كلها أفلام“.. الفنية 

منها والشعبية.
إلاّ أن المفاجأة الثانية جاءت عندما 

انضم المخرج الكبير فرنسيس فورد 
كوبولا إلى زميله سكورسيزي في نقده 

لأفلام هوليوود الشعبية التجارية 
الرائجة. وجاء تعليقه أكثر عنفا عندما 
قال ”عندما يقول سكورسيزي إن أفلام 

مارفل ليست سينما، فهو محق لأننا 
نتوقع أن نتعلم شيئا من السينما، 

نتوقّع الحصول على شيء ما، بعض 
التنوير، المعرفة، الإلهام… لكني لا أعرف 

أن أي شخص حصل على أي شيء من 
وراء مشاهدة نفس الفيلم مجددا مرة 

ومرات، مارتن كان رؤوفا حليما عندما 
قال إنها ليست سينما، فهو لم يقل إنها 

سينما كريهة، وهو ما أراه“.
الهجوم على السينما السائدة التي 
تداعب غرائز المشاهدين ولا تقدّم لهم 

شيئا مفيدا يثري معرفتهم بالعالم، 
ليس جديدا، لكن الجديد أنه يأتي من 
قبل اثنين من كبار مخرجي هوليوود 

وأكثرهم تمتعا بالتقدير والاحترام، 
والطريف أنهما ينتميان إلى طائفة 

السينمائيين ذوي الأصول الإيطالية 
الذين أثروا منذ عقود، هوليوود بل 
يمكن القول إنهم أحدثوا فيها ثورة 

كبرى على المفاهيم الجمالية منذ 
السبعينات.

كان الجدل يصوّر دائما بين النقاد 
حول ”طبيعة السينما“. هل هي فن 

أم تجارة، صناعة أم ثقافة؟ والحقيقة 
أن السينما دون باقي الفنون جميعها 

(الرسم والمسرح والشعر والنحت 
والرقص والموسيقى) يتدخّل فيها 
العامل الصناعي والتجاري بدرجة 

ملحوظة، فصنع الفيلم يقتضي ميزانية 
تنفق على الإنتاج وعناصر متعددة فنية 

تدخل في صناعة الفيلم مثل التصوير 
والديكور والموسيقى والمونتاج 

والتمثيل.
فإنجاز الفيلم عمل ”جماعي“ 

حتى لو كانت جميع هذه العناصر 
يتم إخضاعها لرؤية فنان فرد يقال 

إنه ”المخرج- المؤلف“. أي أن الأمر 
يقتضي وقتا وجهدا ومالا ولا يعتمد 

كما في حالة الشاعر والرسام مثلا 
على الإبداع الفردي في غرفة مغلقة. 

لذلك يحتاج الفيلم لأن يصبح ”سلعة“، 
تروّج له شركات دعاية وترويج، وتقوم 

بتوزيعه وتسويقه شركات توزيع، 
وتعرضه شبكات من دور العرض، أي 

أنه يبدأ في الدوران في هذه ”السوق“ 
المتعددة الأذرع، التي تريد أن تجعل 
”السلعة“ التي تشترك في حصد جزء 
من فوائدها وعوائدها، مادة جذابة 

قابلة لأن تدرّ ربحا.
ومن الطبيعي أن الأفلام تتراوح في 

طموحاتها التجارية بين الفيلم الفني 
الذي يتوجه إلى جمهور نخبوي محدود 

من ناحية العدد والاهتمامات، وبين 
الفيلم الشعبي الكبير الذي يقتضي 

ميزانية ضخمة لإنتاجه ويحتاج إلى 
سوق كبيرة لاسترداد تكاليفه الباهظة 

وتحقيق إيرادات تكفل لمنتجيه 
الاستمرار في عجلة الإنتاج. لكن في 

كل الأحوال، يظل الفيلم في حاجة إلى 
تغطية نفقات إنتاجه وإلاّ توقف منتجه 
عن العمل وخرج من ”السوق“، وهو ما 

يحدث كثيرا.

هذه الفرضية التي تقوم على اعتبار 
الفيلم منتجا ثقافيا فنيا إبداعيا، 

يجب أن يجمع بين الفكر والتسلية 
والمتعة، وبين الفن والتجارة، يمكن 

أن تصبح قيدا على صناع الأفلام، 
وهي كذلك بالفعل. لكن كلاّ من كوبولا 

وسكورسيزي وهما من العاملين 
المخضرمين في مجال الإنتاج الكبير 

الضخم التكاليف، يعتقدان أن من 
الضروري أن يحمل الفيلم رؤية ما، 
فكرا ما، وأن ينقل للمتفرج قيمة ما، 

عن العالم والدنيا، لا تكون بالضرورة 
حكمة أو موعظة أخلاقية، بل فكرة تثير 

الخيال وتدفع الفكر، دون أن يغيب 
جانب المتعة والإمتاع عن الفيلم كفن 
يتمتع بجماهيرية لا تتمتع بها باقي 

الفنون.
سيظل هذا الجدل قائما طالما بقيت 
السينما، بين دعاة الفيلم كتجارة ومادة 

للتسلية فقط، وبين من يذهبون إلى 
أن الفيلم يجب أن يتضمن فكرا ورؤية 

ويعكس نظرة السينمائي الذي يصنعه 
للعالم. ويظل طموح الفنان الحقيقي 

الذي يمتلك أدوات فنية وجماليات يريد 
أن يعبر عنها ويعكسها في أفلامه، وأن 
يجمع في الفيلم بين الإخلاص لأفكاره 

ونظرته الجمالية، وفي الوقت نفسه 
تحقيق المتعة والإثارة وفتح شهية 

المتفرج دون أن يكرّر نفسه باستمرار 
ويصر على استخدام وإعادة استخدام 
مزيج من الألعاب البهلوانية التي تنتج 

عن أنظمة وبرامج الكمبيوتر والتي 
تهدّد بتقليص فن الفيلم وتفريغه من 
الإبداع الفني ليصبح مجرد محاكاة 

كرتونية للواقع!

 بيروت – يســــتكمل التشكيلي اللبناني 
جورج مرعب في معرضه الأخير ”كتابات 
إضافيــــة“ ما بــــدأه في العــــام 2016، حين 
عنــــوان  تحــــت  الأول  معرضــــه  أطلــــق 
”كتابــــات“، ولعــــل ما قاله حــــول معرضه 
السابق يتوافق بشكل كبير مع ما عرضه، 
مؤخــــرا ”أصبــــح لــــكل واحد منــــا لغته 
الخاصة غيــــر المقروءة بالنســــبة للآخر، 
من هــــذه الأفكار انطلقت فــــي تنفيذ هذه 
الأعمــــال الفنية.. فالموضوع الذي أعالجه 
مُتشــــعّب ويحتاج أكثر من معرض واحد 

لسبر أغواره“.
ومــــا يلفت في معرضــــه الجديد الذي 
البيروتية،  أقيم على ”صالة مارك هاشم“ 
هــــو أنــــه على الرغــــم من اســــتمراره في 
استخدام فن الكتابة غير المقروءة، أصبح 
نصه البصري بشــــكل عــــام أكثر عصبية 
وأكثر تفلتا من ذي قبل. كما أدخل مرعب 
إلى نصه عنصري التوازن وقابلية الخط 
في أن يكون هو حاضــــرا مع انعكاس له 
في مرآة تواجهه مباشرة. ولكن تستحيل 
معرفــــة أي تشــــكيل بينهما هــــو الأصلي 

وأيهما هو الانعكاس.

الاثنان يتدفقــــان كذبذبات إلكترونية 
عاليــــة النبرة أهم خصائصهــــا أنها تدلّ 
على نفس درجة القــــوة والنزق الداخلي 
الــــذي يحــــرّك يد الفنــــان على القماشــــة. 
قماشة تلقت كتاباته المبُهمة عن قصد كما 
تتلقّى أوراق التخطيط الطبية الغرافيكية 
خط الحيــــاة ونبض القلــــب، حيث تلعب 
تراتبيــــة اللحظــــات والتقطّــــع والهبوط 

وتصاعد الوتيرة دورا مصيريا.
كلمات متقطعة ومتواصلة ومتداخلة 
بفنية يغلب عليها التشويش و“الثرثرة“ 
والحدة، وخاصة من خلال الخطوط التي 
تميل دون أن تتبنى اللين كمســــار بصري 

ملازم لها.
مسار يريد أن 

يقدّم ذاته دون بداية 
أو نهاية محددة 

عبر تشكل عصبي 
يحيلنا إلى القول 

الشهير للمنظّر 
الأميركي ماك كوهين، 

وهو ”الوسيط هو 
الرسالة“، أي أن 

القناة (الكتابات) 
التي تقدّم من خلالها 

الرسالة هي أكثر 

أهميــــة من مضمونهــــا (معنــــى الكلمات 
المفقود). وفي ذلك يدفع مرعب فكرته التي 
تناولها في معرضه الســــابق إلى مرحلة 

أكثر بعدا.

شعبية المعنى

حــــول ما قدّمه ســــابقا، يقــــول جورج 
مرعــــب ”معرضي يتحدّث عــــن لغة القرية 
الواحــــدة (في إشــــارة إلى العولمــــة). أما 
اليــــوم، وعلى الرغــــم من كثرة أســــاليب 
التعبيــــر المختلفة وأقصد بشــــكل خاص 
اللغــــة الديجيتاليــــة التي تقوّض شــــكل 
الكلمــــات فــــي اللغــــات التقليديــــة والتي 
يتبناهــــا بشــــكل خــــاص أبنــــاء الجيــــل 
الديجيتالــــي، تبقى لغــــة التواصل وفهم 
الآخر أقل فأقل وضوحا بالنسبة لشريحة 

كبيرة من الإنسانية“.
اللبنانــــي  التشــــكيلي  ويسترســــل 
”وصلنا إلــــى زمن، أصبح فيــــه لكل واحد 
منا لغته الخاصة غير المقروءة بالنســــبة 
للآخــــر، من هذه الأفكار انطلقت في تنفيذ 

هذه الأعمال الفنية“.
أما في معرضه الأخير، فالفنان يصل 
إلى مستوى جديد، وهو العبثية. العبثية 
ليس فحســــب في نعي ما قــــد تقدّمه هذه 
الكلمات لمجموعات متشــــرذمة من البشر، 
بــــل أيضا في اســــتحالة أن نتصرّف على 

أساس ما أدركناه من معان.
لــــن تكــــون لنــــا ردة فعــــل مناســــبة 
تهدف إلى تغيير واقعنا المليء بالمآســــي 
المتضاعفــــة وفــــي كل بقــــاع الأرض وإن 
بدرجــــات متفاوتة. نحن نعلــــم بأمر هذه 
الحادثــــة أو فصول تلك الحــــرب، ولكننا 
لــــم نعد مهتمين بما تعنيه لناحية وجوب 
وإمكانيــــة أن نكــــون ناشــــطين فعليا في 
تقــــديم بدائــــل أو الإقدام علــــى ترميم أو 

تصويب ما يحدث.
الأمر يشــــبه هيئة إنســــان أمام وجبة 
هائلة من الـ“فاست فود“ يلتهمها بسرعة. 
لا تشــــبعه ولا تمده بفوائــــد غذائية بقدر 
مــــا تعطيه شــــعورا بالتهالــــك والخمول. 
ويأخذنــــا هذا إلى مــــا قاله يومــــا المفكر 
الفرنسي جان بودريارد ”نحن نعيش في 
عالــــم تكثر فيه الكلمــــات ويغيب المعنى“. 
كمــــا لا ينفع إنكارنــــا أمام مــــا يقدّمه لنا 
لم يكــــن يوما أقل  مرعب بــــأن ”المعنــــى“ 
”شــــعبية“ ممّا هو عليــــه الآن وعلى جميع 

الأصعدة.
ويلعــــب غيــــاب المســــاحة الفارغة في 

معظم اللوحات دورا مهما 

في الإشــــارة إلــــى فكرة الاكتظــــاظ وموت 
الاقتضــــاب المُكثف للمعنى عبر تلاشــــي 

النقطة أو الفاصلة في كتاباته المرُتجة.

تشابه وتكرار

توجد في معــــرض ”كتابات إضافية“ 
لجــــورج مرعــــب العديــــد مــــن اللوحــــات 
المنفصلــــة والمجاورة لبعضهــــا البعض. 
تشــــترك في الألوان والأشــــكال. ولا تقدّم 
إحداها أي جديد عمّا ســــبقها. هي أجزاء 
من مشــــهد عــــام قد يحلــــو له أن يســــرد 
”خبرا“ منفصلا أو مســــتكملا لخبر سابق 

ما، ولكن لا يســــتطيع. فالتشابه والتكرار 
يعمقان من لاأهمية المعنى.

وحتــــى فــــي لوحاتــــه الأخــــرى تبدو 
كتاباته أشكالا متكررة لا تنتمي إلى مشهد 

عام، إذ هي المشــــهد. 
مشــــهد اختنــــاق 
المعنى. لذلك يجد 

المشُــــاهد ذاته حائرا فمنحــــازا إلى تلقّف 
إلى  الوتيرة البصرية فقط و“الاســــتماع“ 
إيقاعها على قماش اللوحات كمن يستمع 
إلى وقــــع حوافــــر أحصنــــة هائجة على 

الأرض، كل ما تقوم به هو مجرد المرور.

وجــــورج مرعــــب مــــن مواليــــد لبنان 
1960، حصــــل على شــــهادة الماجيســــتير 
في فن الرســــم من الجامعــــة اللبنانية في 
بيروت، وبعــــد التخرج غادر إلى إيطاليا، 
حيــــث تلقى تعليمه في فــــن ترميم المعالم 
التاريخية والجداريات، ومنذ ســــنة 1992 
أقام معارض فردية 
عديدة في أوروبا 
إضافة إلى دبي، 
وسوريا، وبلجيكا، 
والبحرين، ومن 
ضمن تلك المعارض 
نذكر معرض ”أضرار 
جانبية“ سنة 2012، 
ومعرض ”كتابات“ 
سنة 2016، كما شارك 
في معارض عالمية 
بفرنسا وسويسرا 

والولايات المتحدة ومصر.

لا ينفع الإنكار أمام ما 

مه مرعب في لوحاته 
ّ

يقد

بأن المعنى لم يكن يوما 

ا هو عليه 
ّ
أقل شعبية مم

الآن وعلى جميع الأصعدة

المسرحية تناولت جدلية 

العلاقة بين الحاكم 

والمواطن، والأحداث الراهنة 

في لبنان والعراق من خلال 

الثورة التي يشهدها البلدان

الأربعاء 162019/10/30

السنة 42 العدد 11513 فنون

سكورسيزي يرى أن أفلام 

الأبطال الخارقين والقصص 

رة، ليست أفلاما، ولا 
ّ
المصو

تمتلك من السمات ما يجعلها 

سينما

وصلنا إلى زمن، أصبح 

فيه لكل واحد منا لغته 

الخاصة غير مقروءة 

جورج مرعب:

ح كلماته 
ّ

جورج مرعب يسر

في متاهات لاجدوى المعنى

{روح الثورة} مسرحية لبنانية عراقية عن انتفاضة الكرامة في البلدين

فنان لبناني ينتقد الجيل الديجيتالي عبر كتابات غير مقروءة عصية الفهم

قدمت ”صالة مارك هاشــــــم“ في العاصمة اللبنانية بيروت معرضا لأعمال 
ــــــوان ”كتابات إضافية“.  الفنان التشــــــكيلي اللبناني جورج مرعب تحت عن
وفيه تابع الفنان ما اشــــــتغل عليه منذ العام 2016 في معرض ســــــابق حمل 

عنوان ”كتابات“.

نص بصري ينتقد إبهام العولمة

نص مقتبس عن مسرحية {نزهة في ميدان المعركة}

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

السينما بين الفن 

والشطارة والتجارة 

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري
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الأصعدة.
ويلعــــب غيــــاب المســــاحة الفارغة في 

معظم اللوحات دورا مهما

كتاباته أشكالا متكررة لا تنتمي إلى مشهد
عام، إذ هي المشــــهد. 

مشــــهد اختنــــاق 
المعنى. لذلك يجد 
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والولايات المتحدة ومص



 طوكيــو – يعتبـــر المولعـــون بعالم 
الســـيارات طوكيـــو إحدى أبـــرز المدن 
التي تســـير على خطـــى جنيف وباريس 
ونيويـــورك ودبـــي في الاحتفال ســـنويا 
باســـتعراض آخر ما صـــدر من موديلات 

السيارات في العالم.
هذه  اليابانية  العاصمة  واســـتقبلت 
الســـنة مجموعـــة كبيـــرة من الشـــركات 
حيث قدمت رؤيتها لســـيارة المستقبل، 
التي ستسير على الطرقات في السنوات 
القليلة القادمة خلال المعرض الســـادس 
والأربعين والذي تختتم فعالياته الاثنين 

المقبل.
وانطلق المعرض، الذي يحمل شعار 
”مســـتقبل مفتوح“، الخميـــس الماضي 
لعرض أحدث الموديلات من الســـيارات 
العالمية، مع التركيز على السيارات ذات 
التوجه المستقبلي والأحدث تطورا، مثل 

السيارات ذاتية القيادة.
ويعـــد معرض طوكيو مـــن معارض 
الفئة الأولى للســـيارات في العالم وهو 
اســـتغلالها  اليابانيون  يحـــاول  فرصة 
وتقديـــم نمـــاذج مســـتقبلية قد تشـــكل 

المشهد في المستقبل القريب.
شـــركات  مـــن  العديـــد  وتشـــارك 
السيارات الشـــهيرة المصنعة للمركبات 
مثـــل تويوتا ونيســـان وهونـــدا ومازدا 
وليكســـيس وبي.أم.دبليو فيات وغيرها 
مـــن الشـــركات العالمية المنافســـة من 

صانعي السيارات.
ولكن الملاحظ هـــذا العام أن معظم 
الشـــركات ولاســـيما اليابانيـــة قدمـــت 
أفكارهـــا في هيـــاكل تجريبية وليســـت 

سيارات عملية تدخل الأسواق قريبا.
ويقـــول نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة تويوتـــا، شـــيجيكي تيراشـــي، 
إن المصنعيـــن اليوم بمـــا فيهم تويوتا 
يســـتهدفون إنتـــاج ســـيارات كهربائية 
صغيرة حتى تتلاءم والتغيرات الطارئة 

في شكل السير عبر الطرقات.

سيطرة يابانية

تظهر المعلومات القادمة من طوكيو 
أن عمالقة قطاع صناعة الســـيارات في 
اليابان ســـيطروا على أروقة الصالون، 
إذ تكشـــف الموديلات التـــي تظهر أمام 
عدسة المصورين للمرة الأولى عن مدى 

قوة المنافسة بين الشركات المحلية.
 30 أل.أف  الاختباريـــة  وتعـــد 
الكتريفايـــد الكهربائيـــة، التـــي أزاحت 
شـــركة لكزس النقاب عنهـــا، إحدى أبرز 
السيارات المبتكرة في هذا الحدث، فقد 

أدار التصميم أعناق الزوار.
وتعتمـــد الســـيارة على نظـــام دفع 
كهربائـــي خالـــص مكون مـــن محركات 
علـــى صـــرة العجـــلات فـــي المحورين 
الأمامي والخلفي، وهـــو ما يتيح قيادة 
السيارة بأنظمة الدفع الأمامي والخلفي 

والرباعي.
الكهربائية  لكـــزس  رؤيـــة  وتهـــدف 
الجديدة إلى تحقيق قفزة أساســـية في 
أداء السيارات والتعامل معها والتحكم 
فيهـــا لأقصـــى درجـــة مـــع المحافظـــة 
على متعة القيادة واســـتمتاع الســـائق 

بقيادتها.
تطويـــر  علـــى  لكـــزس  وتعمـــل 
تقنيـــات جديـــدة للتحكم في الســـيارة 
مـــع تقنيـــات كهربائية إضافيـــة لزيادة 

وتحسين متعة القيادة ولتحويل جوهر 
الســـيارات الفاخرة المســـتقبلية بشكل 

جذري.
وتنطلــــق الســــيارة الكهربائية بقوة 
400 كيلوواط، كمــــا تم تجهيزها ببطارية 
سعة 110 كيلوواط ساعة تصل بالسيارة 

إلى مدى السير 500 كلم.
وتتسارع هذه المركبة من الثبات إلى 
100 كلم/س في غضون 3.8 ثوان فقط، كما 
تصل سرعتها القصوى إلى 200 كلم/س.

وتعتمــــد الســــيارة علــــى العديد من 
أنظمة الــــذكاء الاصطناعي لتنظيم درجة 
الهــــواء فــــي المقصورة وشــــدة الصوت 
والتعــــرف على مدخلات هــــدف الوصول 
ضمــــن نظام الملاحة، فضــــلا عن مواءمة 
مجموعة التعليق ونظــــام الدفع مع نمط 

القيادة.
وكان مــــن بين الســــيارات التجريبية 
نمــــوذج كهربائي من مــــازدا يعتمد على 
محرك بقــــدرة 138 حصانــــا وناقل حركة 
بسرعة واحدة. ويصل مدى السيارة التي 

تسمى مازدا أي.في إلى 290 كلم فقط.
كما كشــــف عملاق صناعة السيارات 
اليابانية النقــــاب عن الموديل الكهربائي 
الجديــــد أم.إكــــس 30، التــــي تنتمي لفئة 
الموديلات الرياضيــــة متعددة الأغراض، 
تأتي مــــزودة بأبواب يتم فتحها بشــــكل 
متقابل مع سقف انســــيابي على مؤخرة 

السيارة بشدة.
وتعتمــــد الســــيارة الكهربائيــــة على 
بطارية ليثيوم أيون ســــعة 35.5 كيلوواط 
ساعة تصل بالسيارة إلى مدى السير 200 

كلم بحسب معيار دبليو.أل.تي.بي.
وتزخر الســــيارة بمــــواد طبيعية في 
المقصــــورة الداخليــــة، وتتــــم عمليــــات 
الاستعمال عبر شاشــــتين في المقصورة 

الداخلية.
أما نيســــان فقدمــــت الاختبارية إريا 
كونســــبت، التــــي تعتمد علــــى محركين 
كهربائيين تتجــــه قوتهما لعجلات الدفع 
مســــتقبلي  بتصميــــم  وتتمتــــع  الأربــــع، 
جــــذاب بالمقدمة وعناصــــر إضاءة أنيقة 
علــــى المؤخرة ورفارف مفتولة العضلات 

وشريط إضاءة أل.إي.دي.
وتأتي الســــيارة الجديــــدة بطول 4.6 
متــــر وعــــرض 1.92 مترا، 
على  الســــيارة  وتقف 
جنوط مصنوعة 
سبائك  من 

الألومنيــــوم قيــــاس 21 بوصــــة بتصميم 
خماســــي البرامــــق باللــــون النحاســــي، 
والذي يتناغم مع اللون الأزرق الأساسي 

للسيارة.

وتزخـــر الاختبارية الجديدة بالعديد 
من الأنظمـــة المتطورة للمســـاعدة على 
القيادة مثل منـــاورات التجاوز وتغيير 
حارة الســـير، فضلا عن نظـــام الملاحة 

ومستشعرات 360 درجة.
ومن نيســـان يأتي نمـــوذج تجريبي 
آخـــر اســـمه آي.أم.كي تســـتعرض فيه 
الشـــركة أحدث خطوط التصميم لديها، 
وهي ســـيارة ركاب بخمسة أبواب تعمل 
بالدفـــع الكهربائي، وســـوف تقود هذه 
السيارة قطاع الســـيارات الصغيرة في 

الشركة.
كما عرضت الشركة اليابانية نموذجا 
عمليا للجيـــل الجديد للســـيارة جيوك، 
التي تأتي بمحرك من ثلاث أســـطوانات 
سعته لتر واحد بشاحن توربيني وناقل 

حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات.
وزادت شـــركة تويوتا من التشـــويق 
حينمـــا كشـــفت النقـــاب عن ســـيارتها 
بي.إي.في  كونســـبت  الترا  الكهربائيـــة 

المدمجة، والتي بمقعدين.
وتتمتع السيارة بمدى سير يبلغ 100 
كلم، في حيـــن تقف ســـرعتها القصوى 
علـــى أعتـــاب 60 كلـــم/س. وإلى 
جانـــب هـــذه الســـيارة، التي 
الإنتـــاج  مرحلـــة  دخلـــت 
السيارة  تقف  القياســـي، 
أل.كيـــو  الاختباريـــة 
تهيمن  التـــي  الجديـــدة، 
على  الزجاجية  الأســـطح 

جسمها الخارجي.
وأوضحـــت تويوتـــا أن 
الســـيارة أل.كيـــو الاختبارية 

تدعـــم المســـتوى الرابع من مســـتويات 
القيادة الآلية، كما تم تجهيزها بالمساعد 
ياوي ضمن واجهة تويوتا المســـتقبلية 

بين الإنسان والمركبة.
على  الاصطناعي  الـــذكاء  وبمقـــدور 
ســـبيل المثـــال التعـــرف علـــى الحالـــة 
المزاجية لقائد السيارة، ومن ثم مواءمة 
المقصـــورة الداخلية معها. ولم تكشـــف 
تويوتا عن فرص دخول السيارة أل.كيو 

الاختبارية مرحلة الإنتاج القياسي.
كما عرضت تويوتا نموذجا تجريبيا 
لطـــراز الجيـــل الثاني للســـيارة ميراي، 
وهـــو موديل يعمـــل بغـــاز الهيدروجين 
والكهربـــاء. وتنوي الشـــركة إنتاج هذا 
النمـــوذج وطرحه في الأســـواق في عام 

.2020
ســـيارتين  ســـوزوكي  قدمت  وبينما 
كونســـبت واحدة مـــن النـــوع الهايبرد 
بشـــحن خارجي تســـمى واكو والثانية 
هنـــاري،  وتســـمى  كهربائـــي  بدفـــع 
عرضت شـــركة ميتسوبيشـــي نموذجين 
اختبارييـــن لســـيارة رباعيـــة رياضيـــة 

كهربائية مكشوفة بمقعدين.
وتقـــول ميتسوبيشـــي إن الســـيارة 
مـــي تيك مـــزودة بنظام هايبرد بشـــحن 
خارجـــي يدفعها محـــرك توربيني يعمل 
بالغاز، أما النموذج الثاني فهو لسيارة 
واغن مرتفعـــة بمحـــرك بترولي صغير 
ســـعته 660 سم بثلاث أسطوانات وقدرة 

63 حصانا.

نماذج للازدحامات

المتزايد  التكنولوجي  السباق  يعيد 
بيـــن عمالقة الســـيارات خلـــط الأوراق 
مجددا في طريق اعتماد تسلســـل هرمي 
جديد ضمـــن هذه الصناعـــة الآخذة في 
النمو بشكل غير مسبوق نتيجة التركيز 
على إيجاد حلول تنســـجم مع البيئة في 

المركبات صغيرة الحجم.
وتتجه شركات بشكل متزايد للبحث 
عن حلول بيئية مســـتقبلية لاســـيما في 
المناطق المزدحمـــة، لذلك انصبّ تركيز 
البعض منها على تزويد الســـوق بجيل 
من المركبات الكهربائية الصغيرة في 
ظل جنوحها لاســـتخدام التكنولوجيا 

بشكل أكبر.
ويقـــول المتابعـــون إن النمـــوذج 
الفعلي في معـــرض طوكيو هذا العام 
جاء من شـــركة هونـــدا، التي تعرض 
الجيل الأخير من ســـيارتها الشـــهيرة 
جاز والتـــي تأتي بنظام دفـــع هايبرد 

وشكل رباعي رياضي صغير.
وتشمل ملامح السيارة أضواء 

أمامية أكبر حجما وإطارات سوداء 
حول العجلات. ويستخدم المحرك 

الكهربائي لشحن البطاريات في 
السيارة وليس للدفع الذي يترك 

للمحرك البترولي الصغير.

وتزخر الســـيارة الجديـــدة بالعديد 
من أنظمة الســـلامة مثل محذر التصادم 
ووظيفـــة الكبـــح الاضطـــراري ومنظـــم 
الســـرعة المتوائـــم، فضلا عن مســـاعد 

الحفاظ على حارة السير.
إمكانية  الداخلية  المقصورة  وتتيح 
دمج الهواتف الذكيـــة عبر أبل كاربلاي 
وأندرويد أوتو، مع شاشـــة لمســـية تتم 

من خلالها معظم عمليات الاستعمال.
ولم تكشـــف هوندا عـــن أي تفاصيل 
تقنيـــة تتعلـــق بالمحـــركات أو معدلات 
الأداء أو قيـــم الاســـتهلاك، كمـــا أنها لم 

تفصح عن موعد الطرح أو الأسعار.
وكانت شـــركة دايهاتســـو اليابانية 
المركبـــات  إنتـــاج  فـــي  المتخصصـــة 
الصغيرة أحد أبرز نجوم المعرض لهذا 
العـــام بتقديمها مجموعة مـــن النماذج 

دفعة واحدة.
وكشفت دايهاتســـو النقاب عن أربع 
ســـيارات اختبارية الأولى تحمل اســـم 
واكـــو واكـــو، وتنتمـــي لفئـــة موديلات 

الكروس أوفر.
وتمتاز هذه الســـيارة الاختبارية من 
خـــلال الطلاء باللـــون الأزرق الفاتح مع 
ألواح بلاســـتيكية على جوانب السيارة 
باللون الأســـود ومصادم باللون الفضي 
وحليات باللون البرتقالي، والذي يهيمن 

أيضا على المقصورة الداخلية.
أما الاختبارية واي واي فتصميمها 
مستلهم من فيات مولتيبلا 600 من حقبة 

الخمسينات من القرن الماضي.
وتوفر السيارة الخدمية مقاعد لستة 
أشخاص، وبينما تفتح الأبواب الأمامية 
للأمام يتم ســـحب الأبواب الخلفية على 
قضيـــب مركـــب علـــى أرضية الســـيارة 
وتطـــل  الخلفيـــة،  العجـــلات  باتجـــاه 
السيارة بتصميم ثنائي اللون وكشافات 

دائرية.
وتحمل الســـيارة الاختبارية الثالثة 
اســـم إيكـــو إيكـــو، وهـــي عبـــارة عـــن 
حافلـــة صغيرة مـــزودة بنظـــام القيادة 

متغيـــرة. داخليـــة  ومقصـــورة  الآليـــة 
وبإمكان الركاب الجلوس خلف بعضهم 
أو بشكل متقابل وتأتي السيارة مجهزة 
بروبوت لمســـاعدة الركاب عند الحاجة 
الســـيارة  وتتصـــل  كبيـــرة،  وشاشـــة 
عبـــر  الخارجـــي  بالعالـــم  الاختباريـــة 

الشاشات.
قدمتها  التي  الاختبارية  والســـيارة 
دايهاتســـو فـــي المعرض هي تســـومو 
تسومو، وتنتمي لفئة السيارات الخدمية 
بسطح تحميل متعدد الاستخدامات، مع 

إمكانية الفصل عن الهيكل بشكل تام.
ومـــن العناصر المثيرة للاهتمام في 
السيارة هو مفهوم ”الأبواب الجديدة“، 
حيـــث تـــم تجهيـــز الســـيارة بأبـــواب 
مزدوجة الجناحين على الجانب الأيسر.

كمـــا يوجـــد مزيـــج مـــن الأبـــواب 
المتقابلـــة والقابلة للطـــي على الجانب 
الأيمن لســـيارة تسومو تسومو، ويمكن 
كذلـــك طي المقعد الأمامي واســـتخدامه 

كمساحة للتخزين.
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{مستقبل مفتوح} كلمة سر أعرق معرض للسيارات في آسيا

أسطول من النماذج الاختبارية المبتكرة يختزل أساليب التنقل الذكي في المدن
لفت معرض طوكيو للســــــيارات في 
دورته الحالية، والذي يحمل شــــــعار 
”مســــــتقبل مفتوح“، الأنظار من كافة 
أنحاء العالم بعد أن شــــــكلت أروقة 
أعرق حــــــدث في القارة الأســــــيوية 
ــــــار المصنعين  منصــــــات متميزة لكب
لاســــــتعراض عضلاتهم في ابتكار 
ــــــلات، مع التركيز على  أحدث المودي
المستقبلي  التوجه  ذات  الســــــيارات 
والأحــــــدث تطورا، مثل الســــــيارات 

ذاتية القيادة.

نظرة عن قرب لمستقبل التنقل

إيكو إيكو أحد النماذج 
الاختبارية الأربعة التي كشفت 

عنها شركة دايهاتسو 
اليابانية، إلى جانب كل من 

واكو واكو وواي واي وتسومو 
تسومو، وجميعها تستشرف 
مستقبل التنقل في المدن 

المزدحمة
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وتحمل الســـيارة الاختبارية الثالثة
اســـم إيكـــو إيكـــو، وهـــي عبـــارة عـــن
حافلـــة صغيرة مـــزودة بنظـــام القيادة

كهربائـــي خالـــص مكون مـــن محركات
علـــى صـــرة العجـــلات فـــي المحورين
الأمامي والخلفي، وهـــو ما يتيح قيادة
والخلفي السيارة بأنظمة الدفع الأمامي

والرباعي.
الكهربائية لكـــزس  رؤيـــة  وتهـــدف 
الجديدة إلى تحقيق قفزة أساســـية في
أداء السيارات والتعامل معها والتحكم
فيهـــا لأقصـــى درجـــة مـــع المحافظـــة
على متعة القيادة واســـتمتاع الســـائق

بقيادتها.
تطويـــر علـــى  لكـــزس  وتعمـــل 
تقنيـــات جديـــدة للتحكم في الســـيارة
مـــع تقنيـــات كهربائية إضافيـــة لزيادة

200 0ساعة تصل بالسيارة إلى مدى السير
كلم بحسب معيار دبليو.أل.تي.بي.

وتزخر الســــيارة بمــــواد طبيعية في 
المقصــــورة الداخليــــة، وتتــــم عمليــــات 
الاستعمال عبر شاشــــتين في المقصورة 

الداخلية.
أما نيســــان فقدمــــت الاختبارية إريا 
كونســــبت، التــــي تعتمد علــــى محركين 
كهربائيين تتجــــه قوتهما لعجلات الدفع 
مســــتقبلي بتصميــــم  وتتمتــــع  الأربــــع، 
جــــذاب بالمقدمة وعناصــــر إضاءة أنيقة 
علــــى المؤخرة ورفارف مفتولة العضلات 

وشريط إضاءة أل.إي.دي.
وتأتي الســــيارة الجديــــدة بطول 4.6
متــــر وعــــرض 1.92 مترا، 
على الســــيارة  وتقف 
جنوط مصنوعة 
سبائك  من 

ومن نيســـان يأتي نمـــوذج تجريبي
آخـــر اســـمه آي.أم.كي تســـتعرض فيه
الشـــركة أحدث خطوط التصميم لديها،
وهي ســـيارة ركاب بخمسة أبواب تعمل
بالدفـــع الكهربائي، وســـوف تقود هذه
السيارة قطاع الســـيارات الصغيرة في

الشركة.
كما عرضت الشركة اليابانية نموذجا
عمليا للجيـــل الجديد للســـيارة جيوك،
تأتي بمحرك من ثلاث أســـطوانات التي
سعته لتر واحد بشاحن توربيني وناقل

حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات.
وزادت شـــركة تويوتا من التشـــويق
حينمـــا كشـــفت النقـــاب عن ســـيارتها
بي.إي.في كونســـبت  الترا  الكهربائيـــة 

بمقعدين. المدمجة، والتي
0وتتمتع السيارة بمدى سير يبلغ 100
كلم، في حيـــن تقف ســـرعتها القصوى
كلـــم/س. وإلى علـــى أعتـــاب 60
جانـــب هـــذه الســـيارة، التي
الإنتـــاج مرحلـــة  دخلـــت 
السيارة تقف  القياســـي، 
أل.كيـــو الاختباريـــة 
تهيمن التـــي  الجديـــدة، 
على الزجاجية  الأســـطح 

جسمها الخارجي.
وأوضحـــت تويوتـــا أن
الاختبارية الســـيارة أل.كيـــو

نماذج للازدحام

السباق يعيد 
بيـــن عمالقة السـ
مجددا في طريق ا
جديد ضمـــن هذه
النمو بشكل غير م
على إيجاد حلول ت
المركبات صغيرة
وتتجه شركات
عن حلول بيئية مس
المناطق المزدحم
البعض منها على
من المركبات الكه
ظل جنوحها لاســ

بشكل أكبر.
ويقـــول المتاب
الفعلي في معـــرض
جاء من شـــركة ه
الجيل الأخير من
جاز والتـــي تأتي
وشكل رباعي رياض
وتشمل ملامح
أمامية أكبر حجما
حول العجلات. وي
الكهربائي لشحن
السيارة وليس للد
للمحرك البترولي
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 بغداد - هدّد الأمين العام لميليشـــيات 
عصائـــب أهـــل الحق في العـــراق، قيس 
الخزعلي، قنـــاة ”الحـــرة“، معتبرا أنها 
تستهدف ”المرجعية“ و“الحشد“ في إطار 

”مشروع أميركي إسرائيلي“.
وجـــاء حديـــث الخزعلي خـــلال دفن 
أحد قادة ميليشـــياته، وســـام العلياوي، 
الـــذي يتهمه ناشـــطون بأنه شـــارك في 
المحتجـــين  وقنـــص  المظاهـــرات  قمـــع 
خـــلال الاحتجاجـــات المســـتمرة، والتي 
شهدت مقتل العشـــرات، معظمهم قضى 

بالرصاص.
وكانت الحرة قد نشرت الأحد تقريرا 
عن العلياوي بعنوان، ”ميليشياته فتكت 
بالعراقيين.. فيديو يوثق اللحظة الأخيرة 
لقيادي بالحشد“، الأمر الذي أثار غضب 

الخزعلي كما يبدو من تصريحاته.
ويعتبر إطلاق مثل هذه الاتهامات من 
قبل زعيم ميليشـــيا ضد قناة تلفزيونية، 
باســـتهدافها  لأتباعـــه  إيـــذان  بمثابـــة 

والاعتداء على فريق العمل في القناة.
من جهتها، استنكرت إدارة ”الحرة“ 
اتهامـــات الخزعلـــي قائلة إنهـــا ”زائفة 
تحمل في طياتها دعوة للعنف“، وحمّلت 
الخزعلـــي، ومن يقف وراءه، المســـؤولية 
الكاملـــة في حال تعرض أي من كوادرها 
لـــلأذى في العراق وخارجـــه. وأكدت في 
بيان نشـــرته علـــى موقعهـــا الإلكتروني 
”أنها انطلاقا من شعارها ’الحقيقة أولا‘، 
تعمل حصرا على نقـــل الحقائق، ويبدو 
أن صوت الحق أخـــاف البعض الذي لم 

يكتف بإطلاق التهديدات بل هاجم مقرات 
لوسائل إعلام محلية وعربية ودولية في 
محاولة للتعتيم على ما يشهده العراق“.

وبـــدأت القناة في لفـــت الأنظار بعد 
إعادة انطلاقتهـــا العام الماضي، وعملية 
تغيير واســـعة في طاقمهـــا، حيث ظلت 
سابقا لسنوات محســـوبة على التوافق 
الأميركي الإيراني حـــول ملفات العراق، 
وكانـــت متّهمـــة بأنهـــا تدار مـــن ”حزب 
عمليا، ما تسبب في تدني مستوى  الله“ 
مشـــاهدتها وانعدام تأثيرها فعليا لدى 
الجمهـــور العربـــي عمومـــا والعراقـــي 

خصوصا.

وفي الخامس مـــن نوفمبر عام 2018 
انطلاقتها بشـــكل جديد  أعادت ”الحرة“ 
ووجـــوه جديدة في أكبـــر عملية تطوير 
شهدتها منذ تأسيسها عام 2004، رافقها 
هجوم حاد من منابـــر قطرية وإخوانية، 

وأخرى تابعة لإيران.
وازدادت الهجمات على القناة المموّلة 
من الإدارة الأميركيـــة في الآونة الأخيرة 

بســـبب تناولها مواضيع حساســـة في 
العراق وبشـــكل خاص مســـألة الفســـاد 
الديني، حيث بثت تحقيقا اســـتقصائيا 
في ســـبتمبر الماضـــي بعنـــوان ”أقانيم 
تســـبب  الفســـاد المقـــدس فـــي العراق“ 
بموجـــة غضب واســـعة لدى هـــذه الفئة 

النافذة في البلاد.
وأصدرت هيئـــة الإعلام والاتصالات 
(تابعـــة للدولـــة)، قرارا بإغـــلاق مكاتب 
قنـــاة الحرة فـــي العراق، لثلاثة أشـــهر، 
وطالبت الهيئة ”ببث اعتذار رســـمي من 
مكتب إدارة قناة الحرة عراق في العراق 
لما تســـببه البرنامج من ازدراء وإســـاءة 
الدينية  المؤسســـات  وشخصيات  لرموز 
والتي أضـــرت بســـمعتها ومكانتها في 
نفـــوس الشـــعب العراقي“، وفـــق تعبير 

الهيئة.
وقال الصحافي الذي أنتج التحقيق، 
معن الجيزاني، عبر حسابه في فيسبوك، 
إنها ”مؤسســـات لا يجرؤ على مراقبتها 
أحـــد. تتحصّـــن خلـــف عقائـــد الناس، 

وتتسلح بالقباب والعمائم“.
ومع انطـــلاق التظاهـــرات العراقية 
بدايـــة الشـــهر الحالي، تواجه وســـائل 
الإعـــلام المحلية والأجنبيـــة التي تغطي 
الحراك ضغوطا وتهديدات واعتداء على 
مقارّها من قبل أطراف مســـلحة، إضافة 
إلى اســـتهداف الصحافيـــين وترويعهم 
وإرهابهم لثنيهم عن نقل أحداث الشارع 

العراقي.
”العربيـــة“  قنـــاة  قالـــت  والأحـــد، 
التابعة  الســـعودية إنها وقناة ”الحدث“ 
لها تعرضتا إلى ”وقف عملهما الإعلامي“ 
من جانب الحكومة العراقية بالتزامن مع 
اســـتمرار الاحتجاجات بالبلاد. وأصيب 
عدد مـــن مراســـلي القنـــوات الفضائية 

واعتُقـــل آخـــرون الإثنين أثنـــاء تغطية 
التظاهرات في محافظة كربلاء.

وقـــال ممثـــل جمعيـــة الدفـــاع عـــن 
حريـــة الصحافة فـــي العـــراق ”إن عددا 
من مراســـلي وســـائل الإعـــلام تعرضوا 
لإصابات نتيجة إطـــلاق القوات الأمنية 
قنابل الغاز المسيل للدموع على ساحات 
التظاهر، ومنهم هبه الماجد مراسلة قناة 
النجبـــاء، وزينـــب العلي مراســـلة قناة 
الطليعة ومنار قاسم مراسلة وكالة النبأ 

وحيدر هادي مراسل قناة آي نيوز“.
وأضـــاف ”وبعد عدة ســـاعات توجه 
عدد من الزملاء إلى فلكة التربية لتغطية 
التظاهرات هناك، فقـــام عدد من عناصر 
مكافحة الشغب وبأمر من قائد العمليات 
باعتقال الزملاء حيدر هادي مراســـل آي 
نيوز وطارق الطرفي مراسل قناة الراصد 
ومحمد الأســـدي مصور قنـــاة الاتجاه، 
دون مذكـــرات إلقـــاء قبـــض. واســـتمر 
اعتقـــال المراســـلين والصحافيـــين لعدة 
ســـاعات تعرض خلالها طـــارق الطرفي 
للضـــرب وتم الإفـــراج عنهـــم بعد تدخل 
نقابة الصحافيين وعدد من القيادات في 

المحافظة“.
وفي هـــذا الســـياق، أعربـــت وزارة 
الخارجيـــة الأميركية عن قلق واشـــنطن 
العميق إزاء ”الإغلاق القســـري لوسائل 
الإعـــلام والضغـــط لفـــرض الرقابة على 

التقارير المُعَدة عن الاحتجاجات“.
وأكدت الخارجيـــة، في بيان الاثنين، 
”أن حريـــة الصحافـــة جـــزء لا يتجزأ من 
عمليـــة الإصـــلاح الديمقراطـــي“، معلنة 
تأييدهـــا لـ“الحق الأساســـي فـــي حرية 
لجميـــع  دســـتوريا  الممنـــوح  التعبيـــر 
المؤسســـات الإعلامية وحق الصحافيين 

في ممارسة مهنتهم في أمان“.

قناة الحرة تتحدى الحظر 

في تناول الممنوع من أخبار العراق
زعيم ميليشيا يطلق تهديدات ضد القناة إيذانا باستهدافها

ــــــى خلفية تقاريرها التي  تواجــــــه قناة الحرة في العراق هجوما متزايدا عل
تتناول فيها قضايا ”محرّمة“ في العراق مثل فساد رجال الدين وممارسات 
قيادات الحشد الشعبي، ما جعلها في مرمى أهداف هذه الجهات، وتخشى 

على طاقمها في العراق والخارج من الاعتداءات.

{الحرة} تعتبر اتهامات 

قيس الخزعلي زائفة تحمل 

في طياتها دعوة للعنف 

لته المسؤولية في حال 
ّ
وحم

ض كوادرها للأذى
ّ
تعر

إدارة جديدة للإذاعة الجزائرية في ظل الرقابة
 الجزائــر - أعلنـــت الإذاعـــة الحكومية 
الجزائريـــة، الثلاثـــاء، تنحيـــة مديرتها 
العامـــة نصيرة شـــريد، وتعيـــين جمال 

سنحضري، خلفا لها.
وأفـــادت الإذاعـــة، أن وزيـــر الاتصـــال، 
الناطق باســـم الحكومة حســـن رابحي، 
أشرف على تنصيب ســـنحضري، مديرا 
عامـــا للإذاعـــة الوطنية، الثلاثـــاء، خلفا 
لشريد، التي شغلت هذا المنصب بالنيابة 

منذ أبريل الماضي.
وأضافـــت أن رابحـــي، ”أثنـــى على 
الجهود التي بذلتها شريد، أثناء توليها 
المنصب وفي الظروف الخاصة التي تمر 
بهـــا البلاد، متمنيا التوفيق للمدير العام 
الجديـــد“، فـــي إشـــارة إلى الأزمـــة التي 
تعيشها البلاد على وقع انتفاضة شعبية 
أطاحت فـــي أبريل الماضي برئيس البلاد 

عبدالعزيز بوتفليقة.
ويعـــد هذا التغييـــر الثاني من نوعه 
علـــى رأس الإذاعـــة فـــي غضون ســـبعة 
أشـــهر، حيث تمت فـــي أبريـــل الماضي، 
إقالة شـــعبان لوناكل، المعروف بقربه من 

المحيط الرئاسي في عهد بوتفليقة.

وكان الصحافيون تحدّثوا عن ”توتّر 
شـــديد في قاعات التحرير“، داعين المدير 
العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكل إلى 
العمل معهم ”لمصلحة إعلام (الجزائريين) 

بكل موضوعية“.
الحكومية  للإذاعـــة  الجديد  والمديـــر 
بهـــذه  صحافـــي  ســـنحضري،  جمـــال 
المؤسســـة منـــذ ســـنوات، وتولـــى فـــي 
مشـــواره المهني مناصب عدة منها مدير 
فـــرع الإذاعة بمحافظة مســـتغانم (غرب) 

ونائب مدير البرمجة بالإذاعة أيضا.
ولم تتـــم الإشـــارة إلى أســـباب هذا 
التغييـــر لكنه يأتي بعـــد تهديد العاملين 
في الإذاعة بالدخـــول في إضراب مفتوح 
فـــي حال اســـتمرار الرقابة علـــى عملهم 
ومنعهـــم من تغطيـــة الأحـــداث الوطنية 
التي يتصدّرها الحراك الشـــعبي منذ 22 

فبراير الماضي.
ووجه العاملـــون في الإذاعة الوطنية 
رســـالة فـــي الثامـــن مـــن شـــهر أكتوبر 
الجاري، إلى مســـؤولي القطاع الإعلامي 
وإلـــى الرأي العام أكـــدوا فيها أن ”حرية 
الصحافـــة هـــي مبـــدأ أساســـي نرفض 

مصادرتـــه وإذاعتنـــا موجهـــة للخدمـــة 
العمومية وليست حكرا على أحد“.

وتابعت الرســـالة ”انطلاقـــا من هذه 
المبادئ، من واجبنـــا مرافقة هذه الحركة 
في تطوراتها لأنه من دون تقديم معلومة 
خدمـــة  توجـــد  لا  ومحايـــدة  صحيحـــة 

عمومية. وعليه لا بد أن تكون وســـيلتنا 
الإعلاميـــة فـــي طليعـــة الأحـــداث التي 

تعيشها البلاد“.
وتحـــدث العاملون في رســـالتهم عن 
”إرادة لخنـــق التعبيـــر الحـــر“ وطالبوا 
بضـــرورة أن يترافـــق كل منـــع لتغطيـــة 

أي حـــدث بقـــرار يحمـــل توقيـــع مديـــر 
تحرير القناة المعنيـــة أو المديرية العامة 
للإذاعـــة“. كمـــا طالبـــوا بـ“تحديد قائمة 
الشـــخصيات الممنوعـــة مـــن النشـــر أو 
الاســـتضافة بشـــفافية حتى يطّلع الرأي 

العام عليها“.
وحذرت الرســـالة مســـؤولي الإذاعة 
مـــن اتخـــاذ أي إجـــراءات عقابيـــة ضد 
الصحافيـــين أو المخرجـــين أو المنتجـــين 
أو المنشـــطين، وقالت ”في حالة تســـجيل 
أي عقوبـــة أو ضغـــط علـــى الصحافيين 
وكل العاملين المعنيين بشـــكل مباشر أو 
غيـــر مباشـــر.. فإننا نحتفـــظ بحقنا في 
التصعيـــد وإن تطلب الأمـــر الدخول في 

إضراب غير محدود“.
 55 الجزائريـــة  الإذاعـــة  وتضـــم 
محطـــة وطنيـــة ومحليـــة، منهـــا واحدة 
باللغـــة الفرنســـية وإذاعـــة دولية ناطقة 
باللغات العربية والفرنســـية والإنكليزية 
والإســـبانية. بينمـــا لا توجـــد محطـــات 

إذاعية خاصة.
وتزامـــن هـــذا التغيير مـــع الانطلاق 
الرســـمي لســـباق انتخابـــات الرئاســـة 

المقـــررة في 12 ديســـمبر القـــادم، والذي 
ترشـــحت له 22 شخصية، ينتظر أن تعلن 
ســـلطة الانتخابات خلال أسبوع القائمة 
الرســـمية المعنية بالســـباق بعد دراســـة 

الملفات.
ويشـــهد الإعـــلام الجزائـــري عـــودة 
للرقابـــة والتضييق بعـــد متنفس لبعض 
الوقـــت، حيث انتقلـــت وســـائل الإعلام 
الجزائرية الخاصة والحكومية قبل أشهر 
قليلة من الصمت التام تجاه الاحتجاجات 
إلى النقل المباشـــر للتظاهرات، ومع ذلك 
يبقـــى عمـــل الصحافة معقـــدا ويتعرض 

للنقد بشكل دائم.
وفي الإذاعة والتلفزيون الحكوميين، 
أدى الصمـــت التـــام خلال الأيـــام الأولى 
للاحتجاج والحذر مما سيليه إلى استياء 
كبير داخل قاعـــات التحرير، حيث رفض 
بعض الصحافيـــين أن يكونوا ”الغائبين 
الرئيســـيين في المســـيرة الجزائرية نحو 

الحرية والديمقراطية“.
لكن هـــذه الانفراجـــة الصغيرة يبدو 
أنها لم تدم طويلا بحسب رسالة العاملين 

في الإذاعة الوطنية.

تغطية الحرة تزعج زعماء الحشد

الرقابة مستمرة 

في المشاهد الأكثر استقطابا  
وتعبيرا عن الانقسام السياسي 

والاجتماعي تحضر الصحافة 
بوصفها شاهدا أمينا وعينا راصدة.

وبعيدا عن أطروحات حارس 
البوابة وكلب الحراسة، مطلوب من 

الصحافة والصحافيين في أزمنة 
الاستقطاب والانقسام أن يكشفوا عن 

أنفسهم: هم مع من وضد من؟
ظواهر عدة تعصف بعالمنا 

المعاش وحياتنا اليومية وخلاصتها 
تصاعد حالات الانقسام والاستقطاب 

بشكل يجعل الصحافة في مأزق.
ميزة الحياد ما بين أطراف عدة 

لم تعد متاحة دائما بل إن من السهل 
على الصحافة أن تتهم بالتخاذل 

والعجز في حال لم تفصح عن 
وجهتها باتجاه أي من الفريقين.

على صعيد الحياة السياسية 
ويوميات المجتمع البريطاني تبرز 

قضية بريكست بوصفها إحدى أهم 
القضايا الخلافية.

الصحافة شاهد على الانقسام 
الحاد ما بين دعاة البقاء في أحضان 

أوروبا وبين الانفصال عنها.
في مقال في صحيفة ميترو 

اليومية للكاتب جيمس هوكاداي 
تحت عنوان ”كيف انقسم المجتمع 

البريطاني“، يذهب إلى أن الحقائق 
على الأرض لا تتيح كثيرا من 

التأويلات لتفسير حالة الانقسام أو 
تفاقمها حيث يورد إحصائية لآخر 

الاستطلاعات تظهر تراجعا ملحوظا 
للجمهور العريض الذي كان مؤيدا 

لبريكست.
في مقال يصب في ذات الهدف 

للكاتبة جوديث ميشكا نشرته مجلة 
بوليتيكو تحت عنوان ”بريكست 

جعلت البريطانيين أشد غضبا وأكثر 
انقساما“، تشخص ملامح الانقسام 
في المجتمع البريطاني بسبب أزمة 
بريكست من خلال انقسام العائلات 

وتفكك الصداقات بسبب الخلاف 
على هذه القضية، لكن وفي موازاة 

ذلك سيبرز سؤال مفاده: كيف كانت 
مقاربة الصحافة البريطانية لهذه 

الظاهرة الفريدة وغير المسبوقة التي 
تعصف بالمجتمع البريطاني؟

واقعيا، لم تجد الحكومة من 
سبيل إلا التسليم بالأمر الواقع 

تاركة للصحافة أن تدور في دوامة 
الاستقطاب باتجاه: مع من وضد من؟

لم يغضب رئيس الحكومة 
بوريس جونسون على الحملة 
الشرسة التي تشنها صحافة 

بلاده والصورة التي يظهر عليها 
يوميا والأوصاف المقذعة والشكل 

الكاريكاتيري وظل يخوض صراعاته 
مع زعيم المعارضة جيرمي كوربين.

على الجهة الأخرى فإن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب يعلنها 

صراحة أنه يخوّن بعض الصحف 
الأميركية وأنها ضد مصالح الشعب 

وأنها راعية للانقسامات وبالتالي 
يقرر أن لا يقرأها ويمنع وصولها 

إلى البيت الأبيض.
في قمة الصحافة الأميركية، 

تقع صحيفتان هما نيويورك تايمز 
وواشنطن بوست وكلتاهما مغضوبا 

عليها وممنوعتان على موظفي 
البيت الأبيض.

من كونها أكثر الصحف كذبا 
إلى كونها عدوّة للشعب، تجد 

الصحافة الأميركية اللامعة من خلال 
الصحيفتين المنبوذتين حكوميا 

نفسها في وسط ظاهرة انقسامية 
غير مسبوقة في المجتمع الأميركي.

من الصعب أن تتجاهل 
صحيفتان مرموقتان الخطط التي 

تجري لإدانة الرئيس الأميركي 
بسبب العديد من الملفات وآخرها ما 
عرف بملف أوكرانيا وقبلها العلاقة 

مع روسيا ومؤشرات تدخلها في 
الانتخابات التي فاز بها الرئيس.

الشعب الأميركي منقسم ما بين 
رئيس شعبوي يريد أن يعيد أميركا 

عظيمة وينتصر للعرق الأبيض وبين 
خصومه الذين يلوحون بعديد ملفات 

الإدانة والمحاكمة التي قد تطال 
الرئيس.

يضيع والحالة هذه، مفهومُ 
الوطنية الملتبس في الحياة 

السياسية لدولتين عظيمتين لكل 
منهما ثقل اقتصادي وعسكري 

ومالي وسياسي استثنائي على 
مستوى العالم، إذ قد يفسر البقاء 

في الاتحاد الأوروبي من طرف 
بريطانيا على أنه في مصلحة البلاد 

من جميع المستويات وتاليا يكون 
التشبث بالبقاء على أنه موقف 

وطني.
يقابل ذلك موقف أشد تطرفا وهو 

الذي ينادي بالانفصال عن أوروبا 
لتمجيد القيم البريطانية وترسيخها 

والعودة إليها والاقتداء بها.
الصحافة من جانبها تؤازر 
المواطن الذي يعيش أحد أسوأ 

الأزمنة انقساما وإذكاء للأنا 
والشعبوية لكنها متهمة على أنها 

راعية للانقسام لأنها لم تنجح في أن 
تنضم إلى الفريق ”الصح“، لكن من 

هو الفريق ”الصح“ يا ترى؟
الفريقان الخصمان، كل واحد 

منهما يرى نفسه أنه هو الصواب 
وبيده طريق النجاة.

ميزة الحياد ما بين أطراف عدة 

لم تعد متاحة دائما بل إن من 

السهل على الصحافة أن تتهم 

بالتخاذل والعجز في حال لم 

تفصح عن وجهتها باتجاه أي 

من الفريقين

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الصحافة 

راعية الانقسام



 بغداد - تصدر هاشتاغ #ثورة_التكتك 
الترنــــد على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
في العراق. وقد ظهر التكتك بشــــكل لافت 
خلال احتجاجات العــــراق الأخيرة، حيث 
أصبح الوســــيلة الأسرع في نقل المصابين 

برصاص الأمن وإسعافهم.
ولا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول 
للمصابــــين لاكتظاظ الشــــوارع بالحشــــود، 

واستهداف القناصة طواقم الإسعاف.
ولذلك مــــلأ ســــائقو عربــــات التكتك، 
الذين يكســــبون عيشــــهم من نقل الركاب، 
فراغ مكان ســــيارات الإسعاف ونزلوا إلى 

الشوارع لإنقاذ الضحايا.
وقد التقطت عدسات الناشطين مشاهد 
مثيرة لســــائقي التكتك الذين يغلب عليهم 
طبع البســــاطة، ففي فيديو تهرع العربات 
الصغيــــرة باتجــــاه موقع التظاهــــر لنقل 
المصابين بعد أن عمد القناصة إلى إطلاق 

وابل من الرصاص على المتظاهرين.
وتناقـــل معلقون مقطـــع فيديو لتكتك 
تطـــوق متظاهـــرا مصابـــا حتـــى تحميه 
من رصـــاص القناصة إلى حـــين نقله إلى 

المستشفى.
وتظهــــر مقاطع فيديو أخــــرى عربات 
التكتك محملة بالمياه الغازية التي تساعد 
المتظاهرين على الصمود أمام قنابل الغاز 
المســــيل للدموع، كما تنقل المواد الغذائية 
إلــــى خيــــم الاعتصــــام، فضلاً عــــن نقلها 
المحتجين، ولاســــيما كبار الســــن والنساء 

وإيصالهم إلى نقطة التجمهر.
وعنــــد المدخل إلــــى ســــاحة التحرير، 
قــــرب تمثال الســــعدون، تقــــف عربة تكتك 
تحمل أجهزة صوتية ضخمة، تذيع أغاني 
حماســــية، من بينها أغنية شعبية بعنوان 
تتغنى ببطولات  ”والنعم من أبوالتكتــــك“ 
ســــائقي التكتك؛ وجلهم شباب لا تتجاوز 

أعمارهم 25 عاماً. وقال مغرد:

واعتبرت معلقة في نفس السياق:

وقال معلق على فيسبوك:

وأظهرت صور تجمع ســــائقي التكتك 
رافعين علامــــات النصر دعما للمتظاهرين 

في الميادين.
هتــــاف  فيديــــو  مقاطــــع  وأظهــــرت 
المتظاهرين في ســــاحة التحرير لأصحاب 
عربــــات التكتك، بترديد جملــــة ”علم والله 

علم، أبوالتكتك علم“.
كما أطلق سائقو سيارات مبادرة لمنح 
ســــائقي التكتك مادة البنزين مجانا نظير 
خدماتهم الإنســــانية في نقل المصابين من 

المتظاهرين. واعتبر مغرد:

وقال آخر:

وأشار حساب:

ووصفهم معلق بالقول:

وكتب مغرد في نفس السياق:

كان لافتــــا أن بعض التغريدات حملت 
طابعــــا عنصريا وتمييزيــــا ضد أصحاب 
التكاتــــك في محاولــــة لإثنائهم عن دورهم 
البطولــــي الذيــــن يقومــــون به. فــــي هذا 

السياق كتب مغرد:

وتــــداول معلقــــون على نطاق واســــع 
صــــور لفتيات يحملن لافتــــات كتب عليها 
”إنهن أقســــمن أن لا يتزوجــــن إلا أصحاب 
تكاتك لما لمسنه من شهامة ورجولة فيهم“.

وكتب مغرد تعليقا على الصورة:

ونظم البعض أشعار فكتب مغرد:

وكتب آخر:

ونشــــر معلقون مقطع فيديو للشاعرة 
رنــــين تبوني تهدي شــــعرا جميلا لأبطال 

#ثورة_التكتك.
وتغنت الشــــاعرة قائلة ”أفكر بالشعر 
لأجلــــك وتكتــــك/ وأصيــــر لك مطــــر ناعم 
وتكتــــك/ أريــــد أتزوجــــك وأزف بتكتــــك/ 

يصوبني الطلق وتشيل بي“. 
وتكتــــك الأولى تعني أتفذلــــك، وتكتك 
الثانيــــة يعني رنات صوت المطر، والثالثة 

هي سيارة زفة العروس. 
واعتبر ناشط:

وقال مغرد تعليقا على مقطع فيديو:

أيقونة الثورة العراقية

أونلاين
الأربعاء 2019/10/30

19السنة 42 العدد 11513
أبرز تغريدات العرب

سعد الحريري

saadhariri

كلّما شعرتُ بالحَاجةِ إلى شَخص 
يُحدّثني.. فتحتُ كتابا!

AhmadMullaTalal
حكومة تتمكن أجهزتها من مراقبة 
البغدادي وتحديد موقعه وتنسق 

وتتعاون مع أميركا على قتله، هي 
نفسها التي تعجز عن تحديد الجهة 

التي جنّدت القناصين الذين قتلوا 
أبناءنا! هاي لو حكومة محششة لو 

عبالها إحنا محششين وناصبة علينا.

adab

حالما تتغير زاوية نظرك، ذلك الشيء 
الذي كان شديد الغموض يتحوّل إلى 

مفتاح للحقيقة.

Albanderiiiii
”يا صديقي، إن قلوب الناس مُكتظة 

بأمور يجهلها حتى أعز الأقرباء، 
فكن لطيفا“.

najwakaram
أحلى كلمة سمعتا: ”ما حدا أكبر 

من بلدو“!

al_habsia3838

faigalsheakh
أخي الدكتور عادل عبد المهدي:

لا يمنعك من تقديم استقالتك إلاّ أمر 
واحد فقط، وهو تهديدك من قبل 

الأحزاب الحاكمة بقتلك..
وإلاّ فإن زعمهم لك بأن جدّك علي 
بن أبي طالب (ع) قاتلَ القاسطين 

والمارقين والخارجين، لا يمشي هنا، 
لأنك تقاتل أبناء شعبك!

#شني_هاي

إليك الخطة:
عد إلى فرنسا فوراً.

”مرَّت بي أيام كدت ألفظ فيها قلبي من 
شدة مرارتها، كنت أشعر أنها لن تمرّ، 

لكنها مرّت، هذه الأيام أيضا ستمر“.

AbidoBacha

بكل احترام: فوضى الأعلام متهورة 
وسمجة. سقوط الرؤوس مصادفة أمام 

الكاميرات والميكروفونات، لا يسبب 
سوى الأعطاب العظمى. الأخطر، 

تعميم ”الأمية بالسياسة“. كلام هش، 
كلام مظهري. كل شيء سائب هنا. 

هنا: تغرق الوجوه والصداقات والبلاد 
بالازدحامات النحيفة.

i2_ue

ZaidHamdany
مقتدى الصدر يطلب من رئيس 

الوزراء عادل عبدالمهدي التنحي 
فورا، ويتعهد الصدر للشعب 

العراقي بإجراء انتخابات حرة 
ونزيهة. يقول المثل البغدادي 
الشهير: عصفور كِفَل زرزور 

واثنينهم طيارة!

تابعوا

#ثورة_التكتك تصنع التغيير في العراق
أصحاب التكاتك مقدسات وطنية بديلة عن أصحاب العمائم

”أيهما أفضــــــل وأيهما أثبت جدارته 
بخدمة العراق والعراقيين. التكتك أم 
العراقيون  يطرحه  سؤال  العمامة“، 
الاجتماعي  التواصــــــل  مواقع  على 
بعدما أثبت أصحاب عربات التكتك 
جدارتهم وباتوا نجوم الاحتجاجات 

بلا منازع.

الموساد على خط فيسبوك.. حزب الله يستغل الفرصة
اللبنانـــي  الجيـــش  حـــذّر  بيــروت -   
اللبنانيين من حســـاب على فيسبوك قال 
إنـــه تابع لجهاز المخابرات الإســـرائيلية 
طلبات  ويرســـل  (الموســـاد)،  الخارجـــي 
صداقـــة للبنانيـــين، بهـــدف التخابر مع 

إسرائيل.
وقـــال الجيش، في بيـــان، إن عددًا 
مـــن المواطنـــين تلقوا طلبـــات صداقة 
عبر فيســـبوك من خلال حســـاب باسم 

.“Jamal Fa”

وأضـــاف ”تبـــين أن الحســـاب تابع 
لجهـــاز مخابـــرات العـــدوّ الإســـرائيلي، 
ويعـــرض فيه مبالغ مالية لكل من يتعامل 

معه“.
ودعا الجيش اللبنانيين إلى ”اليقظة 
وعـــدم الانجـــرار وراء هـــذه المحـــاولات 
الهادفـــة إلى اختراق المجتمـــع اللبناني، 
بهدف إشـــاعة الفوضى وخلق الفتن بين 

اللبنانيين“.
ويجـــرّم قانـــون لبنانـــي، صـــدر في 
23 يونيـــو 1955، تواصـــل اللبنانيين مع 

إسرائيل.
ويأتي تحذير الجيش في وقت يشهد 
فيـــه لبنان منـــذ أســـبوعين احتجاجات 
شـــعبية تطالب برحيل الطبقة السياسية 
الحاكمة، واســـتعادة الأمـــوال المنهوبة، 

ومحاسبة الفاسدين.

وعبّـــر مراقبـــون عـــن تخوفهـــم من 
اســـتغلال حزب اللـــه لتحذيرات الجيش 
لتخويـــن المتظاهرين في الميادين، خاصة 
أن الأمـــين العام للحزب حســـن نصرالله 
اتهـــم المحتجين بالحصول على تمويلات 
أجنبيـــة. وعملت قواعد الحـــزب خاصة 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي إلى 
الترويـــج لنظريـــة المؤامـــرة، مؤكدة أن 

الاحتجاجات تســـتهدف الحـــزب خاصة 
بعدمـــا رفـــع المتظاهرون في الســـاحات 
شـــعار #كلن_يعني_كلـــن.. نصراللـــه 

واحد منهم.
ونظريـــة المؤامرة واتهـــام الخصوم 
تتبنّاهـــا  دائمـــا  لإســـرائيل  بالعمالـــة 
المجموعات المحســـوبة على إيران لتبرير 

عمالتها هي لإيران.

ولا يوفـــر حســـن نصراللـــه فرصـــة 
ليذكر العالم واللبنانيين أنه فداء لمرشـــد 
إيران علي خامنئي. بل ســـبق أن شـــبهه 

بـ“حسين العصر“.
وقال مغرد:

والثلاثــــاء، تداول مســــتخدمو مواقع 
فيديــــو  مقاطــــع  الاجتماعــــي  التواصــــل 
تظهر عناصر ميليشــــيا حزب الله وحركة 
أمــــل اللبنانيــــة يعتــــدون علــــى محتجين 
واشــــتبكوا معهــــم عنــــد أحــــد الحواجز 
على طريق رئيســــي في بيــــروت، وهدموا 

خيامهم، مما دفع الشرطة للتدخل.
وأوضح الشهود أن العناصر المعتدية 
رددوا هتافات مؤيدة لزعيم ميليشيا حزب 
الله حســــن نصراللــــه، ورئيــــس البرلمان 

اللبناني نبيه بري رئيس حركة أمل.

وقال مغرد:

وغرد هادي الأمين:

وسخر حساب: 

واعتبر مغرد:

@lIKK1111
ــــــدي العمامــــــة  ــــــر شــــــيء فــــــي بل أكث
ــــــك.. وعندما احتاج الشــــــعب  والتكت
لهم للمطالبة بحقوقــــــه.. ظهر التكتك 

وغابت العمامة.

@farsali1980011

عزيزي أبوالتكتك لا تصدگ (تصدق) 

@Ahlamabdallaa
هكذا العراق، هكذا تكون الثورة في 
العراق، ســــــائق التكتك سجل أعظم 
محدودة  يوميتهم  ــــــة  البطولي المواقف 
جــــــدا، مجرد أن تســــــد الحاجة وها 
هم يوميا ينقلون الجرحى وبلا مقابل 

فقط لأنهم عراقيون أحرار.

@ho7nP4QfnSeql78
أصحاب التكتك هم أيقونة الثورة وقلبها 
ــــــون المصابين والجرحى.  النابض. ينقل

ينقلون الطعام والماء إلى التظاهرات.

@Dr_HadiElAmine
مريض وســــــفيه وكريه من أمر بإرســــــال 
ــــــى بيروت اليوم، ومريض  قطاع الطرق إل
وســــــفيه وكريه من أطاع أوامــــــره. اليوم، 
أثبتوا للمرة الألف، بأنهم ليسوا بشراً من 
نســــــج الخيال، بل مجموعة كريهة منهم، 

تعيش في لبنان وتحكمه وتتحكم به.

@FaresSouaid
تنهار صورة السيّد حسن نصرالله لدى 
الرأي العام اللبناني، إذ بات يلمس أنه 
يشــــــكّل الأزمة الفعليّة، انهار بيان حزب 

الله وانتصر لبنان.

@Shaazaaa98
ضيضررب جوعاان نان عم  جوع

##لبنان__ينتفض زعيمو الالشبعان #كرمالل

@Chaahineactor

ــــــة ضربت أرأرجل منككن، رح  أصغر صبي
ــــــا صصامدين  اكيد ووننحن التاريخخ ــــــكك يلعن

#لبنانن_ينتفضض

@TheTweetOfRon
ــــــن اللي عم  نصــــــر الله يتهــــــم المتظاهري
ــــــان فقط وعــــــم يهتفوا  يرفعــــــوا علم لبن
هتافــــــات وطنية ضــــــد الطائفية بالقبض 
ــــــة لأجندات  مــــــن دول خارجية والعمال
ــــــه بزمانه قــــــال حرفيا  ــــــة نصرالل أجنبي
ــــــه وقراراته ومصاريفه  ”موازنة حزب الل
وأسلحته وصواريخه وأكله وشربه كلها 
من الجمهورية الإسلامية الإيرانية“ فمن 

العميل؟

@TheOmarHabeeb
ــــــك وهم يتســــــابقون إلى  #أبطال_التكت
إبعــــــاد القنابل المســــــيلة للدمــــــوع قرب 
ــــــن  #ســــــاحة_التحرير عــــــن المتظاهري
ــــــة.. أهــــــل التكتك لعبوا  ــــــة يا عدول عدول
#نازل_آخذ_حقي.  #العــــــراق  جولة 

#صوت_ساحة_التحرير_أقوى.

@Sddann1
الأســــــابيع العصيبة التي فاتت شگد 
ــــــرت أمــــــورا بمنظورنا الضيق  (كم) غيّ
ــــــة مالهــــــا (ليس)  اكتشــــــفنا أن البطول
علاقة بهيئة الشــــــخص والمظهر واللبس 
والشعر جيل البوبجي كان أعظم وأقوى 
جيل مر بتاريخ العراق ســــــواق #التكتك 
شگد بيكــــــم نخوة وفزعــــــة لخاطر الله 
وشــــــعرة من راسكم تســــــوى الحكومة 

وميليشياتها. #نازل_آخذ_حقي.

@dLVCKwZJomxP9xn
#التكتك. تك تك تك يا إم سليمان تكتكنا 
بنص النيران تكتنا شــــــايل غيره تسوى 

أميركا وأحزاب إيران.

@YAlsorchi
التكتك

ــــــا إم ســــــليمان تكتكنا بنص  ــــــك تك تك ي ت
النيران تكتكنا شــــــايل غيره يســــــوى كل 
البرلمان #العراق_ينتقض #نريد_وطن.

@ali40030734
بعــــــد؟)  ــــــد  تري (مــــــاذا  شــــــتريد  بعــــــد 

أبو#التكتك.

@Muthana_AlSalih
ــــــاج من  ــــــر مــــــا تحت صناعــــــة التغيي
وهوســــــة  بريســــــتيجا  ــــــك  حضرت
وإعــــــدادا.. كل الي تحتاجه شــــــويه 
إخلاص وغيرة مثل غيرة أبو #التكتك 

#ثورة_التكتك.

@amarjy_
أهل التكاتك من أبناء الطبقة الكادحة 
ــــــاس النفر  ــــــى توصيل الن رزقهم عل
بـ١٠٠٠ دينار مرات يشــــــيلون نفرين 
يعني ٢٠٠٠ دينار أي أقل من دولارين 
حالياً مســــــتنفرين لنقــــــل المتظاهرين 
مجاناً يحتاجون مالا لشراء البنزين 
لا تقصــــــرون وياهم لأنهم ما قصروا 
ــــــن. #ثورة_ ــــــه جرحى المتظاهري وي

التكتك#العراق_ينتفض.

@irage_irage
مبادرة جميلة من الشباب في بغداد 
رد الجميل إلى أبوالتكتك الذي ينقل 
ــــــن، توزيع  الجرحــــــى مــــــن المتظاهري

البنزين مجانا.

@aya_mansour_11_
من يجــــــب أن يكون مقدســــــا، بديلا 
عن العمائم الســــــوداء والبيضاء. هو 
ــــــك وأصحابه. #نازل_آخذ_ التكت

حقي #سباق_الألوان.

السيد سلام سلطان آل عرار

ســــــواق التكتك.. النشامى لهم الدور 
المظاهرات  بدعــــــم  والبطولي  ــــــع  الرائ

س

«جوعان عم يضرب جوعان كرمال زعيمو الشبعان» 

القانونية.. لاستقالة الحكومة العراقية 
ولجهودكم  لكــــــم  ــــــى  طوب الفاشــــــلة… 

الراقية.. التكتك سجل موقفا جبارا.

ــــــج البعــــــض، فقبل يومــــــين كانوا  أهازي
يقولون عنك كذا وكــــــذا من كلمات الذم 
والتحقير رغم أنك تعمل بشــــــرف وبعد 
كم يوم راح ينسون موقفك. قبلك مدحوا 
الحشــــــد واليوم يتهمــــــوا بالعمالة جرب 
وتقدم لخطبة بنت صاحب أي منشــــــور 
يشــــــيد بك خذهــــــا مني لا يقشــــــمروك 
بكلماتهم الماكرة وارجع إلى أمك بخير.

#العراق_ينتفض



كامران جبريلي

  أونتاريــو (كنــدا) – قبـــل فترة طويلة 
مـــن حظـــر حكامهـــا مـــن رجـــال الدين 
واســـتهلاك  صنـــع  مـــن  الإســـلاميين 
المشـــروبات الكحوليـــة، كان لإيران تراث 
نابـــض بالحيـــاة الصاخبـــة، ففي وقت 
مبكر من عام 550 قبل الميلاد، قيل إن الملك 
كورش الكبير ومشرعيه الفارسيين كانوا 
يدخلون في حالة سكر قبل تداول قرارات 
مهمـــة ومن ثم مناقشـــتها مرة أخرى في 

اليوم التالي وهم متزنون.
وكانـــوا إذا اســـتمروا فـــي اتفاقهم 
على القرار، يتـــم تثبيته وإقراره، وهكذا 
نتجت عن هذه الحالة المقولة الفارســـية 
”ماســـتي أو راســـتي“، ومعناها ”السّكر 

والمصداقية“.
هذا الشعار تم إحياؤه اليوم وطباعته 
علـــى الجانب الخلفي من زجاجات ”عرق 
ســـاغي“، وهو عرق مثلث من درجة أولى 
حيـــث تم تقطيـــره علـــى ثـــلاث مراحل، 
صُنع من قبل أحـــد المهاجرين الإيرانيين 
فـــي كندا والذي يتطلع إلـــى إحياء ثقافة 
الشرب والمنادمة التي تعود لبلاد فارس.

قـــال بروس خبازي، وهو رجل أعمال 
إيراني-كنـــدي يبلغ من العمـــر 50 عاما، 
وأســـس معمل تقطير ”بيرجـــان إمباير 
ديســـتيلري“ في عـــام 2006، ”كنت أبحث 
عن شـــيء فريد من نوعه ووجدت العرق 
الشعبي التقليدي.. أحسست بأنني يجب 
أن أضفـــي بعض الهويـــة والأصالة لهذا 
المشـــروب، وأصبحت مهمتي تقديم عرق 
ساغي للعالم كمشـــروب كحولي تقليدي 

بالنسبة للإيرانيين“.
إلـــى ”عرق  ويشـــير ”عرق ســـاغي“ 
دوغـــي“ بمعنى روح الحنـــين، وكان هذا 
المشروب شائعا في إيران في خمسينات 

القرن الماضـــي وكانـــت الزجاجة تحمل 
صورة كلب على أحد جانبيها.

مـــن  الكثيـــر  أن  خبـــازي  ويعتقـــد 
الإيرانيين، الذين عاشوا في وقت ما قبل 
الثورة الإســـلامية عام 1979، سيتذكرون 

هذا العرق جيدا.
ووُلد خبازي في مدينة شيراز لعائلة 
لديها تاريخ أكثر من 125 عاما في صناعة 
المـــواد الغذائيـــة، وبدأ عملـــه في مجال 

تغليـــف العلكة عندمـــا كان عمره ثمانية 
أعوام فقط.

وفي السادسة عشرة من عمره، فر من 
إيــــران لتجنب القتال في الحرب الإيرانية 
العراقية، وأيضا لأنه كان لا يرى مستقبلا 

للشباب الإيراني بعد الثورة.
وبعد رحلة مروعة، قام بها بمساعدة 
بعــــض المهربين من باكســــتان، قام بصبغ 
كل شــــعره إلى اللون الأشــــقر حتى يبدو 
غربيــــا، وشــــق طريقــــه إلى كنــــدا. وصل 
إلــــى مدينة فانكوفر ومعــــه 50 دولارا فقط 
فــــي جيبه وطلب اللجوء. وفــــي كندا، قام 
بتغيير اسمه من بهروز إلى بروس وذهب 
إلى الكلية قبل العــــودة إلى تجارة المواد 

الغذائية.
وفــــي النهايــــة، تحــــول إلــــى تجارة 
المشروبات الكحولية وأنشأ معمل تقطير 
”بيرجان إمباير ديســــتيلري“ وتم اعتباره 

معمل التقطير الثاني في أونتاريو.
وكان أول منتــــج له خمور من الرمان، 
علامــــات  ثــــلاث  الآن  المعمــــل  ويعــــرض 
تجاريــــة مع 40 منتجا، وهــــي متوفرة في 
وأوروبــــا  وكنــــدا  المتحــــدة  الولايــــات 

وأستراليا.
مــــن أشــــهر  ويعــــد ”عــــرق ســــاغي“ 
منتجــــات المعمل، وهو مشــــروب كحولي 
مصنوع مــــن عجينة الزبيب المســــتوردة 
من كاليفورنيا له مذاق مشابه للـ“غرابا“، 
البرانــــدي الإيطالي المصنــــوع من العنب. 
وتحظى مشــــروبات العرق التقليدية، تلك 
الكحولية  المشروبات 
البيضــــاء  الشــــفافة 
التي  الينسون  بنكهة 
تشبه مشروب ”أوزو“ 
مشروب  أو  اليوناني 
”راكــــي“ التركي، 
بشــــعبية كبيــــرة في 

الشرق الأوسط.
ويعيــــش خبازي 
مع زوجته 
وابنتيه 

في مدينة بيتربوروغ، أونتاريو، على بعد 
حوالي 125 كيلومترا شمال شرق تورنتو، 

حيث يقع معمل التقطير ومتجر 
بــــه.  الخاصــــة  الكحوليــــة  المشــــروبات 
ولــــم يعد إلى إيران منذ فــــراره عام 1987، 
على الرغم من أنــــه يأمل في زيارة موطنه 
ذات يــــوم. وعندمــــا حصل علــــى رخصة 
الخمور لأول مــــرة في كندا، قــــال خبازي 
إنه قيل له إن ”الفرس مســــلمون، وأنهم لا 

يشربون الخمر“. 
ويقول خبازي ”كان هذا بالنســــبة لي 
هو الافتقار إلى المعرفة بالثقافة الإيرانية. 
لاحظت وجــــود تحد كبير أمامي وخططت 

لإثبات أنه كان خاطئا“.
بموجــــب  الكحــــول  شــــرب  ويحظــــر 
الشــــريعة الإســــلامية فــــي إيــــران، وهــــو 
شــــراب محرّم بالنســــبة لغالبية المسلمين 
الإيرانيــــين. وعادة ما يعاقب على شــــربه 

بالجلد والغرامات المالية.
وعلــــى الرغــــم مــــن ذلك، يمكن شــــراء 
الكحــــول المهرّبة من الأســــواق الســــرية، 
وتقول خدمات الطوارئ الوطنية الإيرانية 
إن 27 شــــخصا توفوا في سبتمبر الماضي 
وتم نقــــل أكثــــر مــــن 300 شــــخص إلــــى 
المستشــــفى بعد تناولهم لشــــراب كحولي 

ملوث.

وتحظى إيران بتاريخ غني في صناعة 
النبيــــذ، حيث اكتشــــف فريق مــــن علماء 
الآثار الأميركيين ســــت أوان طينية قديمة 
في موقع بجبال زاغروس في شمال إيران 
عام 1968، وكشف التحليل الكيميائي على 
إحداهــــا أن بقعة داكنة في الأســــفل كانت 

بقايا نبيذ. 
ويعــــود تاريخ تلك الأواني التي كانت 
على شكل جرار إلى فترة العصر الحجري 
الحديث منذ أكثر من 7000 عام، وتوفر أول 

دليل علمي على إنتــــاج النبيذ في المنطقة 
في العصور القديمة.

ووضعت الثورة الإســــلامية عام 1979 
حدّا لصناعة وتقطير الخمور، وســــاعدت 
علــــى اندثــــار ثقافــــة الجلســــات الخمرية 

والمنادمة.
هــــم  الأرمــــن  كان  ســــنوات،  ولعــــدة 
الموزعون الرئيسيون لعرق محلي الصنع 
في إيران حتى بدأ تهريب الزجاجات ذات 

الملصقات الأجنبية.

 هلســنكي – خلال المعـــرض الدولي 
للخيول في هلســـنكي، تم جمع مئة طنّ 
مـــن الزبل وحمّل فـــي حاويتين كبيرتين 
لحرقه في منشأة يارفنبا للطاقة، إذ بات 
روث الحيوانات يشـــكل مصدرا لتوليد 

الكهرباء النظيفة في فنلندا.
وتعتبـــر محطة فـــورتم يارينبا هي 
محطـــة الطاقـــة الرئيســـية التـــي تقوم 
باستخدام سماد الخيول من هذا الحدث 
الرياضي الذي بدأ قبـــل أيام بتاريخ 23 

أكتوبر وانتهى بتاريخ 27 أكتوبر.
أغطيـــة  بتســـليم  المحطـــة  وقامـــت 
الفراش الخشـــبية لأكثر من 200 حصان 
تقيم في أكشـــاك مؤقتة في قاعة الجليد 
أيـــام المعرض. وتمت في مـــا بعد عملية 
نقـــل الســـماد المســـتخرج إلـــى محطة 

الطاقة.
ووفق شـــركة ”فورتوم“ التي أطلقت 
مبـــادرة ”هـــورس بـــاور“ قبـــل خمـــس 
ســـنوات، أدّت كمية المئة طنّ من الروث 
إلـــى توليـــد 150 ميغـــاوات مـــن الطاقة 
تكفي لتزويد المعـــرض الممتدة فعالياته 
على أربعة أيام بالكهرباء وتأمين تدفئة 
منزلية لـ26 شـــقة صغيرة في هلســـنكي 

ولمدة شهر.
وكانـــت المـــرة الأولى التـــي تم فيها 
اســـتخدام ســـماد الخيـــول للتدفئة في 
معرض هلســـنكي الدولـــي للخيول عام 
2017 وفي العام التالي تم جمع 112 طنا 
من السماد من 235 حصانا في المعرض، 

واستخدمت في توليد 168 ميغاوات من 
الطاقة.

وتعتقد الحكومة الفنلندية أن البلاد 
تجلـــس فوق منجم ذهـــب كبير وإن كان 
كريـــه الرائحـــة، من فطائـــر المرج حيث 

تولد تربية الحيوانات على نطاق واسع 
تقدر بحوالي 20 مليون طن من النفايات 
سنويا، وأن محتوى المواد الغذائية فيها 

يصلح للاستخدام أيضا.
وقالت كريستا هلغرين المسؤولة في 
الشـــركة ”كثيرة هي الخيـــول في فنلندا 
وعددهـــا بالطبـــع أكبـــر علـــى الصعيد 
العالمي، لذا من الرائع أن نستفيد من كل 

هذا الروث لنحوّله إلى طاقة“.
وتؤكد الشـــركة أن الزبل الذي يجمع 
يوميا من حصانين اثنـــين يكفي لتدفئة 

منزل واحد طوال سنة.

ودعـــت شـــركة أخـــرى فـــي فنلندا 
المواطنين إلى تزويدها بروث حيواناتهم 

الأليفة.
في حملتها  وتطلب ”فانتان إنرجيا“ 
مـــن أصحـــاب الـــكلاب ”إعطـــاء فرصة 
مـــن خـــلال رميه في  جديـــدة للغائـــط“ 
حاوية خاصـــة قبل أن ينتهي به المطاف 

في منشأة للطاقة.
وقـــال كالي باتوميري المســـؤول عن 
الإنتـــاج فـــي الشـــركة ”مـــن الأفضل أن 
نحرقه ونســـتخدمه لتوليـــد الطاقة بدلا 

من أن ندوس عليه“.

وصحيـــح أن روث الـــكلاب لا يـــزال 
يشـــكّل نســـبة ضئيلة من كمية النفايات 
التي تخلّفها الأسر وتحرق يوميا بمقدار 
ألف طنّ، لكنه يســـاعد علـــى إنتاج طاقة 
فعالـــة مـــن حيـــث الكلفة مـــع انبعاثات 

محدودة.
وتأمل ”فانتان إنرجيا“ في أن تتخلّى 
عن استعمال الفحم في خلال سنتين من 

الوقت.
ورحّبـــت ماريان مايـــر مدرّبة الكلاب 
بهـــذه الخطـــوات، مشـــيرة إلـــى أن 50 
كلبـــا مـــن كلاب زبائنها ”تخلّـــف الكثير 
كلّ أســـبوع كان ليرمى في  من الـــروث“ 

الغابات لولا استعماله لإنتاج الطاقة.
وقالـــت ”وأخيـــرا أقـــدم أحـــد على 
خطـــوات ملموســـة لهـــا أثـــر إيجابـــي 
يســـمح لنا بالتخلّي عـــن مصادر الطاقة 

الأحفورية“.
ويدعـــو برنامج حكومي فـــي فنلندا 
إلى تســـخير نصف الفضـــلات التي يتم 
إنتاجهـــا في مـــزارع تربية الماشـــية في 

إنتاج الوقود الحيوي بحلول 2025.
الألبان  منتجـــات  مجموعة  واتخذت 
الشـــهيرة فاليـــو خطـــوات فـــي اتجـــاه 
البرنامـــج الحكومـــي من خـــلال مصنع 

تجريبي في نيفالا.
وتهدف شركة فاليو إلى تطوير شبكة 
معالجـــة مكثفة واســـعة النطـــاق، علما 
وأنها حاصلة على براءة اختراع مناسبة 
لتكرير المواد الخام من المزارع الصغيرة 

وكذلك العمليات واسعة النطاق.
وقال جهـــا نوســـينين مديـــر إنتاج 
فـــي فاليو، إنه بالإضافـــة إلى فضل الماء 
والغاز الحيوي عن الحمأة، فإن العملية 
تنتج أيضا رواسب نيتروجين وفوسفورـ 
كالســـيوم والتـــي يمكـــن تطبيقها على 

التربة كسماد وتعتبر أيضا عضوية.

وتـــرى فاليـــو العمليـــة فـــي المقـــام 
الأول كنهـــج إيكولوجـــي لمعالجة بعض 
إنتـــاج  بسلســـلة  المرتبطـــة  المشـــكلات 

الألبان، ولكن أيضا كفرصة تجارية.
وشـــركة وســـت إنرجي هـــي واحدة 
من مئات الشـــركات التي تعمل في قطاع 
الطاقـــة النظيفـــة فـــي فنلنـــدا، إذ تنتج 
الكهربـــاء من 185 ألف طن قمامة، تأتيها 
ســـنويا من 400 ألف مواطن يحرص كل 
منهـــم على جمع وفرز القمامة، بالإضافة 
إلـــى مخلفـــات زراعيـــة وبقايـــا أعمال 
النجـــارة، فضلا عـــن مخلفـــات صناعة 

الجلود والصناعات الغذائية.

وتقول ريينا كيفيكانجاس، المسؤولة 
الإعلامية للشـــركة، لكي يحرص المواطن 
على فرز القمامة ”لا بد أن يكون مستفيدا، 
فيحصل المواطن الفنلندي على تخفيض 

على الضرائب مقابل فرزه لمخلفاته“.
وتســـتخدم فنلنـــدا وقـــودا أحفوريا 
أقـــل بكثير من معظم بلـــدان العالم، لكن 
مازال أمامهـــا الكثير لتصل إلى أهدافها 
الخضـــراء الطموحـــة، بحســـب تقريـــر 
للمنتـــدى الاقتصادي العالمي، والذي أكد 
أن التـــزام البلاد بالوقـــود الحيوي هو 
أحد الأسباب الرئيسية وراء تفوقها على 

دول كثيرة أخرى.

للشــــــرق تاريخ طويل مع صناعة الخمور وشربها في نواديهم وسهراتهم 
ــــــب، فتفننوا في  ــــــين فيها نصي ــــــوا بها في شــــــعرهم، وكان للإيراني فتغزل
صناعتهــــــا وتقطيرهــــــا، وخاصة مشــــــروب العرق الذي عرفــــــوه منذ قديم 
الزمــــــان، وحتى بعــــــد منعه الخمور مع بداية الثورة الإســــــلامية لم يتخلوا 
عنها وظلوا يعاقرونها سرا، بل انتشر العرق الإيراني في أميركا الشمالية 

بعد أن أعاد تصنيعه مهاجر إيراني واستثمر في الخمر.

أصبحــــــت الطاقــــــة النظيفة هاجــــــس دول العالم بعــــــد أن أصبحت الكرة 
ــــــة تعاني من التلوّث، وتســــــعى فنلندا إلى تشــــــجيع كل المبادرات  الأرضي
المتعلقة بالطاقة الحيوية مثل إنتاج الكهرباء ممّا تخلفه الماشــــــية من روث، 
وقد نجحت وتعددت التجارب، منها ما قامت به شركة فورتم التي نجحت 

في إضاءة أيام معرض خيول من الروث

عرق كندي يحيي ثقافة المزاج عند الفرس

فضلات الحيوانات كهرباء نظيفة للإضاءة والتدفئة في فنلندا

مهاجر إيراني يستثمر في تقطير الخمور بعيدا عن قوانين الملالي
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كأس من روح الحنين

أنواع وأصناف من الخمور

فورتم تستثمر في الطاقة النظيفة

عرق  علـــى الجانب الخلفي من زجاجات 
مثلث من درجة أولى عرق وهو ســـاغي“،
حيـــث تم تقطيـــره علـــى ثـــلاث مراحل، 
صُنع من قبل أحـــد المهاجرين الإيرانيين 
فـــي كندا والذي يتطلع إلـــى إحياء ثقافة 
الشرب والمنادمة التي تعود لبلاد فارس.

قـــال بروس خبازي، وهو رجل أعمال 
إيراني-كنـــدي يبلغ من العمـــر 50 عاما، 
”بيرجـــان إمباير وأســـس معمل تقطير
6في عـــام 2006، ”كنت أبحث  ديســـتيلري“
عن شـــيء فريد من نوعه ووجدت العرق 
الشعبي التقليدي.. أحسست بأنني يجب 
أن أضفـــي بعض الهويـــة والأصالة لهذا 
المشـــروب، وأصبحت مهمتي تقديم عرق 
ساغي للعالم كمشـــروب كحولي تقليدي 

بالنسبة للإيرانيين“.
”عرق  إلـــى ”عرق ســـاغي“ ويشـــير
بمعنى روح الحنـــين، وكان هذا  دوغـــي“
المشروب شائعا في إيران في خمسينات 

مصنوع مــــن عجينة الزبيب المســــتوردة
من كاليفورنيا له مذاق مشابه للـ“غرابا“،
البرانــــدي الإيطالي المصنــــوع من العنب.
وتحظى مشــــروبات العرق التقليدية، تلك
الكحولية المشروبات 
البيضــــاء الشــــفافة 
التي الينسون  بنكهة 
”تشبه مشروب ”أوزو“

مشروب أو  اليوناني 
”راكــــي“ التركي،
بشــــعبية كبيــــرة في

الشرق الأوسط.
ويعيــــش خبازي
مع زوجته
وابنتيه
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الملك كورش الكبير 

ومشرعوه الفارسيون كانوا 

يدخلون في حالة سكر قبل 

تداول قرارات مهمة، ثم 

يناقشونها في اليوم التالي 

وهم متزنون

200
 من الروث 

ّ
حصان تخلّف مئة طن

أدت إلى توليد 150 ميغاوات 

تكفي لتزويد معرض الخيول 

الممتدة فعالياته على أربعة أيام 

بالكهرباء
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 من دون شـــك، يعانـــي بعض الأطفال 
في ســـنوات حياتهم المبكرة من ســـوء 
معاملـــة؛ عنـــف منزلي، إهمـــال، إضافة 
إلـــى مشـــاركتهم العيش مـــع والدين قد 
يعانيان مـــن أمراض عقلية أو نفســـية. 
هذه البيئة النفسية والاجتماعية العليلة 
يمكـــن أن تنتج أشـــخاصا غير أســـوياء 
إصابتهـــم  فـــرص  تتضاعـــف  نفســـيا، 
بالقلق، الاكتئاب، الإدمـــان على الكحول 
والمخـــدرات، وربمـــا تنتهـــي حياتهـــم 

بالانتحار.
أما الجديد في الدراسات فيؤكد على 
أن الأمـــر قد يتجاوز الأمراض النفســـية 
بكثيـــر، ويتعـــداه إلى زيـــادة احتمالات 
معاناة هـــؤلاء الأطفال من أمراض القلب 
والســـرطان وحتى آلام الظهـــر المزمنة 

التي تنتظرهم على أعتاب الشباب.

تؤكـــد كاروليـــن بورنشـــتاين؛ وهي 
كاتبة وطبيبة أطفال أميركية، أن بحوثا 
عـــدة وثقـــت هـــذه الحقائـــق، فالمعاناة 
المبكرة تؤدي إلى المزيد من الانتكاسات 
عنـــد البلـــوغ، إذ أن نمو هـــؤلاء عاطفيا 
ونفسيا لا يرتقي إلى مستوى إمكاناتهم 
الكاملة حيث تتم إعاقته بتجارب مؤسفة 

وظروف قاهرة.
وعلـــى وفـــق هـــذا الســـياق، يعاني 
البالغـــون الذيـــن تعرضـــوا إلى ضغوط 
كبيرة فـــي مرحلـــة الطفولـــة من بعض 
التشـــوش في طريقـــة تقييمهم للمواقف 

اختـــلاف  علـــى  لوجودهـــم  المهـــددة 
مســـتوياتها، فنراهم يبالغون في تقدير 
طبيعـــة الخطـــر ومداه، حيـــث المواقف 
التـــي تبدو عادية في نظـــر الآخرين هي 
ليســـت كذلك بالنســـبة لهم، فهي إما أن 
تكون تهديدات متخيلة أو أشياء محايدة 
تفســـر على أنها تهديدات، ويتسبب هذا 
الخلـــل المعرفـــي في إعاقـــة القدرة على 
تشـــكيل بعـــض الحيـــل الدفاعيـــة التي 
يعتمد عليها النجاح المهني والاجتماعي 
وربمـــا يفضي إلى نمو أطفال ومراهقين 
أكثر عرضة للتصرف بشكل متهور حتى 

لو لم يتم استفزازهم.
ولكـــن دراســـة أخـــرى لباحثين في 
جامعـــة رادبود في هولندا، أشـــارت إلى 
إمكانيـــة قلب هـــذه النتائـــج أو تعديلها 
على الأقل؛ حيث أظهرت أن الأفراد الذين 
عانوا من طفولة فوضوية وغير مستقرة 
عـــززت مـــن قدراتهم فـــي ما بعـــد على 
استشعار مكامن التهديد وتذكر الأحداث 
المزعجـــة والتجارب الســـلبية، وفي ظل 
ظـــروف معينـــة، يمكن أن ينجـــح هؤلاء 
الأطفال الذين خرجوا من بيئة تســـودها 
ضغوط نفسية في أن يطوروا من ملكات 
تفكيرهـــم المنطقي ويقيمـــوا علاقاتاهم 
بالآخرين بصورة أكثر كفاءة من غيرهم، 
إذ يتحـــدث عنهم المتخصصـــون دائما 
بكونهـــم أصحـــاب نقـــاط قوة نفســـية 
ستفصح عن نفسها يوما ما في مستقبل 

حياتهم.
ويـــرى الباحثون الذيـــن تابعوا هذا 
المســـار أن الفكرة الأساسية تدور حول 
مفهوم بناء حياة الإنسان على وفق بيئة 
طفولته؛ حيث يميل أولئك الذين يكبرون 
في بيئـــات آمنة يمكن التنبـــؤ بأحداثها 
وظروفهـــا مع مـــوارد ماليـــة كافية، إلى 
البطيئـــة  الاســـتراتيجيات  اســـتخدام 
في مســـار حياتهـــم، إذ يدرســـون بجد، 
ويرجئـــون الزواج والإنجـــاب ويتبعون 
عمومـــا النصائـــح التقليديـــة المقدمـــة 
لمعظـــم أطفال الطبقة المتوســـطة حول 
كيفية البقاء في هذا المســـار. في حين، 
يميل أولئك الذين يعانون من اضطرابات 

وتقلبات في ظروف حياتهم المبكرة إلى 
اســـتخدام اســـتراتيجيات ســـريعة؛ لأن 
يصبحوا آباء في وقت مبكر ويستعجلوا 
الحصـــول على مكافآت ســـريعة صغيرة 
وفوريـــة بدلا مـــن انتظار مكافـــآت أكبر 
وأكثر ثباتا في وقـــت لاحق من حياتهم، 
كما ينظر هؤلاء إلى مستقبلهم بثقة أقل.
وفي سياق متصل، أثبتت الدراسات 
بأن الأطفـــال الذين تلقـــوا دعما عاطفيا 
ونفســـيا مـــن قبـــل ذويهـــم أو الحلقـــة 
الاجتماعية الضيقة التـــي أحاطتهم في 
فتـــرة طفولتهـــم المبكرة، ســـجلوا أقل 
معـــدلات اكتئـــاب واعتـــلال نفســـي في 

مرحلة البلوغ.

وأظهـــرت دراســـة حديثة بإشـــراف 
باحثيـــن فـــي جامعـــة جـــون هوبكنـــز 
الأميركيـــة، أن العلاقـــات الإيجابيـــة في 
مرحلـــة الطفولـــة يمكـــن أن تخفـــف من 
بعض الآثار الضارة  للتجارب الســـلبية 

التي يمكن أن يمّر بها الطفل.
وأشارت الدراسة التي نشرت نتائجها 
للطب النفســـي، التي  في مجلـــة ”جاما“ 
تشرف عليها الجمعية الطبية الأميركية، 
إلى أن الأشـــخاص الذيـــن وجدوا فرصا 
أكثر في طفولتهـــم للتحدث مع واحد من 
أفـــراد العائلة على الأقل عن مشـــاعرهم 
أو مخاوفهم وتلقوا تشـــجيعا ودعما في 
المدرســـة من قبل المعلمين والأصدقاء، 

وكانوا أكثر شـــعورا بالأمـــان والحماية 
ســـواء في المنـــزل أو خارجـــه وبالتالي 
نشـــأوا أفرادا أســـوياء وأكثر قدرة على 
التعامل مع مشـــاكل الحيـــاة وأكثر قدرة 
على اختـــراق الحواجز النفســـية في ما 

يتعلق بعلاقاتهم مع الآخرين.
ومن جانب آخر، يشير متخصصون 
إلـــى أن بعض تجارب الطفولة القاســـية 
الطفـــل  يكتســـبها  التـــي  والمهـــارات 
للخـــلاص مـــن ظروفـــه المضطربة، هي 
التـــي ســـتعينه بشـــكل جيد فـــي حياته 

المستقبلية كشخص ناضج.
ومع اختلاف التجارب وشدة قسوتها 
كالمعاناة من الفقر، الإســــاءة العلنية من 

قبــــل الأهل، الإهمــــال المســــتمر والرعاية 
الناقصة، فإن ســــنوات الطفولــــة المبكرة 
هي التــــي تنحت شــــخصية الطفل لينمو 
بعدهــــا وهو يعانــــي من عاهة نفســــية لا 
يمكنــــه الفــــكاك مــــن تأثيراتها بســــهولة، 
أو أنها تقــــوي عزيمته وتصقــــل مهاراته 
الســــلوكية والنفســــية لينشــــأ فردا قوي 
الشــــكيمة بعــــد أن يطور مــــن مهاراته في 
التعامل مع ضغوط البيئة الطفولية، حيث 
يعيد تدويرها فيســــتخدمها في الالتفاف 
علــــى الضغوط المشــــابهة التي يواجهها 
في حياته المستقبلية، وقد لا يتردد أحدنا 
فــــي القول بكل ثقــــة إن تجــــارب الطفولة 
القاسية أفادته في حياته بشكل أو بآخر.

تشير أغلب الدراسات الحديثة التي تتعلق بمرحلة الطفولة المبكرة، إلى أن 
التجارب النفسية والاجتماعية القاسية التي يتعرض لها الطفل من شأنها 
أن تلقي بظلالها القاتمة على مستقبل حياته عندما يكبر، فيصبح شخصا 

راشدا عرضة للأمراض النفسية وتداعياتها.

الطفولة القاسية تؤثر في بناء الشخصية: قوية أو غير سوية
العلاقات الإيجابية في الطفولة تخفف من الآثار الضارة للتجارب السلبية

سنوات الطفولة المبكرة تنحت شخصية الطفل

صعوبة في التفاعل مع الآخرين

نهى الصراف

راشدا عررضة

كاتبة عراقية

 برلين ــ يعد اضطراب القلق الاجتماعي 
ما يعرف بـ“الرهـــاب الاجتماعي” هو أحد 
أكثـــر الاضطرابات النفســـية شـــيوعا في 
مختلف أنحاء العالم، وقال أســـتاذ الطب 
النفســـي الســـريري والعلاج النفسي في 
جامعـــة “فرانكفـــورت” بألمانيـــا أولريش 
شـــتانجير، إن الرهـــاب الاجتماعـــي هـــو 
خوف مبالـــغ فيه من إحراج المرء نفســـه 
أمـــام الآخرين، عندما يتحتم عليه التحدث 
مع شخص ما أو تقديم عرض أو حتى عند 

تناول الطعام أو الشراب في مكان عام.
وأوضح شتانجير أن هذا الاضطراب 
النفسي يبدأ بشــــكل نموذجي خلال فترة 
المراهقة، مبينا أنه على عكس الأشخاص 
الخجولين، فإن الأشخاص الذين يعانون 
من اضطــــراب القلــــق الاجتماعي يجدون 
صعوبة في التفاعل مــــع الآخرين، كما أن 
قلقهــــم ليس ظاهرة قصيــــرة الأمد ولكنها 

طويلة.
وأشــــار الخبير النفســــي إلى أن أكثر 
علاج فعال للرهاب الاجتماعي هو العلاج 

المعرفي الســــلوكي، وفيه يتعلم المرضى 
لمواجهة  المطلوبــــة  المهــــارات  تدريجيا 
المواقــــف التي تثير قلقهــــم، لافتا إلى أنه 
فــــي أغلب الحالات تتأرجح حدة الأعراض 
علــــى مــــدار حيــــاة الإنســــان، إذ يمكن أن 
يتفاقــــم القلق عند بداية مرحلة جديدة من 

الحياة مثل دخول مجال العمل.
ولفت شــــتانجير إلى أنّ الأشــــخاص 
الذيــــن يعانون مــــن الرهــــاب الاجتماعي 
لا يســــدون لأنفســــهم صنيعــــا بتطويــــر 
فهــــم  النفــــس،  لحمايــــة  اســــتراتيجيات 
يحتاجون إلى حضور دورات في التحدث 
على الملأ وكيفية تعلم لغة الجسد والثقة 
بالنفــــس، بالإضافة إلى العــــلاج المعرفي 
الســــلوكي والمجموعــــات الداعمة، حيث 

يتعلمون مواجهة شعورهم بالقلق.
وأكد الخبراء أن علاجات تأكيد الذات 
تســــاعد الشــــخص على الاندماج بطريقة 
أكثــــر فاعلية مع الآخريــــن، والهدف منها 
يتمثل في جعل الشخص يعبّر عن أفكاره 

ومشاعره ويؤكدها من دون قلق وتوتر.

مواجهة القلق أولى خطوات 
العلاج من الرهاب الاجتماعي

الأطفال الذين خرجوا 
من بيئة تسودها ضغوط 
نفسية يمكن أن ينجحوا 

في تطوير ملكات 
تفكيرهم المنطقي

 أبوظبــي – ترتبـــط الصحة النفســـية 
فـــي الدول العربية بالوصمـــة الاجتماعية 
حيث يخشـــى أغلب الأشخاص المصابون 
باضطرابـــات نفســـية مـــن اللجـــوء إلـــى 
مختصيـــن للعـــلاج خوفـــا مـــن نعتهـــم 
بالمرضـــى النفســـيين ممـــا يفاقم ســـوء 
حالتهـــم النفســـية، وفـــي هـــذا الســـياق 
شـــدد مؤتمـــر أبوظبـــي الدولـــي للصحة 
النفســـية الثالـــث علـــى ضـــرورة توحيد 
جهـــود الهيئـــات ذات الصلـــة إضافة إلى 
المؤسسات الإعلامية والاجتماعية لزيادة 
الوعي داخل المجتمع بحقيقة التطور في 
مجـــال الصحة النفســـية لإزالـــة الوصمة 

الاجتماعية المرتبطة بها.
ونظرا إلى الزيادة في النسب العالمية 
لمعـــدلات الانتحـــار باطّراد، كمـــا أظهرت 
الصحة  لمنظمـــة  الحديثـــة  الإحصـــاءات 
العالميـــة وللحمايـــة من هذه الآفة شـــدد 
المؤتمـــر على أهميـــة الصحة النفســـية 
مـــن خلال نشـــر الوعي بالوســـائل الأمثل 
للتعامـــل مـــع مشـــاكل الحيـــاة اليوميـــة 
والتكيف مـــع ضغوط الحيـــاة والاهتمام 
بالدعم النفســـي لكبار السن وذلك بتوفير 
المراكز التأهيلية وتفعيل دور المؤسسات 
الاجتماعية في مساندة ورعاية هذه الفئة.

كما أوصى بإدراج الأمراض النفســـية 
ضمن نطاق تغطية كافة شـــركات التأمين 
الصحـــي لضمـــان حصول جميـــع الأفراد 
على الدعم النفســـي ما يحافظ على توازن 
المجتمـــع واســـتقراره وإعـــادة النظر في 
تصنيـــف العقاقيـــر النفســـية مـــن حيث 
تأثيرهـــا الإدماني حيث أن أغلب مضادات 
الاكتئاب والذهان لا علاقة لها بالإدمان، إلا 
أنهـــا تقع ضمن الأدويـــة المقيدة، ما يزيد 
في تعقيد إجراءات وصف وصرف الأدوية 

دون داعٍ.
ومـــن جانبـــه قـــال طـــارق درويـــش 
استشاري الطب النفســـي والمدير الطبي 
لجناح العلوم الســـلوكية بمدينة الشـــيخ 
خليفـــة الطبيـــة إن المؤتمر هذه الســـنة 
يتنـــاول موضـــوع الوصمـــة الاجتماعية 

للمرض النفسي، موضحا أن مشكلة الطب 
النفسي في العالم وبالأخص المجتمعات 
العربية تتمثل في أن المريض يتخوف من 
أن ينتمي إلى مجموعة المرضى النفسيين 
ولذلـــك يتـــردد في العلاج حتـــى لا يوصم 
بالمريـــض النفســـي وبذلك يترك نفســـه 
تعاني وتتألم وترفـــض العلاج بالرغم من 

أن العلاج قد يكون سهلا.
كما لفت إلى أنه حتـــى الذين يطلبون 
العلاج يعانـــون من الوصمة الذاتية حيث 
يشـــعر المريض بالخجل من نفسه وتكون 
لديه نزعة للتوقف عن العلاج مما يســـرع 

من انتكاسة الحالة. 
ومن جهة أخرى قال الأمين العام للأمم 
المتحـــدة، أنطونيو غوتيريش، بمناســـبة 
اليوم العالمي للصحة النفســـية في الـ10 
من أكتوبـــر ”إن الصحة العقلية قد أهمِلت 
لفتـــرة طويلة للغاية، ولكنّها تهمّنا جميعا 
ومن الملـــحّ اتخاذ المزيد مـــن الإجراءات 

بخصوصها“.
زيـــادة  إلـــى  العـــام  الأميـــن  ودعـــا 
مضيفـــا  الخدمـــات،  فـــي  الاســـتثمارات 
”لا يجـــب أن نســـمح بـــأن تمنـــع الوصمة 
الأشـــخاص مـــن طلـــب المســـاعدة التي 

يحتاجونهـــا“. وأكد غوتيريـــش أنه يعير 
اهتماما شديدا لهذا الأمر، ”فلا صحة دون 

صحة نفسية“.
وتعـــرّف منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
الصحة النفسية بأنها لا تعني بالضرورة 
خلو المـــرء مـــن الاضطرابات النفســـية، 
ولكنّها ”حالة من العافية يستطيع فيها كل 
فـــرد إدراك إمكاناته الخاصة والتكيّف مع 
حالات التوتّر العادية والعمل بشكل منتج 

ومفيد والإسهام في مجتمعه المحلي“.
الدعـــم  بتقديـــم  المنظمـــة  وأوصـــت 
وتشـــجيع  المـــدارس،  لطـــلاب  النفســـي 
وســـائل الإعلام على نشـــر قصـــص مليئة 
بالأمل والإيجابية، وحثّ الأشـــخاص على 
التوجه لطلب المســـاعدة، مشـــيرة إلى أن 
الحديث عـــن الرغبة في الانتحار لا ينبغي 
أن يرتبط بالعيب أو العار، تسخير موارد 
الحكومات لوضع خطط اســـتجابة وطنية 

لمنع الانتحار.
واختـــارت منظمـــة الصحـــة العالمية 
عبارة ”لنعمـــل معا على منـــع الانتحار“، 
شعار اليوم العالمي للصحة النفسية لهذه 
الســـنة نظرا إلى ارتباطهـــا الوثيق بقرار 

الانتحار.

 توصلت دراســـة ســـعودية حديثة 
إلـــى أن 17 بالمئـــة فقط ممـــن يعانون 
اضطرابـــات نفســـية شـــديدة يتلقون 
العـــلاج الـــلازم، فيمـــا لا يســـعى 83 
بالمئة من المرضى للحصول على أي 

استشارة نفسية أو خدمات علاجية.
مـــن  بالمئـــة   34 أن  وأوضحـــت 
تعرضوا  والســـعوديات  الســـعوديين 
للإصابة بأحد الاضطرابات النفســـية 
في مرحلة ما من حياتهم، فيما تعرض 
40 بالمئـــة من فئـــة الشـــباب لإصابة 
باضطرابات نفســـية في مرحلة ما من 
حياتهم. وكشفت انتشار الاكتئاب عند 
النســـاء بنســـبة  8.9 بالمئة بينما بلغ 

لدى الرجال 3.1 بالمئة.
وبيّنت الدراســـة أن أكثر الحالات 
النفسية انتشارا في المملكة اضطراب 
القلـــق مـــن الانفصـــال بنســـبة 11.9 
بالمئة، ويأتي ثانيـــا اضطراب نقص 
الانتبـــاه وفرط النشـــاط بنســـبة 7.9 
بالمئة، ثم في المرتبة الثالثة الاكتئاب 
الشديد بنســـبة 6 بالمئة، يليه الرهاب 
الاجتماعـــي بنســـبة 5.6 بالمئـــة ثـــم 

الوسواس القهري بنسبة 4.1 بالمئة.
الصحـــة  استشـــارية  وشـــددت 
على  التويجـــري  ياســـمين  النفســـية 
والأبحاث  الدراســـات  زيـــادة  ضرورة 
حول الصحة النفسية لطلاب المدارس 
والجامعـــات، نظرا لأن المســـح أظهر 
أنهـــم الشـــريحة الأكبـــر مـــن حيـــث 

معاناتهم من اضطرابات نفسية.

نظرة المجتمع للمرض النفسي تعيق علاجه

تخوف من الانتماء إلى مجموعة المرضى النفسيين

أغلبية السعوديين 
يتجاهلون

 العلاج النفسي

دراسة



 لــوس أنجلــس – أوضحـــت الوكالـــة 
الدوليـــة لمكافحـــة المنشـــطات ”وادا“ 
بأنها بصدد إصدار حكـــم في ما يتعلق 
بوجـــود تلاعب فـــي البيانـــات المقدّمة 
إليها مـــن مختبر موســـكو، فـــي نهاية 
شـــهر نوفمبر المقبل. وقالت الوكالة في 
بيان بأنها تلقت إجابات من الســـلطات 
الروســـية بشـــأن سلســـلة من ”الأسئلة 
التقنيـــة والمفندة“، مشـــيرة إلى أن رد 
روسيا على تحقيقاتها سيقدّم إلى لجنة 
الامتثال لديها التي ستحدد ما إذا كانت 
ســـتقترح اتخـــاذ تدابيـــر إضافية بحق 

روسيا.
عشـــية  روســـيا  ”وادا“  ومنحـــت 
انطـــلاق بطولة العالم التـــي أقيمت في 
الدوحـــة بيـــن 27 ســـبتمبر الماضي و6 
أكتوبـــر الحالـــي، مهلة ثلاثة أســـابيع 
في  لتوضيح مـــا اعتبرتـــه ”تناقضات“ 
البيانـــات المقدّمـــة إليهـــا مـــن مختبر 
موسكو، خصوصا في ما يتعلق بمسح 
فحوصات إيجابيـــة. وأوضحت ”وادا“ 
بـــأن لا جدول زمنيا محددا لهذا الإجراء 
لكنّهـــا تكهنت بأن تصـــل لجنة الامتثال 
إلى نتيجة ”قبل نهاية نوفمبر“. وختمت 
بأنهـــا عندمـــا تحصـــل علـــى التقريـــر 
النهائـــي ســـتجتمع اللجنـــة التنفيذية 
المنشـــطات  لمكافحة  الدولية  للوكالـــة 
بأســـرع وقت ممكن لمناقشة الإجراءات 

التي يمكن أن تتخذ.

وتواجـــه روســـيا احتمـــال الإيقاف 
مجـــددا من قبل الوكالـــة الدولية، إذا ما 
فشـــلت أجوبتها في توضيح سبب عدم 
ظهـــور بعض الأدلـــة علـــى الاختبارات 
الإيجابيـــة التي تم تســـليمها مـــن قِبل 
المبلّغيـــن فـــي البيانـــات التـــي قدّمها 
مختبر مكافحة المنشـــطات في موسكو 
في يناير الماضي، ما من شـــأنه أن يثير 
احتمـــال فرض حظـــر جديـــد عليها في 
الفترة التي تسبق دورة طوكيو للألعاب 

الأولمبية لعام 2020.
طوكيـــو  ألعـــاب  منظمـــو  وكشـــف 
الأولمبيـــة 2020 الثلاثـــاء عـــن ملعـــب 

جمباز بكُلفـــة 188 مليون دولار أميركي، 
مســـتوحى مـــن الهندســـة المعماريـــة 
اليابانيـــة التي تســـتخدم الخشـــب من 
جميع أنحاء البلاد. واستخدم 2300 متر 
مكعب من الخشـــب لبنـــاء مركز أرياكي 
للجمباز في وسط طوكيو، والهادف إلى 
الرجوع إلـــى تقنيات البنـــاء التقليدية 
التي سبقت اســـتخدام المواد الحديثة. 
ويتميـــز الهيكل بســـقف قليـــل التموّج، 
فيمـــا تم بنـــاء الجـــدران الخارجية من 
ألـــواح خشـــب الأرز. وتســـمح قضبان 
الدعـــم بالنظـــر إلى المبنى من مســـافة 

بعيدة ليبدو وكأنه معلّق في الهواء.

روسيا تواجه خطر الغياب عن أولمبياد 2020
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قرارات صارمة

الأهلـــي  نـــادي  أعلـــن   – القاهــرة   
المصري بشكل رســـمي، الثلاثاء، إقامة 
معســـكره التدريبي في الإمـــارات خلال 
فترة توقف الدوري الحالية. وقال ســـيد 
عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، 
فـــي تصريحـــات رســـمية إن بعثة فريق 
الكرة ســـتتوجه إلى الإمارات الخميس 
للدخـــول في معســـكر مغلـــق، موضحاً 
أن الأحمـــر ســـيخوض مبـــاراة وديـــة 
ســـيتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال 

الساعات القليلة القادمة.
وغادر أمير توفيـــق مدير التعاقدات 
والتســـويق بالأهلي المصـــري إلى دبي 
للإعداد للمعســـكر، وجاري الاتفاق على 
ملاعب التدريب والخيارات ما بين نادي 
النصر وشباب الأهلي دبي. وأوضح أن 
السويســـري رينيه فايلر بصدد حســـم 
عدد المباريات الودية وأطرافها في قادم 

الأيام.
وقـــال عبدالحفيظ إن تمارين الفريق 
شـــهدت عددا كبيرا من حـــالات الغياب، 
حيث لم يشـــارك به سوى عشرة لاعبين 
إلـــى جانـــب حارســـي المرمى شـــريف 
إكرامـــي وعلـــي لطفي، وذلك فـــي بداية 
التحضيـــر لمرحلة ما بعـــد انتهاء فترة 
التوقف. وقال مدير الكرة في تصريحات 

صحافيـــة إن الجهـــاز الفنـــي بقيادة 
السويســـري رينيـــه فايلـــر المدير 
الفني للفريق، منح بعض اللاعبين 
راحة إضافية، وذلك بسبب معاناة 

البعض من حالة إجهاد عضلي.
يستمر غياب اللاعب أليو ديانغ 

المنضم إلى منتخب مالي الأولمبي، 
الذي يشـــارك فـــي بطولة أمـــم أفريقيا 

المقرر إقامتها فـــي مصر خلال نوفمبر 
المقبـــل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 
2020. كمـــا يغيـــب عن تدريبـــات الفريق 
لاعبو المنتخب الأولمبي المصري الذين 
انتظموا في المعسكر استعدادا للبطولة 

الأفريقية.
وعلى صعيد متصل، انتظم التونسي 
علـــي معلـــول والأنغولـــي جيرالـــدو دا 

كوســـتا في التدريبـــات الثلاثاء بعد أن 
تأخرت عودتهما لحصولهما على راحة 
إضافيـــة من الجهـــاز الفنـــي. ويخضع 

المدافـــع محمود متولـــي لفحص طبي 
للتعرف على نســـبة تعافيه من الإصابة 
التي تعـــرض لها في العضلـــة الخلفية 
والتي أبعدته عن المشـــاركة في المران 
الجماعـــي منـــذ مواجهـــة الزمالـــك في 
السوبر المصري. وأجرى متولي أشعة 
علـــى القدم خـــلال الســـاعات الماضية 
بعدمـــا قطع متولـــي شـــوطا كبيرا في 
طريـــق العـــودة للمســـتطيل الأخضـــر.
وفي ســـياق آخر أكـــد محمد هاني، 
ظهيـــر أيمن الفريـــق الأول لكـــرة القدم 
بالنـــادي الأهلـــي، أنـــه لم يكـــن يتوقع 
اســـتبعاده من قائمة المنتخب المصري 
الأول التي شاركت في بطولة كأس الأمم 

الأفريقية 2019. 
وقال هاني، في تصريحات صحافية 
”فوجئت بالاستبعاد من قائمة المنتخب 
المصـــري، خاصـــة أن الجهـــاز الفنـــي 
الســـابق بقيـــادة خافيير أغيـــري، كان 
يضمني إلى منتخب الفراعنة على الرغم 
من عـــدم مشـــاركتي مع الفريـــق بصفة 
أساسية وقتها“. وأضاف ”شعرت بظلم 
كبير بعـــد اســـتبعادي مـــن بطولة أمم 
أفريقيـــا التي أقيمت فـــي مصر خلال 
شـــهري يونيو ويوليو الماضيين“. 
وأوضـــح ”أســـوأ مبـــاراة لـــي مع 
الأهلي كانـــت أمـــام صندوانز في 
دوري الأبطـــال الأفريقي، حيث لم 
أظهر بمستواي في تلك المباراة، 
اللاعبين  بعـــض  إلى  بالإضافـــة 

الآخرين“.
يمثّـــل  أخـــرى  ناحيـــة  مـــن 
رمضـــان صبحـــي نجـــم الأهلي 
صداعـــا فـــي رأس إدارة النـــادي 
منذ التعاقد معـــه معارا منتصف 
الموسم الماضي ثم تجديد الإعارة 
لموســـم جديـــد. ويمثّـــل رمضـــان 
صبحي قوة هجوميـــة كبيرة للأهلي 
لمـــا يمتلكه مـــن مهارات خاصـــة، لكن 
مســـألة الحصـــول على خدمـــات معار 
هيديرســـفيلد الإنكليـــزي هـــي الأزمـــة 

الحقيقية للمارد الأحمر.

 تونس – قرر الجهاز الفني للفريق الأول 
لكــــرة القدم بنادي الترجي التونســــي بدء 
استعداداته للمباراة المقررة الأحد المقبل 
أمــــام فريق أولمبيك آســــفي المغربي، في 
ذهاب دور الســــتة عشــــر من بطولة كأس 
محمد الســــادس للأنديــــة العربية البطلة، 

اعتبارا من الأربعاء.
ومنح المدرب معين الشــــعباني راحة 
للاعبي الترجي الثلاثاء، بعد رحلة الفريق 
إلى مدينــــة صفاقس وفــــوزه الثمين على 
النادي الصفاقســــي في عقر داره 0-2 في 
المرحلة السادســــة من الدوري التونسي. 
الأربعاء  تدريباتــــه  الترجــــي  ويســــتأنف 
على أن تســــافر بعثة النــــادي الجمعة إلى 
المغــــرب. ويغيب اللاعــــب هيثم الجويني 
عن رحلة الفريق بســــبب خضوعه للعلاج 
وتدريبات فرديــــة، بعد إصابته في الكتف 

قبل أسبوع.
وفي سياق آخر وافق الاتحاد العربي 
لكــــرة القــــدم على تعديــــل موعــــد مباراة 
الرجاء والــــوداد في الدور ثمــــن النهائي 
(كأس الملك محمد الســــادس). وســــتقام 
المباراة الســــبت الموافق 2 نوفمبر 2019. 
وتم تقديم موعد المباراة لمدة ســــاعة بعد 
اتفاق الجهات الأمنية المغربية في مدينة 
الــــدار البيضــــاء والاتحاد العربــــي لكرة 
القدم والقنــــاة الراعية للبطولــــة العربية 
”أبــــو ظبي الرياضية“ ومســــؤولي الرجاء 

والوداد.

موعد جديد

ومن المقرر تقسيم عدد تذاكر المباراة 
بالتســــاوي بيــــن الفريقين فــــي مباراتيْ 
الذهاب والإياب. وسيســــمح نادي الرجاء 
لجمهوره الذي يمتلك بطاقات الاشــــتراك، 
حضور مباراة الذهــــاب الخاصة بالرجاء 
الســــبت المقبل، والأمر نفســــه ســــيطبقه 
نــــادي الوداد في مبــــاراة الإياب المجدول 
لهــــا الســــبت 23 نوفمبر. وحــــدد الاتحاد 

العربي لكرة القــــدم موعدا جديدا لمباراة 
الذهــــاب بيــــن القــــوة الجويــــة العراقــــي 
وضيفه مولودية الجزائر ضمن دور الـ16 
من البطولــــة، إذ قرر إقامتهــــا على ملعب 
البصــــرة الدولي بدلا من ملعب كربلاء في 
الســــابع من نوفمبر المقبل. وذكر مصدر 
فــــي إدارة القوة الجويــــة، التي أعلنت عن 
تأجيل المباراة إلى إشــــعار آخر بســــبب 
الأحداث الجارية فــــي البلاد، أن ”الاتحاد 
العربي حدد الســــابع مــــن نوفمبر المقبل 
موعدا جديدا لمباراة الذهاب مع مولودية 
الجزائر علــــى أن تقام على ملعب البصرة 

الدولي بدلا من ملعب كربلاء“.
وأضاف المصدر ذاتــــه ”فضّلنا إقامة 
المبــــاراة في موعدهــــا الجديد على ملعب 
البصــــرة بدلا من ملعب فرانســــوا حريري 
في أربيل الذي كان ضمن خيارات الاتحاد 
العربــــي“. وكان من المقــــرر أن تقام هذه 
المباراة في الحادي والثلاثين من الشــــهر 
الجــــاري على ملعب كربلاء، إلا أن الاتحاد 
العربي قرر تأجيلها بسبب استمرار حركة 
الاحتجاجــــات، وتواصــــل التظاهرات في 
العاصمة بغداد، وعدد من المدن العراقية 

التي تشهد توترا أمنيا.
وتشــــهد مــــدن عراقيــــة إلــــى جانــــب 
التظاهــــرات  مــــن  سلســــلة  العاصمــــة 
والاحتجاجات الشــــعبية منــــذ أربعة أيام 
هي الثانية بعد اندلاعها أول مرة وبشــــكل 
غير مسبوق، منذ الأول من أكتوبر الجاري 
ســــقط فيها أكثر من 200 قتيل والمئات من 

المصابين.
من ناحيــــة أخرى انتقد مــــدرب القوة 
الجويــــة، أيــــوب أوديشــــو، اتحــــاد الكرة 
العراقــــي بســــبب ســــوء تنظيــــم الدوري 
الممتــــاز، وعــــدم انتظام المســــابقة التي 
طالها التأجيل المســــتمر. وقال أوديشو، 
في تصريحات صحافية ”الاتحاد لم يعمل 
باحترافيــــة إزاء تنظيــــم الــــدوري، وهناك 
مجاملات واضحــــة في زيادة عدد الأندية، 

وبالتالي عدم السيطرة على التنظيم“.

وتابــــع ”ليــــس مــــن مصلحــــة الكــــرة 
العراقية هذا العدد المترهل من الأندية، لو 
كان العدد أقل سيسهل على الاتحاد إقامة 
”التأجيلات  وواصــــل  نموذجــــي“.  دوري 
لن تصبّ في مصلحــــة الكرة العراقية، بل 
تضر بالمســــتوى العــــام، وتؤثر على أداء 
اللاعبيــــن واندفاعهــــم، وبالتالي تنعكس 
ســــلبا علــــى المنتخبات الوطنيــــة كذلك.. 

الاتحاد يجامل عددا من الأندية“.

عرض جيد

فــــي ســــياق متصــــل انتزع الشــــباب 
الســــعودي فوزا صعبا على شباب الأردن 
0-1 علــــى ملعب الأمير خالد بن ســــلطان 
بنــــادي الشــــباب في ذهــــاب الــــدور ثمن 
النهائي من بطولة الأندية العربية. ويدين 
الشــــباب بالفضل في فوزه لمدافعه الأيمن 
حســــن معاذ الذي أرســــل كــــرة خادعة من 

مسافة بعيدة استقرت داخل المرمى.
وقدّم الفريقان عرضا جيدا في الشوط 
الأول ولاحــــت فرصة أمام شــــباب الأردن 
لافتتاح التســــجيل، لكن براعــــة الحارس 
عبداللــــه العويشــــير حالــــت دون ولــــوج 
تســــديدة محمد الــــرازم الشــــباك بعد أن 

تصدى لها على دفعتين.
وأضــــاع عبدالله الحمدان هدفا عندما 
واجه المرمى الأردني ولعب الكرة بجوار 
القائم وكــــرر الكولومبي دانيلو أســــبريا 
نفــــس الســــيناريو عندما واجــــه المرمى 
ولعــــب الكرة بجانب القائم. وفي الشــــوط 
الثانــــي واصــــل الشــــباب إهــــدار الفرص 
الســــهلة عندمــــا واجه عبداللــــه الحمدان 
المرمى وتجاوز الحارس ولعب الكرة في 
الشــــباك الخارجية قبل أن يحســــم حسن 
معــــاذ النتيجــــة في الرمــــق الأخير عندما 
ســــدد كرة لولبية اســــتقرت فــــي المقص 

الأيمن للحارس الأردني.
وأبدى حسن معاذ لاعب فريق الشباب 
السعودي، ســــعادته الكبيرة بالفوز الذي 
حققــــه فريقه ضــــد ضيفه شــــباب الأردن. 
وقــــال معــــاذ فــــي تصريحــــات صحافية 
”خضنــــا مباراة صعبة ضــــد منافس كبير 

وقــــوي وله ثقلــــه ووزنه، وقطعنا شــــوطا 
بملعبنــــا بالفوز، ويتبقى شــــوط آخر في 
عمان، وسنســــعى لتأكيد قوتنــــا والتأهل 

لربع نهائي البطولة“.

الترجي يستعد لمواجهة أولمبيك 

آسفي في البطولة العربية للأندية
موعد جديد بين القوة الجوية ومولودية الجزائر

يســــــتعد كبار الكــــــرة العربية لخوض غمار منافســــــات دور الثمانية لكأس 
محمد السادس للأندية البطلة، وســــــيكون لقاء الترجي التونسي ومضيفه 
أولمبيك آســــــفي المغربي تحت المجهر. فيما ســــــيكون لقــــــاء آخر من العيار 
ــــــل، يجمع الوداد بغريمه الأزلي الرجــــــاء، في واحدة من أقوى لقاءات  الثقي

الديربي بالوطن العربي.

قمة التوهج

 نيويــورك – ســـجل جيمس هاردن 40 
نقطة كما ظهر زميله راســـل وســـتبروك 
بشـــكل رائع ليفوز هيوســـتون روكتس 
112-116 على أوكلاهوما سيتي ثاندر في 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وكان وســـتبروك على بُعـــد تمريرة 
حاســـمة واحدة من تسجيل ثلاثة أرقام 
مزدوجة للمبـــاراة الثانية على التوالي، 
بينمـــا ســـجل زميلـــه بي.جيـــه تاكر 17 
نقطة واســـتحوذ على تسع كرات مرتدة 
ودافع بشـــكل مميز. وســـجل تاكر رمية 
ثلاثية من زاوية ضيقـــة قبل 54.8 ثانية 
من النهاية ليمنح روكتس التقدم بفارق 
ست نقاط وينهي انتفاضة ثاندر بقيادة 
دانيلـــو غاليناري وكريس بول وشـــاي 
هاردن  وســـاهم  جيلجيوس-ألكســـندر. 
بشـــكل مؤثر في الانتصار بفضل رمياته 
الحـــرة، إذ ســـجل ســـت نقاط من ســـت 
رميات في آخـــر دقيقتين. وأحرز هاردن 

21 نقطة من 22 رمية.

بتسجيل  المباراة  وستبروك  وأنهى 
21 نقطة والاستحواذ على 12 كرة مرتدة 
فيما سجل تاكر خمس رميات ثلاثية من 

سبع محاولات. 

وسجل دينيس شرودر وجيلجيوس-
ألكســـندر 22 نقطة لكل منهما مع ثاندر، 
فيما أضاف غاليناري 17 نقطة وســـجل 
بول 15 نقطة. كما ســـجل كايل لاوري 26 
نقطة، منها عشر نقاط في الربع الأخير، 
وأضـــاف باســـكال ســـياكام 24 نقطـــة، 
ليتغلب تورونتو رابتورز على أورلاندو 

ماجيك 104-95.

 وســـجل فريـــد فانفليـــت 14 نقطـــة 
وأضـــاف مـــارك غاســـول عشـــر نقـــاط 
وعشـــر متابعات ليحقق رابتورز، حامل 
اللقـــب، الانتصار الثالث خلال أول أربع 
مباريات له بالموســـم، وينفرد بصدارة 

مجموعة منطقة الشرق.
وعلى الجانب الآخر، حقق جوناثان 
إيزاك أفضل رقم في مســـيرته، وســـجل 
24 نقطـــة لأورلانـــدو ماجيك الـــذي مُني 
بالهزيمـــة الثانيـــة علـــى التوالـــي بعد 
الفـــوز بمباراتـــه الأولـــى في الموســـم. 
ووريـــورز  ســـتيت  غولـــدن  واســـتعاد 
مـــذاق الانتصـــارات بعـــد الهزيمـــة في 
أول مباراتين له بالموســـم وتغلّب على 
مضيفه نيـــو أورليانز بليكانز 134-123، 
لتكـــون الهزيمة الرابعـــة لبليكانز خلال 
أربع مباريـــات خاضها حتـــى الآن هذا 
الموســـم. ويدين ووريـــورز بفضل كبير 
في الفـــوز للاعبـــه ســـتيفن كاري الذي 

سجل 26 نقطة و11 متابعة. 

هاردن يقود روكتس لعبور ثاندر

الأهلي المصري يعسكر في الإمارات

حمدو الهوني عنوان تألق الليبيين في تونس
 تونس – قدّم عدد من اللاعبين الليبيين 
المحترفين أداء جيدا في الدوري التونسي، 
ولــــم يقدم آخــــرون الأداء المنتظــــر، فيما 
غاب عدد آخر عن المباريات، إما بســــبب 
الإصابة وإما لأسباب فنية. برغم دخوله 
في الشــــوط الثاني إلا أن حمدو الهوني 
كان حاسما وساهم في فوز الترجي على 
الصفاقسي 2-0 بصناعته الهدف الثاني 
بشكل متقن للمهاجم أنيس البدري ليقود 
رفقة زملائه فريق باب سويقة إلى المركز 

الثاني للدوري التونسي.
مــــن ناحيــــة نجــــح المهاجــــم الليبي 
أنيس سالتو في تسجيل أول أهدافه مع 
النجم الساحلي هذا الموسم، رغم خسارة 
الفريــــق التونســــي أمــــام البنزرتي 1-2 

لكن ســــالتو قدّم أداء جيدا بعد إشــــراكه 
بديــــلا، وســــجل هدفًــــا كان مــــن تمريرة 
طويلــــة للمحتــــرف الليبــــي مهنــــد إيتو 
الذي أشــــركه مدرب النجم فــــي المباراة. 
كذلــــك نجح المحترف الليبــــي طلحة رزق 
مهاجم الاتحاد المنســــتيري في تســــجيل 
لهدف لتعادل لفريقه أمام حمام الأنف في 
الدقيقــــة 64، أي بعد 12 دقيقه من دخوله 

لينجح في خطف التعادل لفريقه 1-1.
وشــــهدت مبــــاراة الملعب التونســــي 
واتحــــاد تطاويــــن المنتهية بفــــوز الأول 
2-0، مشاركة المحترف عمر عريبي بديلا، 
ليســــاهم في الفوز الثالــــث على التوالي 
للملعب التونسي في المسابقة التونسية. 
كما شــــارك المدافع محمود بحير أساسيا 

مع اتحاد تطاويــــن مواصلا تواجده مع 
الفريق في التشكيلة الأساسية، وبالرغم 
من نتائج تطاوين الســــلبية إلا أن بحير 
ما فتئ يقدم أداء جيدا وحجز مكانا ثابتا 

في تشكيلة الفريق.
وشــــهدت مباراة هلال الشابة ونجم 
المتلــــوي التــــي تفــــوق فيهــــا الأول 0-2، 
مشــــاركة المدافــــع الليبــــي هيثــــم ضانة 
أساسيا مع الشــــابة، وقدم مباراة رائعة 

ليساهم في فوز فريقه. 
وشــــارك مع النجم المتلــــوي اللاعب 
البهلــــول بوســــهمين وخــــرج منتصــــف 
الشوط الأول، وتغيّب زميله بالفريق عزو 
المريمي عن اللقاء بســــبب الإصابة التي 

تعرّض لها أثناء التمارين.

26
نقطة سجلها النجم كايل لاوري، 

ليتغلب تورونتو رابتورز على 

أورلاندو ماجيك

السويسري رينيه فايلر 

المدير الفني للفريق الأهلي 

المصري، بصدد حسم عدد 

المباريات الودية وأطرافها 

في قادم الأيام
والخيارات ما بين نادي 
دبي. وأوضح أن  الأهلي
ينيه فايلر بصدد حســـم 
لودية وأطرافها في قادم 

حفيظ إن تمارين الفريق
بيرا من حـــالات الغياب، 
به سوى عشرة لاعبين  ك
ارســـي المرمى شـــريف 
بداية  ي لطفي، وذلك فـــي
حلة ما بعـــد انتهاء فترة 
دير الكرة في تصريحات 
جهـــاز الفنـــي بقيادة
نيـــه فايلـــر المدير
نح بعض اللاعبين
وذلك بسبب معاناة

ة إجهاد عضلي.
ب اللاعب أليو ديانغ 
تخب مالي الأولمبي،

ــي بطولة أمـــم أفريقيا 
فـــي مصر خلال نوفمبر 
هلة إلى أولمبياد طوكيو 
ــب عن تدريبـــات الفريق 
الأولمبي المصري الذين 
عسكر استعدادا للبطولة 

متصل، انتظم التونسي 
دا جيرالـــدو والأنغولـــي

الأفريقية 19
وقال ها
”فوجئت بالا
المصـــري،
الســـابق بق
يضمني إلى
من عـــدم مش
أساسية وقت
كبير بعـــد 
أفريقيـــا 
شـــهري
وأوضــ
الأهلي
دوري
أظهر
بالإض
الآخر
م
رمض
صداع
منذ ال
الموس
لموســـ
صبحي ق
لمـــا يمتلكه
مســـألة الح
هيديرســـفي
للم الحقيقية

في قادم الأيام
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 شــينزن (الصيــن) – أكـــدت اليابانيـــة 
ناومـــي أوســـاكا، حاملـــة لقـــب بطولـــة 
الثلاثاء  انســـحابها  المفتوحة،  أستراليا 
من بطولة الماسترز الختامية للموسم في 
الصين للعام الثاني على التوالي بســـبب 
إصابـــة في كتفها، وذلـــك قبل مواجهتها 
الأسترالية أشـــلي بارتي المصنفة الأولى 

عالميا.
وقالت أوساكا ”أنا خائبة، لانسحابي 
مـــن النهائيـــات. كان حدثـــا رائعـــا في 

شينزن وهو الأكبر في روزنامة دورات 
المحترفات سنويا“.

وكان مـــن المقـــرر أن تواجـــه 
أوســـاكا، المنسحبة العام الماضي 
لإصابـــة فـــي عضـــلات فخذهـــا، 

بارتي الثلاثاء.
ثالثـــة  المصنفـــة  وتابعـــت 

عالميـــا ”لـــم أكـــن أرغب في 
وموســـمي  الدورة  إنهاء 

أتطلع  الطريقـــة.  بهذه 
في  وآمل  التعافي  إلى 
العـــودة إلـــى هنا في 
شينزن العام المقبل“. 
وكانـــت أوســـاكا قد 
مشـــوارها  استهلت 
فـــي الـــدورة التـــي 

تشـــارك فيها أعلـــى 8 مصنفـــات عالميا، 
بالفوز على التشيكية بترا كفيتوفا بثلاث 
مجموعات الأحد في إعادة لنهائي بطولة 
أســـتراليا، معززة رصيدها المميز إلى 11 
انتصارا متتاليـــا بعد تتويجها في بكين 

وأوساكا.
علـــى  مصممـــة  اليابانيـــة  وكانـــت 
تعويض مشـــوارها في الموســـم الماضي 
عندما لم تحقق أي فوز وانسحبت باكية 
بعـــد إصابتها فـــي مواجهـــة الهولندية 

كيكي برتنز.
وأعلـــن روجيـــه فيدرر، 
انسحابه من دورة باريس، آخر 
دورات الماسترز للألف نقطة 
وذلـــك من أجـــل تحضير 
نفسه للعام المقبل. وقال 
بخيبة  ”أشـــعر  فيدرر 
أمل شـــديدة بســـبب 
الانســـحاب مـــن 
لا  باريـــس،  دورة 
بـــدّ لـــي من 
نفســـي  إعفاء 
لأنني أريد 
أن ألعـــب 
لأطـــول فتـــرة 

ممكنة“.

أوساكا تغادر بطولة الماسترز 

يكفي أنك صنيع غوارديولا

يوفنتـــوس  فريـــق  يحـــاول   – رومــا 
المتصدر وحامـــل اللقب تعويض وقوعه 
المخيّب في فخ التعادل بالجولة الماضية، 
حـــين يتواجه مع جنـــوى ضمن المرحلة 
العاشـــرة من الـــدوري الإيطالـــي، فيما 
سيكون ملعب ”ســـان باولو“ على موعد 
مـــع لقاء قمة مرتقب بين نابولي وصيف 

البطل وضيفه أتالانتا.
ويخوض يوفنتوس الأربعاء مباراته 
مـــع ضيفه جنـــوى على ملعـــب ”أليانز 
ستاديوم“، وهو في المركز الثاني عوضا 
عن الصدارة بمـــا أن إنتر ميلان كان قد 
سبقه الثلاثاء بنزوله ضيفا على بريشيا 
وفوز فريق المدرب أنطونيو كونتي، وإن 
تحقق فســـيجعله في المركـــز الأول، بما 
أن الفـــارق حاليا بين الغريمين هو نقطة 

واحدة.

وكان إنتـــر قد فرّط الســـبت الماضي 
في فرصة انتزاع الصدارة من يوفنتوس 
حـــين اكتفى بالتعـــادل علـــى أرضه مع 
بارما 2-2، بعد أن ســـبقه فريق ”السيدة 
العجـــوز“ بالتعـــادل أيضا مـــع مضيفه 

ليتشي 1-1.
ورأى كونتي بعد المباراة التي أنهى 
فيها إنتر الشوط الأول متخلفا 1-2، أنه 

لا يمكنه لـــوم اللاعبين ”لأنهـــا مباراتنا 
الثالثة في ســـتة أيام ولدينا دائما نفس 
التشكيلة بسبب عدة مشاكل. وأنا لست 

سعيدا بهذا على الإطلاق“.

لقاء ثأري

قال كونتي ”على سبيل المثال، واجه 
(الهولندي) ستيفان دي فراي مشكلة في 
كوادوو  و(الغانـــي)  المحالـــب،  عضلات 
أســـامواه في ركبته. مـــع كل هذا يصبح 
مـــن الصعب اللعـــب كل ثلاثة أيـــام (..) 
الأمـــر مرهق علـــى المســـتويين الذهني 
والبدني. يتعين علينا كفريق تقييم وفهم 

ما يمكننا تحسينه“.
أما لاعب الوســـط أنتونيو كاندريفا، 
فقـــال لتلفزيـــون النـــادي ”تعادلنـــا في 
مبـــاراة كنا بحاجة إلـــى الفوز بها. بعد 
شـــوط أول ضعيف، أصبحنا أفضل بعد 
اســـتراحة الشوطين. هناك ندم لاكتفائنا 

بالحصول على نقطة فقط“.
مبـــاراة  يوفنتـــوس  فريـــق  يدخـــل 
الأربعاء باحثا عن الثأر من جنوى الذي 
انتـــزع نقطة مـــن معقل البطل الموســـم 
الماضي بالتعـــادل معه ذهابـــا 1-1 قبل 
أن يســـقط إيابا في ”لويجي فيراريس“ 

بهدفين نظيفين.
لكـــن علـــى فريـــق الســـيدة العجوز 
الذي يخوض في نهاية الأسبوع مباراة 
الديربـــي في ملعـــب جـــاره تورينو، أن 
يكـــون أكثر فعاليـــة إذا أراد الإبقاء على 
صدارتـــه والفـــوز على جنـــوى الذي لم 
يحقـــق ســـوى فـــوز وحيد فـــي المراحل 
السبع الأخيرة. وهو ما شدد عليه مدربه 
ماوريسيو ســـاري بعد التعادل المخيب 

مع ليتشـــي، قائلا ”سمحنا لأنفسنا بأن 
ننجَرَّ إلى مباراة غريبة. كنا بحاجة إلى 
الحفاظ على تركيزنا بشـــكل أفضل لأننا 
لعبنا بشـــكل جيد وصنعنا عشـــر فرص 

لكننا لم نكن قادرين على استغلالها“.
وقال ساري ”كنا بحاجة إلى أن نكون 
أكثر إصرارا وعقلانية بعد أن ســـجلنا“، 
في إشارة إلى تقدم فريقه من ركلة جزاء 
للأرجنتينـــي باولو ديبالا، لكن ليتشـــي 
عادل بعد خمس دقائـــق بنفس الطريقة 
أيضا، مضيفا ”لم تعجبني الطريقة التي 
لعبنـــا بها بعـــد التقدم، تأخرنـــا كثيرا. 
يجب أن نتحســـن دفاعيا، على الرغم من 
أننـــا لا نمنح الخصم العديد من الفرص 

من اللعب المفتوح“.
أما قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي، 
فقـــد رأى أنه ”كانـــت لدينـــا الكثير من 
الفرص لكـــن لم نتمكن من اســـتغلالها. 
عندمـــا تصنـــع الكثيـــر ولا تنجـــح في 
التهديـــف، يمكـــن أن تتحـــول المبـــاراة 
بســـهولة إلى الأســـوأ. علينـــا أن نكون 
أكثر تصميما وأن نتعلّم بسرعة، وإلا قد 
ينتهي بنا المطاف إلى إهدار نقاط مهمة. 
هـــذا ما حدث اليوم (الســـبت). لحســـن 
الحظ، لدينا فرصة للعودة مباشـــرة إلى 

الفوز الأربعاء“.

وجهان مختلفان

بعد أن ظهـــر بوجهين مختلفين أمام 
مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي في دوري 
أبطال أوروبا ثـــم أودينيزي في الدوري 
المحلي حين خسر المباراة الأولى 1-5 ثم 
فاز بالثانيـــة 7-1، يحل أتالانتا الأربعاء 
ضيفا على نابولي وصيف البطل باحثا 
عن تكرار ســـيناريو زيارته الأخيرة إلى 

”سان باولو“ حين خرج منتصرا 1-2.

ويحتـــل ممثل مدينـــة برغامو نفس 
المركز الذي أنهى به الموسم الماضي، أي 
الثالث الذي خوّل له المشـــاركة في دوري 
أبطال أوروبـــا للمرة الأولى في تاريخه، 

متقدمـــا بفارق ثلاث نقـــاط على مضيفه 
نابولـــي القـــادم من تعـــادل مخيب أمام 

سبال (1-1).
ويســـعى أتالانتا إلى إثبات أن نيله 
المركـــز الثالث في الموســـم الماضي أمام 
عمالقة مثـــل إنتر ميلان وجـــاره ميلان 
وقطبـــي العاصمـــة روما ولاتســـيو، لم 
يكـــن وليـــد الصدفة إذ حقـــق حتى الآن 
ســـتة انتصارات، بينها أربعة من خمس 
مباريـــات خاضهـــا بعيدا عـــن جمهوره 
(المبـــاراة الأخرى انتهـــت بالتعادل أمام 
لاتسيو 3-3) وإحداها على روما 2-0 في 

المرحلة الخامسة.
ومن المتوقع أن يكون أتالانتا ضيفا 
ثقيلا جـــدا علـــى نابولـــي المطالب بأن 
يكون، على غرار يوفنتوس، أكثر فعالية 
أمـــام المرمى بحســـب ما أوضـــح مدربه 
كارلو أنشيلوتي عقب التعادل مع سبال، 
رافضا ”انتقـــاد الفريق على الأداء“، لأن 
”اللاعبـــين أظهـــروا أنهـــم في مســـتوى 
جيّـــد ولم يكونوا مرهقـــين من المباريات 

الكثيرة“.
وأضـــاف ”لقـــد أصبنـــا الخشـــبات 
الثلاث (للمرمى) وكانت هناك تسديدتان 
أو ثلاث قريبة جدا من المرمى، والحارس 
(الخصـــم) قـــام علـــى الأقـــل بتصديين 
بهـــذه  اللعـــب  واصلنـــا  إذا  عظيمـــين. 
الطريقـــة، النتائـــج ســـتتحقق. لم نكن 

محظوظين (ضد سبال)“.
مبـــاراة  إلـــى  أنشـــيلوتي  وتطـــرق 
الأربعـــاء ضد أتالانتا بالقول ”كما رددت 

سابقا، أنا راض عن الأداء“. 
وتابـــع المـــدرب المخضـــرم، الذي لا 
يعترف بالهزيمة في تاريخ قيادته لأندية 
كبـــرى على غـــرار بايـــرن ميونيخ بطل 
الـــدوري الألمانـــي، أن ”الفريق في وضع 
جيد وعليه مواصلة ذلك. تنتظرنا مباراة 
كبيرة ضـــد أتالانتـــا الأربعـــاء، وعلينا 
التطلع إلـــى خوضها، والعمل بجهد مع 
التمتـــع بالثقة الكبيرة لحســـم مثل هذه 

المواجهات“.

صراع الصدارة يشعل التنافس 
بالدوري الإيطالي

يوفنتوس يبحث عن التعويض وقمة بين نابولي وأتالانتا
سيكون طابع الإثارة هو الطاغي على الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، 
ــــــب ضئيل، ما يعكس  ــــــين الأندية المتواجدة في قمة الترتي بمــــــا أن الفارق ب
طبيعة التنافس بينها خصوصا فــــــرق المقدمة المطالبة بمضاعفة جهودها، 

لتعزيز رصيدها والهروب عن أبرز ملاحقيها.

جولة الترتيب الصحيح

نجم مختلف

يوفنتوس يخوض مباراة 
الأربعاء باحثا عن الثأر من 

جنوى الذي انتزع نقطة من 
معقل البطل في الموسم 

الماضي بالتعادل معه

خسائر نادي ميلان تبلغ أرقاما قياسية
 ميلانــو – كشـــفت تقاريـــر إعلاميـــة 
إيطالية عن خســـارة اقتصادية قاســـية 
جديدة تعرّض لها نادي ميلان الإيطالي 
بلغت قيمتها في السنة المالية لعام 2018 
والمنتهية في 30 يونيو الماضي قرابة 146 

مليون يورو (165 مليون دولار).
ديلـــو  ”غازيتـــا  صحيفـــة  وقالـــت 
الإيطالية إن الخسائر ارتفعت  سبورت“ 
بنســـبة 16 بالمئة لتصـــل إلى 146 مليون 
يـــورو مقارنة بـ126 مليـــون يورو لنفس 
الفتـــرة من العـــام الســـابق، بتكلفة 373 
مليون يـــورو، بزيادة قدرهـــا 5.1 بالمئة، 
وإيرادات 241.1 مليون يورو، بانخفاض 

6.1 بالمئة. وســـعى الفريق إلى استعادة 
فتـــرة أمجـــاده حينما كان تحـــت قيادة 
سيلفيو برلســـكوني حينما حقق سبعة 

ألقاب في دوري أبطال أوروبا.
وتراكمت ديـــون الفريق اللومباردي 
لتبلغ حوالي 500 مليون يورو على مدار 
المواسم الستة الماضية التي تغيّب فيها 

عن دوري الأبطال.
الأميركي  الاســـتثمار  صندوق  وكان 
”إليـــوت“ قد اســـتحوذ علـــى بطل دوري 
أبطال أوروبا سبع مرات، المثقل بالديون 
من رجل الأعمال الصيني لي يونغ هونغ 

في يوليو 2018.

وكان لغيـــاب النادي عـــن البطولات 
الأوروبيـــة تأثيره الواضح على الجهات 
الراعية لدى الفريق وفي مبيعاته، حيث 
انخفـــض الدخل من الرعـــاة بمقدار 6.7 
مليون يورو وانخفضت مبيعات التذاكر 

بمقدار 1.2 مليون يورو.
وفـــي المقابل ارتفعت إيرادات حقوق 
النقـــل التلفزيونـــي مـــن 109.3 مليـــون 
يورو إلـــى 113.8 مليون يـــورو. واحتل 
ميـــلان المركـــز الخامـــس فـــي الـــدوري 
المحلي الموســـم الماضي، لكنـــه حرم من 
المشـــاركة في الدوري الأوروبي (يوروبا 
ليـــغ) لخرقه قواعد اللعـــب النظيف لدى 

الاتحـــاد الأوروبـــي للعبـــة. وانخفضت 
إيرادات بيـــع لاعبي كرة القدم على وجه 
الخصوص من 42 مليون يورو إلى 25.5 

مليون يورو. 
ضخـــت  صامـــدا  النـــادي  ولإبقـــاء 
”إليـــوت“ 325 مليون يـــورو في المجموع 

حتى شهر سبتمبر الماضي.
وعلـــى أرض الملعـــب، يعاني حامل 
لقب الـــدوري الإيطالي 18 مـــرة من عدم 
التـــوازن، حيـــث أقيـــل مدربـــه ماركـــو 
جامباولو من منصبه بعد سبع مباريات 
فقـــط وعـــين مكانـــه ســـتيفانو بيولي، 

ليصبح الثامن الذي يتولى هذه المهمة.

يستمد بعض اللاعبين أحيانا 
تفوقهم على أقرانهم من حاسّة 
التهديف قد تكون بالفطرة لدى فئة 

منهم، فيما يغازل المجد أكثرهم 
فيسيرون إليه بطرق وأساليب شتى.

هو أحد الذين برزوا في السنوات 
الأخيرة بالدوري الإنكليزي الممتاز ولا 

يزال يخطّ طريقه بنجاعة كبيرة في 
التسجيل تسحر المهتمين به ويباركها 

أغلب القائمين على ناد كبير اسمه 
مانشستر سيتي.

هو لاعب مختلف، موهوب إلى حدّ 
لا يمكن تخيله، حاسته التهديفية سواء 

مع منتخب بلاده إنكلترا أو فريقه 
مانشستر سيتي قلّ من سبقه إليها.

الحديث هنا عن نجم بزغ اسمه بين 
عمالقة الدوري وبدأ يخط طريقه إلى 
العالمية بنجاح. هداف بالفطرة لا بل 
إنه نجم مكتوب له أن يولد هدافا في 

أعلى الدوريات نشاطا وأكثرها حماسة 
إلى الأهداف. هو رحيم ستيرلينغ 

المولود بجامايكا وانتقل بعدها إلى 
لندن أين كانت بداياته الأولى مع 

أكاديمية كوينز بارك رينجرز في مرحلة 
اكتشاف تشير أغلب التقارير إلى أنها 
لم تعمّر طويلا. في العام 2010 تعاقد 

معه ليفربول بطل أوروبا الموسم 
الماضي وبقي معه إلى حدود العام 

2015 حين فكّ ”أسره“ نادي مانشستر 
سيتي وأطلقه إلى الحياة على 

المستطيل الأخضر.
رحلة هذا النجم في ليفربول يقول 

عنها متابعون للنجم الإنكليزي إنها 
كانت مغلفة بالإحباط والتهميش. 

لم يكن أشدّ المتفائلين بفنيّات هذا 
النجم يتوقعون قدرته على البروز 

وصناعة المجد كالذي صنعه في الفريق 
السماوي، الذي طار معه إلى آفاق 

أرحب وحلق برفقة ثلة من اللاعبين 
العمالقة في سماء لندن بحصده 

لثلاثية الدوري والكأس وكأس رابطة 
المحترفين في العام الماضي.

سطّر هذا النجم بفضل تعليمات 
مدرب خبير مثل بيب غوارديولا 

رحلة السيتيزن في عالم كرة قدم لا 
يعترف سوى بالأساطير على الميدان 

ومحاربين أشداء تصقلهم يد مدير 
فني بارع خَبِر كل الميادين والدوريات 

ولم يجد مستقرّا له سوى في ملعب 
الضاحية الشمالية للندن مع مانشستر 

سيتي.
الأكيد أن قصة ستيرلينغ الآن مع 

مانشستر سيتي هي في أوج مراحلها 
من العطاء على الميدان ومن التألق 

الذي يرسمه النجم لنفسه كلاعب بارز 
في الصفوف الأمامية للفريق، يشهدان 

له بالكفاءة في رسم الفرحة على ملامح 
الجماهير الكبيرة لهذا النادي. لكن 

قصته مع حُراس المرمى
هذا ما لا يروق للبعض منهم 

سماعه أحيانا وخصوصا لخصومه في 
الدوري الممتاز. فيكفي هذا اللاعب الفذ 
أنه لم يكن يوما رحيما بحراس المرمى 

على اختلاف أسمائهم وهيْبتهم التي 
تحرج المهاجمين أحيانا.

يستمد هذا الحديث جدواه من 
أرقام هذا اللاعب وهي في تصاعد 

مستمر بين الدوري الإنكليزي المحلي 
وبين المسابقة الأوروبية الأبرز؛ دوري 

الأبطال، التي يعول فريقه مانشستر 
سيتي على قدرة ستيرلينغ وزملائه 

الفائقة للذهاب فيها إلى أبعد قدر ممكن 
هذا العام.

آخر الأخبار التي تخص هذا اللاعب 
تؤكد تحطيمه لرقم جديد بعد بلوغ 

رصيده من الأهداف 13 في 14 مباراة 
خاضها، وهو رقم لم يبلغه أي لاعب 

آخر في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، 
فيما تشير تقارير إخبارية إلى أن 

ستيرلينغ حصد جائزة أفضل لاعب في 
الجولة الثالثة لدوري رابطة الأبطال، 
متفوقا على الفرنسي كيليان مبابي 

لاعب باريس سان جرمان وباولو ديبالا 
نجم يوفنتوس الإيطالي.

الحبيب مباركي
كاتب صحافي تونسي

ستيرلينغ يسطّر بفضل 
تعليمات مدرب خبير مثل بيب 

غوارديولا رحلة مانشستر سيتي 
في عالم كرة قدم لا يعترف 

سوى بالأساطير على الميدان 
ومحاربين أشداء تصقلهم يد 

مدير فني بارع

ي روزنامة دوراتت

ر أن تواجـــه
عام الماضي
ت فخذهـــا،

ثالثـــة  ــة 
ب في

مي 
ع
ي 

كيكي برتنز.
وأعلـــن
انسحابه من دو
دورات الماس
وذلـــك من
نفسه لل
فيدرر 
أمل ش
الا
دو



منة شلبي تبدأ تصوير مسلسل 

{في كل أسبوع يوم جمعة}
 القاهــرة - بــــدأت الممثلــــة المصرية 
منة شــــلبي تصويــــر أول مشــــاهدها في 
المسلســــل الجديد ”في كل أســــبوع يوم 
جمعــــة“، الــــذي تــــؤدي دور البطولة فيه 
والمقتبــــس عن روايــــة للكاتــــب إبراهيم 
عبدالمجيد تحمل نفس الاســــم، في شــــقة 

بمصر الجديدة. 
والمسلســــل الذي تنتجه شركة ”فيلم 
فاكتوري“ من إخراج محمد شاكر خضير، 
فيما يعود الســــيناريو والحوار إلى إياد 
إبراهيــــم ومحمــــد هشــــام عبيــــه وســــمر 

عبدالناصر.
وبحســــب صنّــــاع المسلســــل تــــدور 
أحداث العمل الــــذي يتكوّن من 10 حلقات 
فــــي إطــــار تشــــويقي اجتماعي، وســــيتم 
عرضه قريبا على موقع ”شاهد.دوت.نت“.

وبحســــب المصادر ســــينتقل تصوير 
مشاهد المسلسل الأسبوع القادم إلى فيلا 
بمنطقة الهرم. وتبقى مشاركة الفنان آسر 
ياســــين في العمل غير مؤكدة ويشــــوبها 
الكثيــــر مــــن الغموض، خاصــــة بعدما تم 
الإعلان ســــابقا عن اعتذاره عن بطولة هذا 
المسلسل لارتباطه بتصوير فيلم ”صاحب 

الذي تشــــارك في بطولته النجمة  المقام“ 
يسرا. وقالت المصادر إن الشركة المنتجة 
تبحث عن ممثل جديد يؤدي دور البطولة 

في المسلسل بدلا من آسر ياسين.
عبدالمجيد  إبراهيم  الأديب  وأصدر 
روايــــة ”في كل أســــبوع يــــوم جمعة“ 
فــــي العام 2009، وترجمــــت في ما بعد 

للعديد من اللغات. 
وتتحــــدث الرواية عــــن مجموعة 

شــــبكات  إحدى  علــــى  افتراضيــــة 
حيث  الاجتماعي،  التواصــــل 
تشــــترط بطلــــة الرواية قبول 
الجمعة  يــــوم  جــــدد  أعضاء 

أســــبوع،  كل  مــــن  فقــــط 
وبتوالي دخول الأعضاء 

كل  يحكــــي  الجــــدد، 
منهــــم حكايتــــه، فيتــــم 
الكشــــف عــــن المزيد من 
والخلفيات  الطموحات 
الاجتماعيــــة، ويتقارب 

المجموعة  أعضــــاء 
مجتمعا  ليشكّلوا 

صغيرا.

  ســان فرنسيســكو - نجـــح زوجان 
أميركيـــان فـــي أن يصبحا مـــن الأثرياء 
بفضل حصولهما علـــى التقاعد المبكر، 
وفـــق مـــا ذكـــرت صحيفـــة دايلـــي ميل 

البريطانية.
الزوجيـــن،  إن  الصحيفـــة  وقالـــت 
كريستينا (41 سنة) وأمون براونينغ (39 
سنة)،  وهما من سان فرنسيسكو بولاية 
كاليفورنيا أكدا أنهما جمعا مبلغا ماليا 
كبيرا مســـتفيدين مـــن اســـتثماراتهما 
وسياسة تعديل النفقات التي اعتمداها 
إلى جانب العمل كســـائقي تاكســـي في 

أوقات الفراغ.
وقبل الحصول على التقاعد السابق 
لـــلأوان كان أمون يعمـــل مصمما مدنيا 
وكان يتقاضى 98 ألف دولار في الســـنة، 
فيما كانت كريستينا مدعيا عاما فيدراليا 
وكان أجرهـــا الســـنوي يبلـــغ 70 ألـــف

دولار.
وقال أمون، في تصريحات للصحيفة 
البريطانيـــة، ”لقد فكرت فـــي التقاعد عام 
2011 عندما تم تكريمي بمناسبة مرور 10 
ســـنوات على عملي، كما تـــم تكريم زميل 
آخر بمناسبة مرور 40 سنة على خدمته“. 

وتابـــع ”حينها أدركت أن الإنســـان 
يمكـــن أن يعمل طوال عمره وفي النهاية 
يحصـــل علـــى ورقة فقط، وأنـــا أريد من 

الحياة أكثر من ذلك“.
وأوضـــح ”لذلـــك قـــررت التقاعد عن 
عمر 40 ســـنة وأبلغت زوجتـــي بالفكرة 

فساندتني“.
ووضـــع الزوجـــان خطـــة لمـــدة 10 
ســـنوات تبـــدأ عـــام 2013 وتنتهي عام 
2021 بحيث يصبحان مســـتقلين ماليا، 
ولتحقيق هذا الهدف انضما إلى الحركة 
الاجتماعية ”الاســـتقلال المالي التقاعد 

مبكرا“.
وتـــدرب هـــذه الحركـــة الاجتماعية 
المشتركين على كيفيات الادخار وكسب 

الأموال واستثمارها.
وأكـــدت كريســـتينا أنه قبـــل الإقدام 
علـــى هـــذه الخطـــوة ”يجـــب أن يكون 

الشخص مقتنعا بها“.
وعمـــل الزوجان في الاســـتثمار في 
المنـــازل التي تحتاج إلى عمليات ترميم 
وصيانـــة، حيـــث يقومان بشـــرائها ثم 
يرممانهـــا وبعد ذلـــك يعرضانها للبيع 

بمبالغ مقبولة مع توفر الأرباح.

وقـــال أمـــون ”كســـبنا مـــن ترميـــم 
وبيـــع ثلاثة منـــازل أكثر مـــن 400 ألف

 دولار“.
وإثـــر ذلك، عمل الزوجان في شـــركة 
”أوبر“ لســـيارات الأجرة وكان يتقاضى 
كل منهما 40 دولارا في الساعة. ويعتقد 
أمـــون أنهما ربحا من هذا العمل حوالي 

26 ألف دولار.
تحقيـــق  مـــن  الزوجـــان  وتمكـــن 
المتوقـــع  المبلـــغ  وجمـــع  هدفهمـــا 
خلال عشـــر ســـنوات وهو مـــا جعلهما 
يتقاعـــدان في يوليو الماضـــي، أي قبل 
ســـنتين من موعـــد نهاية الخطـــة التي 

وضعاها.
وكريســـتينا  أمـــون  يقيم  وحاليـــا، 
فـــي البرتغال وتبلغ نفقاتهما الشـــهرية 
أولادهمـــا  مـــع  ويتعلمـــان  دولار   4500
اللغة البرتغالية ويتجـــولان في أوروبا 
ورياضاتهمـــا  هواياتهمـــا  ويمارســـان 

المفضلة. 
كما يتحـــدث الزوجان عـــن التقاعد 
المبكـــر مـــن خـــلال عملهمـــا فـــي قناة 
موقـــع  علـــى  جورنـــاي“  ريتـــش  ”أور 

يوتيوب.

التقاعد المبكر مصدر للثراء

مصـــري  شـــاب  أقـــدم   - القاهــرة   
علـــى إلقاء نفســـه تحت عجـــلات قطار 
”الإسكندريةـ الأقصر“، استجابة لمفتش 
التذاكـــر الذي خيره بين دفع قيمة تذكرة 
وغرامة أو القفز خارج العربة، لينقل إلى 
الواقع مســـرحية ”مسافر الليل“ لصلاح 
عبدالصبور التي كتبها عام 1968، منتقدا 

فيها تسلط من يمتلك سلطة القانون.
واتخذ الشاب محمد عيد الذي يعمل 
بائعـــا متجولا، قـــراره المصيري بإلقاء 
جســـده خارج القطـــار أثنـــاء تخفيض 
سرعته لينفصل رأسه عن جسده، بعدما 
رمق الركاب بنظرة احتجاج وردد عبارة 
عتاب إزاء موقفهم السلبي من الموظف 
الحكومي الذي لم يترك له خيارا، مرددا 
بحســـب شـــهود عيـــان ”القطـــر ده مـــا 
(هذا القطـــار لا يوجد  فيهوش رجالـــة“ 

على متنه رجال).
وتعيـــد الحادثـــة تجســـيد فصـــول 
المســـرحية التي تحدثت عن بائع تذاكر 
”دكتاتـــور“، يطعن مســـافرا بخنجر في 
عربـــة آخر قطـــار ليلـــي، بعدمـــا جرده 
مـــن تذكرة الســـفر وهويته الشـــخصية 
والتهمها، بحجة أنه لـــم يتناول طعاما 
منذ أيـــام، ثم عامل الراكـــب كخارج عن 
القانـــون، وحمّله مســـؤولية مشـــكلات 
البشـــرية كلها بداية من عهد الإســـكندر 

الأكبر.
وكان الشـــاب، الذي لـــم يكمل عامه 
الــــ23 ويبيـــع إكسســـوار يـــدوي لجلب 
الحـــظ، أمـــام خياريـــن كلاهمـــا صعب، 
فالتذكـــرة مـــع الغرامـــة يبلغـــان معا 4 
دولارات، والامتنـــاع عـــن الدفع يعرضه 
لســـحب هويته الشخصية واقتياده إلى 
أقرب محطـــة توقف للقطـــارات لتحرير 

محضر لدى شـــرطة محطة سكك الحديد 
يتحول بعدهـــا إلى قضية وغرامة مالية 
أكبر وهو ما جعله يتخذ القرار الصعب 

على أمل أن ينجو.
وتمســـك الشـــاب ببطاقـــة هويتـــه 
مراهنا علـــى فقدان حياته في ســـبيلها 
على اعتبار أهميتهـــا، فضياعها يجعل 
الشـــخص يواجه المشـــكلات القانونية 
خلـــوّ  مـــن  للتأكـــد  الاحتجـــاز  وربمـــا 
ســـجله الجنائي، أو مثلمـــا عبرت عنها 
مســـرحية ”مســـافر الليل“، بـــأن ضياع 
البطاقة الشـــخصية يعني ”أن الســـارق 
قـــد قتلـــك.. بعدمـــا أفقدك تشـــخيصك 

المتعين“.
وربمـــا يكون العامل الأكثر تشـــابها 
بيـــن الواقـــع والفـــن ردّ فعل الـــركاب، 
ففي المســـرحية اكتنفـــوا الصمت، على 
ما يتعـــرض لـــه زميلهم مـــن انتهاكات 
وســـاعدوا عامل التذاكـــر على التخلص 
من جثتـــه في النهاية خوفـــا من أدوات 
التعذيـــب التي يملكها. وفي الواقع لعب 
الركاب دور المتفرج واكتفوا بتســـجيل 
-باســـتخدام هواتفهـــم الذكيـــة- لحظة 
إلقاء الشـــاب نفســـه مـــن القطـــار قرب 
محطـــة فرعية فـــي قرية بدلتـــا مصر لم 

تشهد تطويرا منذ 50 عاما.
الليل“،  ”مســـافر  مسرحية  وحاولت 
حيـــن وقـــع عرضهـــا فـــي أوج التجربة 
الصارمة  الســـلطة  انتقاد  الاشـــتراكية، 
التي لا تعطي مساحة للحرية بأشكالها 
والدينيـــة،  والاجتماعيـــة  السياســـية 
وتجسيد الصراع بين الإنسان والسلطة 
والتي ظهرت بالبشاعة ذاتها، في حادث 

تكرر بعد نصف قرن.
ويستقل العديد من الركاب ”قطارات 
الفقراء“ بمصر المعروفة بـ“الإكسبريس“ 
دون تذاكر أو أموال، ومن يتم الإمســـاك 

بـــه داخل القطـــار يتطوع باقـــي الركاب 
في اســـتعطاف مفتـــش التذاكر من أجل 
العفو عنه، وأحيانا يدفعون الغرامة عنه 

فالجميع يعانون الظروف ذاتها.
ويعمل فـــي محطات ســـكك الحديد 
المئات من الباعة المتجولين يتحركون 
بالقطـــارات المميـــزة (درجـــة متدنيـــة) 
بأريحيـــة، لكنهم لا يدخلـــون المحطات 

الرئيسية تجنبا لأجهزة الأمن.
واعتـــاد الباعة المتجولون القفز من 
القطارات عنـــد تخفيض ســـرعتها قبل 
عشـــرات الأمتار من الأرصفة في حركات 
بهلوانية اكتســـبوها من سنوات العمل 

الطويلة.
وتشـــبه تلك النوعية مـــن القطارات 
الأسواق الشـــعبية فيباع فيها كل شيء 

من الإبـــرة والملابـــس والمأكولات إلى 
حتى الأجهزة الكهربائية. 

ويتبع بائعوها تجارا كبار، يتولون 
توريـــد البضائع وتوزيعها عليهم مقابل 
نســـبة يحصلـــون عليها مـــن المبيعات 
ما يجعـــل العائد الـــذي يحصلون عليه 
فـــي النهاية ضئيلا لا تتجـــاوز قيمته 5 

دولارات يوميا.
المجال  الأخيـــرة  الحادثة  وفتحـــت 
أمـــام انتقاد وزارة النقـــل، التي وضعت 
قائمة غرامات علـــى المتخلفين عن دفع 
قيمـــة التذاكـــر أرهقـــت بعـــض الركاب 
الذيـــن لا يقتنعـــون بمســـاعي الـــوزارة 
لتعزيـــز إيراداتها المتدنية والعمل على 
تحسين مســـتوى الخدمة بالتعاقد على 
عربـــات جديـــدة من عـــدة دول أوروبية، 

الأمـــر الـــذي دفـــع وزيـــر النقـــل إلـــى 
التوجه بنفســـه لتقديم العـــزاء في وفاة 

الشاب.
ســـكك  محطـــة  شـــرطة  وتحفظـــت 
الحديد علـــى رئيس القطـــار الذي ظهر 
في مقطع مصـــور التقطه أحـــد الركاب 
بعـــد الحادثـــة وانتشـــر علـــى وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، متمســـكا بحجة 
أنـــه لم يقدم على دفـــع الراكب وأنه كان 
ينفـــذ قائمة الغرامـــات الجديـــدة التي 
وضعتهـــا وزارة النقـــل وهـــو يمـــارس 
صلاحياتـــه في حفظ الأمن داخل القطار 
وتغريم الركاب الذيـــن لا يملكون تذاكر، 
ليصبح شـــعاره مثلما قـــال عبدالصبور 
فـــي المســـرحية ”القانون فـــوق رؤوس

الأفراد“.

نقل مصرع شــــــاب مصري تحت عجلات قطار في مصر قبل يومين بسبب 
تعنت مفتش التذاكر، عملا مســــــرحيا للشاعر الراحل صلاح عبدالصبور 
من خشــــــبة المســــــرح إلى أرض الواقــــــع، بنفس تتابع أحداثه وشــــــخوصه 

ونتائجه وإسقاطاته المجتمعية.

مقتل راكب قطار يحقق نبوءة مسرحية مصرية

الواقع لا يبعد عن الخيال
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محمـد عبدالهادي

 نيويــورك - تـــم بيـــع كنـــزة خضراء 
كورت  ارتداهـــا مغني فرقـــة ”نيرفانـــا“ 
كوبين خلال تســـجيل حفلة أنبلاغد في 
العام 1993 ولم تغســـل أبدا، بســـعر 334 
ألف دولار في مزاد تم تنظيمه في مدينة 

نيويورك الأميركية.
وكان غاريت كليتجيـــان، الذي يملك 
فريقا لســـباقات الســـيارات، قد اشترى 
الكنزة قبل أربع ســـنوات بسعر 137 ألف 

دولار.
بيعت  والتـــي  المفتوحـــة  والكنـــزة 
السبت، تصميم قديم لماركة ”مانهاتن“، 
التـــي لم تعد موجـــودة الآن، وفيها ثقب 
ناجـــم عن ســـيجارة ولـــم تغســـل أبدا. 
وكان ســـعرها مقدرا بيـــن 200 و300 ألف 
دولار علـــى ما أفادت بـــه دار ”غوليينز“ 

للمزادات.
وحفلـــة ”أنبلاغد“، التي ســـجلت في 
نيويـــورك في 18 نوفمبر 1993 لحســـاب 
الموســـيقية، تشـــكل  محطة ”أم.تي.في“ 
ذروة مســـيرة ”نيرفانا“ التـــي تعد فرقة 
الـــروك الأشـــهر فـــي تســـعينات القرن 
موســـيقى  جســـدت  والتـــي  الماضـــي 

الغرانغ.

كنزة متسخة لمغني 

نيرفانا تباع في مزاد

 ســـياح أمام منحوتة معروضة في ســـيدني ضمن أكبر معـــرض نحت في الهواء 
الطلق في العالم.

 سان فرانسيسكو - عززت إنستغرام 
قواعدها التـــي تحظر الصـــور التي قد 
تشـــجع على الانتحار أو إيـــذاء النفس، 
مضيفة رســـوما ومحتـــوى خياليا إلى 

القائمة.
وقد فرضت هذه الخدمة المخصصة 
لمشـــاركة الصور والفيديوهات التابعة 
فـــي وقت ســـابق من هذا  لـ“فيســـبوك“ 
العام حظـــرا على صور الإيـــذاء الذاتي 
بعدمـــا أنهت مراهقـــة بريطانية حياتها 
إثـــر دخولهـــا إلـــى الإنترنـــت لتقرأ عن 

الانتحار.
وقال آدم موسيري رئيس إنستغرام 
في منشـــور علـــى مدونتـــه الاثنين ”لن 
نسمح بعد الآن بتصوير خيالي للإيذاء 
الذاتي أو الانتحار على إنســـتغرام مثل 

الرسوم ومحتوى الفيديوهات والرسوم 
الهزلية“. كما أنها حظرت الوسوم التي 

ترتبط بمواضيع تتعلق بإيذاء النفس.
وتهدف هـــذه الإجـــراءات إلى جعل 
هذه الصـــور أكثر صعوبة للعثور عليها 
من جانب المراهقيـــن الذين يعانون من 
الاكتئـــاب والذين قد تكـــون لديهم ميول 

انتحارية.
ففـــي العـــام 2017، أقدمـــت الشـــابة 
البريطانيـــة مولي راســـل على الانتحار 
بعدمـــا قرأت عـــن هذا الموضـــوع على 
الإنترنت، ما أثار جدلا حول فرض رقابة 

على شبكات التواصل الاجتماعي.
وإثر تلك الحادثة، أعلنت إنســـتغرام 
عن تشديد الرقابة المفروضة على صور 

تروّج لإيذاء النفس.

إنستغرام تحظر التشجيع على الانتحار

تشــــارك في بطولته النجمة
لمصادر إن الشركة المنتجة
ثل جديد يؤدي دور البطولة

بدلا من آسر ياسين.
عبدالمجيد  إبراهيم  لأديب 

أســــبوع يــــوم جمعة“ ل
2، وترجمــــت في ما بعد

غات. 
الرواية عــــن مجموعة 
شــــبكات إحدى  لــــى 

حيث  جتماعي، 
ـة الرواية قبول
الجمعة  يــــوم   

أســــبوع،  كل 
ل الأعضاء
كل ــي 

ــه، فيتــــم
المزيد من
الخلفيات
ويتقارب
جموعة

معا 

يوتيوب.ة مع توفر الأرباح.

 فــــي فيلم ”النوم في العســــل“ (1996)، 
تسود القاهرة حالة غريبة. يعاني الرجال 
من عجز جنسي وتبدأ المشاكل والجرائم. 
نســــاء ورجال يتعاركون وبعضهم يقتل 
بعضــــا. يحــــاول الضابط (يمثــــل الدور 
عادل إمام) أن يفك طلاســــم المسألة. ولأن 
الموضوع حساس فإن رؤساءه يحاولون 
طمس المشــــكلة. لكنــــه ينبههم إلى أهمية 
العلاقة الجنســــية في مجتمع فقير يمكن 
أن يثــــور. هــــي متنفس. هــــي متعة نعم، 

لكنها متنفس. ومتنفس مجاني.
لو أن أحدا أنتج فيلما عنوانه ”النوم 
في العسل – �2، يجب أن يكون عن بيروت 
والثورة التي أطلقها التصريح الحكومي 
عن فرض ضريبة على تطبيق واتســــاب. 
شرارة  ربما عنوان ”النوم في العســــل – 

واتساب“ سيكون مناسبا أكثر.
لا يمكــــن حرمان النــــاس من المتنفس 
المجاني، خصوصا مــــا إن يعتادوا عليه 
ويصبــــح جــــزءا مــــن حياتهــــم. تطبيق 
الواتساب مثال للمتنفس بالنسبة لكثير 
من النــــاس ولا يمكن الاســــتهانة بالدور 
الذي يؤديه للجميع، فكيف بحال الفقراء.
لا توجــــد جلســــة الآن مــــن دون أن 
تسمع فيها الرنة الشهيرة لوصول رسالة 
واتســــاب. البعض يسمع الرنة ويبتسم. 
ينتظــــر مقطــــع الفيديو أو الصــــورة أو 
النكتــــة التــــي وصلتــــه. هنــــاك جلســــة 
افتراضية عامة بــــين الأصدقاء والمعارف 
تتجمع فيها الأحاديث والطرفات. وكأنك 

تجلس معهم على مدى 24 ساعة.
واتساب ينقل رسائلك النصية بأمانة 
أفضل مــــن تطبيقات الرســــائل القصيرة 
للهاتف المحمول. يعطيك إشارة الإرسال 
ويعطيك إشارة الوصول ويعطيك إشارة 

أن المتلقي قرأ الرسالة، أو تجاهلها.
فقــــط.  بالكتابــــة  تتواصــــل  لا  أنــــت 
تســــتطيع أن ترســــل رســــائل صوتيــــة. 
يعقبهــــا صور إيموجــــي لانفعالاتك. مرة 
حزين ومرة ســــعيد ومــــرة تضحك ومرة 
غاضــــب. في اللاوعــــي، أنــــت تدمج بين 
النص والصــــورة التعبيرية والرســــائل 
الصوتية، فتصبــــح حاضرا على الطرف 
الآخر ويكون الطرف الآخر حاضرا معك.

لبنــــان بلــــد المغتربــــين. كل النــــاس 
اعتــــادت التواصــــل مــــن جديــــد بوجود 
تطبيقات المكالمــــات المجانية. أخ وأخوه. 
أب وعائلتــــه. حبيب وحبيبــــة. ومجانا. 
الواتســــاب أعاد تعريف الهاتف المحمول 
المســــتخدم/ علاقــــة  تعريــــف  وأعــــاد 
الزبون مع شــــركات الاتصالات. شــــركات 
الاتصالات، لمن نســــي أو لــــم يعاصر تلك 
المرحلة، كانت تعتصر ســــوق الاتصالات 
الداخليــــة والدوليــــة مــــن أجــــل الأرباح. 
ثم صــــارت تقدّم حســــومات بعــــد زيادة 
المنافســــة. لكنها وقفت عاجزة أمام عصر 
المجــــان الذي يوفــــره تطبيق واتســــاب. 
المكالمات أيضا صارت محادثات بصورة 

وصوت.
فكــــرة أن يكلم لبناني في أســــتراليا 
خطيبته فــــي لبنان ويدفع ثمن المكالمة ما 
عادت واردة. كيف ترســــل له آخر سيلفي 
لها وهي ترتدي فســــتانها الجديد؟ طبعا 
تثور وطبعا يثور. كيف تحرمهما من هذا 
المتنفــــس أو تريد الدولة حصة فيه؟ روح 

”نام في العسل“ أحسن لك.

صباح العرب

لا تمنع المتنفس 

المجاني

ههيثم الزبيدي
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